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الحاحظ من اوائل الكتاب المسلمين الذين ابدوا اهتماما ملحوظا 
اللجتمع ٠‏ فقد استطاع فحدة مالا خظلته ان يدوك خيرات داك را فل 
النظام الاجتماعي » تغيرات هي شحه مماشرة للمو الفعالنات المدنه للحاضرة 
الاسلاسة » وائنا لنأخذ بعين الاعشار تغيرات كهذه !ا كان لها من شأن في 
تطوبر مفهوم الادب العربى” ‏ لاسمما النثر الذي بامكاننا ان نعدة الحاحظ 
لقن حيهز لد قئلة الطادق ل امف 
ولذالك فقد يكون بامكاننا ان نحقق تفهما للحاحظ وانذوقا لكتاباته اذا 
دا درسناه في ضوء المجتمع الذي عاش فيه والذي ينقله انا في مؤلفاته ,صوره 
المتعددة الالوان ٠‏ والعكس يصدق ايضا » لاننا سنفهم مجتمع الجاحظ من 
الحاحظ ٠‏ ولعل: قواة الدكتور طه حسين على جانسب كير من الحق” بانا 
اوكا ان تشخص حناة اللقرن الثالث الهجري فاننا إن ننحدها عند البحتري 


أو ابي نمام أو أي واحد من الشعراء «6 بل سنحدها عند الحا حل ٠ )١7‏ 


ومن الواضح ‏ بالنظر للا ذكرت من امور ان مؤلفات الحاحظ 
اأتي 'تطرق موضاعات المجتمع الاسلامي خاصة ستحظى بأهتمام خاص > 
لاسبماكتابه المعروف ( البخلاء ) الذي لم يكن محراد مظهر من مظاهر 
الفكاهة والنادرة » وان كان الحاحظ يتمتع بقسط وافر منهاء كما لم 
يكن اأحديث عن البخل او الكتابة فه مظهرا من مظاهر الصراع السياسي 
او العنتصرى حسب ٠‏ والسسب في ذلك ان السخل صفة تتتصل اصالا مباشرا 
بحاة الناس المأدية من جهه > والخلقه من جهه اخرى > فلا نستطيع ان 
عزلها عن نطور المجتمع المادي 7 والادبي ٠‏ وحن ندرسها اذن ف ضوء 

ل الو 0 


)1( 


العناصر الحضارية المتعدادة التي كوانت محتمع الحاضرة العناسه » وهي 
عند الحاحظ تجمع بين الغابتين : الاجتماعة والفنة . هدا ما حاوات 
عرضه في الفصل الرابع من هذه الرسالة ٠‏ 
ان الظاهرة المارزة في حماة المجتمع العساسي هو هذا الاصهار 
الندريحى لمجموعة عناصر حضارية ذات اصول مختلفة قد تكون عرسة 
نيه أ 0 أو افأويننة الى يونا جم الع + لقي عيين. كيك االجاددنة 
ا العر بي القديم فأئمة على اساس هلي يدا فوة هذا 
العامل ل 2 ينا ف 00 الاجتماعي للحاضرة » وتحل" محله 
عوامل جديدة توجه حماة الناس وعلاقاتهم » قد تكون الحرفة » او المصلحة 
الفديده او المتقعة العامة او غيرها من مظاهر الحياة المدنية و والتك 50 
ار العناسية طالما ام عا عل اشام الحرتة او لوقه داف الصنعة » ؤهذدا 
الآأمر فد هد ساعد عليه الاتحاه نحو التخصص ف المهن والحرف وا!أصناعات ٠‏ 
ولقد بلغت الفعالنات الافتصاديه : في التحارة والتعنين وااصيرفه حدا 
كبيرا من النضوج في الحاضرة ‏ لاسمما في البصرة وبغداد » وقد كان 
أظهور اصحاب المهن كالتجار والصارقه شأن في حاة الناس الادية ٠‏ 
اريد ان اخلص من ذلك الى ان القعاللنات المدنة في العصر العساسى 
كان داك اهمية: كير في توجيه حياة الناس وعلافاتهم » واتجاهاتهم 
الفكرية وااعخلقية » فتطور اللحناة المادتي في الحاضرة جعلها تمعد مراحل 
عن البادية فتطورت مفاهم - وأم تعد تلك المفاهم امرا مسلما بهء 
ولقد ظهر شحة هذا الك في الثل والقم انتحاهات ف الكتاية والادب 
تعبر” عن اختلاف أأناس 500 هده 0 مناقضة اف مؤؤيدة لها ٠‏ وهدا ما 
حاولت عرضه فى الفصل الثاني والر ربع ايض من هذا الكتاب ٠‏ 
وعلاقة الحاحظل بكل هذه المظاهر ,يجب ان تكون ذات اهمية خاصنه 


عند دارس الادب الع 5-6 لهده الفترة » والسسى فى ذلك هو اهتمام الحاحظط 


(ب) 


بجمسع احوال الناس في المجتمع مهما اختلفوا في نمطا تفكيرهم واسلوب 
عريشهم ٠‏ وهو لا يريد ان يتركهم هملا بغير راع أو وإدع مولجات هبر 
بقف من العامة موثفا ايجابسا خاصا » ويرغب في ان يعطي زمامهم بايدي 
االخاصه ٠‏ وهو حين ينظر اللهم عن كثب ينظر نظرة معتزلي متفحص لما 
حوله ٠‏ وقد ببدو الحاحظ للناظر منافضا انفسه في بعض الاحيان » قما 
سسب ذلك وما ظر و قه 5 هدا سؤال حاولت الاحاية عليه ف الفصل الثالث 
عل عرص ما سسسته ‏ تجوزا ‏ ب « فلسفة الحاحظ الاجتماعية ١‏ > 

ولكن مما ,يؤسف له ان هذه ااعخطوات لا ,يمكن لاي باحث القسام 
شد بد 2 جمعها وس خها وكتاتها يها والاساب لذلك متعددة » منها ما 
بمكن ان ننسه للحاحظ نفسه والى طرائقه في التألئف والكتابة » وهذه 
المشكلات هي التي اعرضها في الفصل الاول من الكتاب ٠‏ 

ان أثر الحاحظ وكتابانه واضح 2 الكتاب الدرين حاؤوا من بعده 
في القرنين اأرابع والخامس الهجريين ٠‏ فالى جانب اثره الفني” ذل هن 
التوحيدى وابن العمسد فان ار اهتمامه بالمجتمع واضح ايضا عند التعالبي 
والتنوخى وربما اح رم صاحب المقامات ٠‏ ولتل” ىه اس الواقعى 
المجتمع من اخص” ما يميز هؤلاء الكتاب » ويتمثل ذلك في نظرتهم 
القاخحصه لحماة انس وتصو برهم لها عن هرب وقصد َ« وحصدا لو قام 


باحث بدراسة هذا الاثر ٠‏ 


--2--- 77-1 يبيب ةا 


(ج)2 


الشمام 


هذا كتاب يسحث في المجتمع العماسي » وفي تشكيلاته » بل في مشكلاته 
الاجتماعية فبعرض انا صورا من التآلف والتكتّل أو التجمّع » يكون نواتها 
الدين مرة » وتكون نواتها المذاهب الدينية اخرى »> وتكون الحرفة مرة 
'الثة » ويكون الحنس مرة رابعة وهكذا ٠٠‏ 


وهذه الكتل تتجمع ليشد بعضها ازر بعض 'نم لتمغى متكاتفة متسائدة 
“تمف في جبهة امام غيرها ٠‏ والنزاع يكون خافتا مستورا » لا يعلن عنه 
بالكلام » ويكون ظاهرا يكتفى اصحابه بالكلام والمجادلة » وقد يعنف 
فحاوز حدود الكلام والمجادلة وبصل الى المناحرة والى الاخذ بالخناق ٠‏ 


ويرريك الكتاب هذا الصراع وبه ابو عشمان ‏ ولا اقولالجاحظ''؟ - 
وسط كل قنّة من هذه الفئات المتكسّلة المتناحرة ٠‏ تراه ,يققف مع المتر بصين 
النتظرين » وويقف مع المتحادلين الدين ,يعمدون الى فرع الحجة بالححة » 
ويتخذون منالدين متكا لهم » يقيمون على اساسهمحادلاتهم ومحاوراتهم ٠‏ 
ويدور مع الدين لا يرون الدين وي حححه ما بنصرهم » فت ركونه 
متكئين على العقل والمنطق يقسمون الححجج ويدلون بالبراهين ٠‏ 


وترريك الكاتسه ابا عثمان يدور ببن هذه إإفئات المتقارعة المتصارعة » 
بلبسن اثوابها ويعرض ححجها ٠‏ واستمع اليه يعرض ححج الفللة © 


: يشير الى قول الحماسى المشهور‎ )١( 
اكنية حين اناديه لاكرمةه ولا القمه والسوأة اللقبا‎ 


(ه) 


شحلوها حتى تتوهمه واحدا من انصارها » بل واحدا من افرادها ٠‏ ولكنك 
ما تلسث ان تراه ,ينتقل الى المجبهة الاخرى المضادة يبعرض عديك اراءما 
وحححها بمثل ما فعل مع الطائفة السابقة » فتحار في امره حتى لتراه 
يفعل فعل المحرض المحخرش لا فعل المداقع او النصير ٠‏ 

وتحسن الكاتمة اذ ندع ابا عثمان يعرض اراءه باس لموبه ونصوصه 
وانك تعجب اشد العحب حين تراه يتناول هذه الموضوعات التي تجتمع 
الناس حولها بعواطفهم وقلوبهم » كموضوعات الدرين والعقدة والحنس »> 
بتناول هده الموضوعات العاطفية القلسة » شعرضها بمنطقه الدذى بخاطب به 
العقول وييتعد به عن خطاب العواطئفف والقلوي ٠‏ 

لقد عرض ابو عثمان ححج المعتزلة » وجلاها حتى رأى خصومه 
الا" سسل الى الرد عليه الا بانلاف اقواله وكشه ٠‏ ومن هنا ضاعت كشه التى 
تبحث في الاعتزال » ضاع كتابه ( فضملة المعتزلة ) وضاع كتابه ( الاعتزال 
وفضله على الفضيلة ) وضاع كتاب ( الاستطاعة وخلق الافعال ) كما ضاع 
كناب ( خلق القران ) ٠٠٠‏ وغيرها من كشه الديشة ٠‏ 


وباخذ في عرض ححج النصارى > حتى يراه ابن قنسه('“في كتابه 
00 مختلف الحديث » ,يذكر حجج النصارى على المسلمين باقوى هما 
بد كرد اليه عليهم ٠‏ 

يك 5 8 3 0 3 

وتتحلاة عن اللوالى بحت بزراء التقوايى ! "؟ تصن لوال و تتحادن: عل 
العرب ويتهمه بانه يفعل ذلك لانه مولى » ولانه من ايل غير عربى ٠‏ 

ويتحدث عن اللصوض فحعل السير فة حرفة كغيرها من الحرف »> 
ويفلسف حديئه الذى ,يورده على لسان عثمان الخاط صاحبهم 6 كانهة 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص "لا 
(؟) الفرق ‏ البغدادى ص72١‏ والكتاب ص5١‏ ١م١١‏ 


2) 





يحتس به لفسسرقة وا سراق »> و يقول : « لم تزل الامم ,يسبى بعضها يعضاء 
ويمون ذلك غزوا» وها يأخذونه غلمة ٠‏ وذلك مِرم اطنت الكسينب *وانتم 
في اخد مال الغدرة والفحرة اعدر » فسموا انفسكم عزاة 555 سمى 
اأعخوارج |أنفسهم ةا » واللص » احسن حالا ب عنده ‏ من الحاكم 
المرتشي والقاضي الذي يأكل اموال المتامى 220 ٠‏ 


واكسيمياون الدوة وليك وتان ان اللعواة را ده تن 
العم ا 0 دما اسواد لونهم لدعوة 
نوح على ابنه حام » وفالوا : ان هذا الاين انما 6 ى بالسواد ‏ وهو اقفبح 
الألوان. واقهها عه الترنيت انمره نوعافا مضه ريون 9ه عصدات عد 
السواد وااسود فيردهة الى السئة الطسعية » او الى الارض التى يعشون فها ٠‏ 
بقول عا فى الساتهم” : « ونحن تقول : أن :الله تعالن لم 0 نشويها 
وم خلتقنا » ولكن” النلد فعل ذالك بنا ٠‏ والححة في ذلك ان فى العرب قبائل 
سودا » كبني سليم بن منصور + وكل” من نزل المحرأة من غير بني سليم 
كلهم سود ٠‏ وانهم لتخذون الممالك للرعي والسقاء والمهنة والخدمة » من 
الاثسانيين ومن الروم نساؤهم فما يتوالدون ثلاثة ابطن حتى تنقلهم الحراة 
الى الوان ني سلم ٠‏ ولقد بلغ من امر تلك الحرة ان ظباء ها ونعامها 
وهوامها وذثابها وثعاليها وشاءها وحميرها وخلها وطيرها كلها سود ٠‏ 

والسواد والساض انما هو من قبل خلقة البلدة » وما طبع الله عليه الماء 
والثربة ومن شل قرب الشمس وبعدها » وشدة حرها وليلها ٠‏ ولسن ذلك 
م : ولى مسح ولا عقو به ولا تشويه ولا تفضيل 47 ٠‏ 


- 


ولا تتوهمن ابا عثمان يسعى دائياً في نصرة غير العرب على العرب 


)1( ا ير ات الراغب ى؟/ ص١م/‏ والختاب ص ١لا‏ 
)5 الحيوان ح ؟/ ص 2٠ ٠‏ والكتاب ص 7١‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون ‏ المطبعة التجارية بمصر ص"/ 
(5:) رسالة في فخر السودان ص8/ والكتاب ص ١١5‏ 
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والمسلمين 0 0000 عن الشعوبة » واخده في مطاعنهم كين متحت أن 
يحتاج الى ذكر او تنويه ٠‏ 

ولست اريد ان اشير الى كل ما عرض في هذا الكتاب فاطل في 
الل هده «٠‏ 

وينصر ابا عثمان ‏ ولا اسمه الحاحظ ايضا  ٠‏ امران : احدهما > 
ولا اقول اولهما » خطابه لعقل قارئه ٠‏ واناسهما اسلوبه في هذا الخطاب ٠‏ 
وقد يتحسّر القارىء في أيهما اكثر نصرة لأبي عثمان من الآخر ٠‏ أما 
معخاطته للعقل واعتماده عليه هذلك طابح المعدزلة » وابو عثمان واحد منها ٠‏ 
وحس.ك هن وصوح هذه الصفة هم ان النتثرين السدية كوا عن 
العرب والاسلام اطلموا على طائفة المعتز له هده اسم )م العقلين ) لان هده 
الصفة هى إظهر ها يز هذه الطائفة عن غيرها من الطوائف والفسرق 

وابو عثمان ,شع » ولا اقول يقتلد » في هذه الصفة استاذه ابراهيم بن 
اصدق ما تكون واوضح ها تظهر في ابراهم هذا ٠‏ كان ابو عثمان بحل" 
استاذه ابراهم الاجلال الذي دعاه لان يقول فيه : « كان الاوائل يقولون 
في كل الف سنة رجل لا نظير له » فان كان ذلك صحمحا فهو النظام''' ٠»‏ 


اقول كان ابراصم بدين بالعقل » وريرى المعرفة 'تستقى بالتجربة 
والملاحظة خيرا منها سستقى منالكتب ٠‏ وويرى : « ان الكتب لا تحبي الموتى» 
ولا تحوال الاحمق عاقلا » ولا البلد ذكا ٠ '''» ٠٠‏ وقد عمد بنفسه 
الى اجراء تحارب على الحنوان » سقى الخمر الابل والحوامس والبقر » 
وسقاها الخل العتاقوالمراذين » وسقاها للظاء » والشاء » وسقاها للنسور ٠٠‏ 





٠ المرتضى في المنية والامل ص58"‎ )١( 
٠ 08/5 (؟) الحيوان‎ 


(ح)2 


واحتال على الافاعي فسقاها الخمر بالاقماع ٠‏ وسحّن قطم المعدن والحجارة 
والقمها لظلم ٠‏ فعل كل هذا ورصد اثره في انفس الحيوان ٠‏ وكتب عنها 
حين تنتشي وحين سكر ٠‏ وانبعه ابو عثمان في استقاء علمه مسن الطسعة 
والتجارب والنظر ٠‏ فراح .يصف معركة رآها بين جرذ وسنورا'؟ ٠‏ 
ووسقاير به دح هترود عقربا وعشرون فأرا » ووصف ما 
فعلت العقارب بالفيران! '' ٠‏ ووبحث في لغة الحوان وترقها منالقط” والكلب 
الى القرد » وعدد الحروف اننى “نطق بها "2 وقد مر بك الآن حديئه عن 
خراة بت يان وه انظزاه وانكتتاحة كلها شعلة با لوان سكانها ٠‏ هذا آمر” 
تشع به ابو عثمان استاذه النظام ٠‏ 

والاهمر الثاني الذي لا يقل اهسة عنه » هو اسلوب ابي عثمان » هذا 
الاسلوب السهل الفكه الفضفاض » الذي يتحدث به الى قارئه » بأدق 
المعأرف واقلها واجفتها » فبحلها جر عا مستساغة » خضفة » لذيذة يصل 
بها الى عقل قارئه ونفسه ٠‏ ولثن قلنا ان ابا عثمان اتبع في مسخاطية العقل 
استاذه ابراهم > فنقول انه اع في اسلوبه الفكه استاذه المعتزلي نمامة بن 
اكوسن © الدى بقول فه : «٠‏ لم يكن لفظه الى سمعك باسرع من معنساه 
الى ولك أن ْ 

وتكانه هذا حكة الو تبان و تحوق اعنف عو كانه يك بصي بروع 
عنه » فقول : « حدثني ممامة » و « اخيرنا 'نمامة » و 40٠٠٠‏ وانمامة ربما 
كان امهر “ابرع ذن ابي عثماأن في ايصال ما بريد ايصا بصاله الىى سامعه » 
واكثر منه خفة وتاثيرا في النفوس ٠‏ بحسه الرشيد ويخرج من الحس 
ويسأل الرشيد جلساءه » وفيهم مامة » عن اسواً الناس حالا » وبيجيء دور 
ل ولسوا كال رتوو موسق بزل 


0 الخيز ان تا قف 5 

(؟) الحيوان 8/80/ا ٠‏ 

(؟) الحيوان 895/80 ٠‏ 

(5) البيان والتبيين ٠٠١/١‏ 
(ط) 





ويشين الغضب في وجه الرثسد » لأنه يظن انه انما عناه»شعقب 'مامة قائلا ؛ 
« يا أمير المؤمنين ! ما احسيئلى وفعت بحدث اردت »> وانما عننت حادنه »و هى 
ان سلاما الابرش (وكان سحتانا) وانا في السحن » كان يقرا في المصحف : 
( ويل .يومئذ للمكذ بين : فقلت له : المكذ بون هم الر سل » والمكذ بون 
هم الكفار ٠‏ فأفراها : ' ويل يومئذ للمكذيين ) فقال سلام : ( قبل لي من 
فل انك زنديق ولم اقل ٠٠‏ ) ثم ضيق علي اشد الضيق ٠‏ فجعلالرشيد 
بصحك ٠٠٠‏ فانظر ان اسلوبه الفكه 0ك يعر ض به ححنه وكف نؤثر 
في نفس سامعه وسلغ به ما يريد ! 

واذاً فابو عثمان قدجمع المي زتين اللتيناقنسمهما استاذاه الننظام و ثمامة »له 
فوة النظام في عقله وطريقة تناوله للمعرفة » وطريقة جدله ٠‏ وله فنوة 
نمامة في اسلوبه الفضفاض الفكه » الساحر الساخر ٠‏ انه يتناول الفكرة 
وياخد في ابراز محاستها ٠‏ فعطى لقارئه صورا من هده المحاسن 1١‏ تخطر 
له بخاطر ه ثم يتناولها مرة اذى ويأخذ في ابراز مساولها فحبر” قارئه 
2 ىق النا حمتاين اولى بان شتهى واولى بان لسع ٠‏ 

وعد » فمعدذرة الى المارىء ان برانا قد قتسفلا بحد بث اقفن عِتَمَان 
عن الكتاب الذى بين ايدينا ٠‏ 
صورة واضحه للحاضرة العناسية ف جملتها وفي تفصلها ٠‏ يعطينا صورة 
لتكثل الناس على اساس الحر ف » ولتكثّلهم على اساس الديانات 
والمذاهي الدينة » وصورة لتكتلهم على اساس الاجناس » وصورة لتكتلهم 
على اساس القوسات ٠‏ 

والكانه دور في هده الصور او في هده الكتل تحاول لمها وعرضها 
بطريقة ابي عثمان نفسه ٠‏ انه يتناول الموضوع الواحد فقلله على وجوهه > 
حتى لا بترك هه زيادة لمستزيد » وكذلك فعلت هى في تناولها فصول هذا 


ري 2 


الكتاب ٠‏ انك تقراً الفصل الاول » وه ( دراسة لمؤُلفات الحاحظ حول 
المجتمع ( وائراها لي هده الموقّ امات ىق م تدده لبس مم ا اأنه 3 وق أسساب 
الاخطراب في تمتها وفى الاضطراب في بعض نصوصها ٠‏ مرا هذا 
فصل سخيل الك ان ا احا أم يوضع الا الحديث عن مؤلمفات 
الحاحظ وعن انها له » وايها قد تزيد هاه تقرأ هذا الفصل فتتوهمه قد 


صب للدرس ادانه 42 لا لمكون مقدمه أغيره من الفصول ا الاحقة ٠‏ 


و ستعل الى الفصل الذي إيلنه ويه بحث المجتمع من ات الحاحط « 
تتقرؤه فتضح لك التالف والتكتل » والتصارع والتناحر بين طبقفات 
١‏ معدي قّ الحاضرة العناسية « و ترى هدا الموضوع قد جلي لك ووصح 
ل ل د للفصل الذي سبق » وفي غير ما 
حاجة الى استزادة في فصل لاحق » لان الفكرة قد وضحت وقد نضحت ٠‏ 

و'نتهل ل الفصل اأرابع ى وهو خائمة فصول الكتاب لتعنخحب ان رى 
الأشارة ان أن الفصول الساشّه »م انما كانت مقدمة لهدا الفصل 5 و تعحب 
ان قرأ : «لا اريد ان ال في موضوع يخرج هذه الرسالة عن نطاقها 
الادبى الى حمل الفلسفة وعلم الاجتماع « وتقرأ : م لقّد كان من اهم 
الدواعي التي دفعت الى هذه الدراسة الا لاحوال االحاضرة العنانسية 
أعصر الحاحظ « كتاب السخلاء!ا؟ » 


وتحاول ان :ستعد بذاكرنك ما يشير الى ان الفصول السابقة » انمأ 
كانت مقدمة لهذا الفصل الاخير » فصل الحديث عن « كتاب اللخلاء » ٠‏ 
تحاول ان تسلع.. ... مرتك هذا قترى ان تمخصصصها لهذا غير وارد » وانها 
تصلح ان تكون مفتاحا لدراسة كل رمالة وكل كتاب من كتب الحاحظ 
0 و كتانف الخلاء » واحد من هده الكتن ٠‏ 

وتقرا هذا الفصل ألى داع > وود ا م 0 
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فه قد استوفى في تصول متتابعه ( في السخل في المحتمسع وفي الادب ) وفي 
) اللخل والاداب الاجتماعه ( وي ) شعخصات السخلاء ) ٠‏ نم ف ) اللغة 
في كتاب البخلاء ) ٠‏ ولا احب ان اطبل فاسبق القارىء الى رأي يكل مان 
هده الموضوعات أو هده الفصول ٠‏ 

وبعد افأستطيع بعد هذا ان اقول للك : هذه كتب في كتاب ! لقند 
استقل” كل منها بموضوعه الذي عالحه فوفاه حقه » من غير ان يحوج 
قارئه الى الر جوع الى فصل سابق او الى ااتقدم للاستزادة في فصل لاحق ٠‏ 
وعندى ان فصول الكتاب قد استوت في اهمتها » وفي معالحتها لموضاعاتها ٠‏ 

على ان الكانية اراي الفصل الدي تحد نت ابه عن ( المخلاء ) على 
غبره من الفصول ٠ه‏ وعندى ان هده الفصول لسسدت دونه » بل استطيع ان 
اقول ان القارىء يفرغ من الكتاب وقد ينبى ما قشل عن ( بخلاء الحاحظ ) 
وهو الكتاب الذي حاولت الكانة ان تؤائره بدراستها » ولكنه لا ستطبع 
يستطية ان ,يسى « تكتل الفئات وتالفها وصراعها وتناحرها في الحاضيرة 
العتانسة » وهو عنوان هذا الكتاب ٠‏ 

وختاما تحمة المزمسلة الكاتمة » وشكرا لها ان انفضلت فاتاحت لكلمتى 
هذه ان تتقدم تصول كتابها ٠‏ والف اتحية لابي عثمان » كاتب العرية 
الخالد » الدى ما يزال فى مد متلاحق من القارئين والكانين والميحين ٠٠‏ 


الدكتور حميل سعد 


كلية الآداب 


سس جز حي ا 0 
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المحنوى 
الفصل الاول : دراسة لمؤافات الحاحظ حول المجتمع صن امن 17 

(1) كتاب اأاحجاب 
(0) كتاب الننصر بالتحارة 

(ب) الاضطراب في انسمية المؤلفات 
)١(‏ كتاب العرب والموالي 
(0) كتاب صاعات القوكاد 

(<) اضطراب اننص” 

60 فقدان الااصل واقفي جزء منه 
(0) رسالة في الوكلاء 
(*) رسالة في فخر السودان على السضان 
(5): كاك المسيناء 

(ه) فقدان الاصل وشقى معتسات مله : 
)١(‏ كتاب اللصوص 


(0) كتاب حمل المكد ين 


الفصل الثاني : المجتمع من كتابات الحاحظ ص 44-ص ٠١١‏ 


التقسم الاول : الطبقات الاجتماعية : 
(م) 


(1) التتخصص في العمل والمعرفة 
(ب) المهن ومنزلتها الاجتماعية 
4 اللتسمة ماما 
(د) اصعحاب امهو واهميتهم 
القسم الثاني : المشكلات الاجتماعية ( مسألة المساواة  )‏ ص5١١"؟١‏ 


15 الشاواة يق القري وين العرت 


(ب) المرآة ومركزها في المجتمع 


النفين: ,القالكك :«ابزمفة تافل از ما ص ١45174‏ 
الفصل الرابع : كتاب البخلاء ص ١99-1417‏ 


(1) البخل في المجتمع وفي الادب 

(ب) البخل والاداب الاجتماعة 

(<) شخصصات البخلاء 
)١(‏ حلقه المسجديين 
(؟) خائد بن يزيد او خالويه المكدي 
() السخل المتعاقل 


ملحيق : اللغة في كتاب المخلاء ص +٠١‏ 5119 


المصادر والمراجم ص 784-7١98.‏ 
الجا حس حلام 


)3( 


الفصل الاول 
دوانينة إذلفاق :لامكل حول الدع 


ان على راس المشكلات التي انواجه الباحث عند التعرض لمؤلفات 
الجاحظ سألة قد تندو غريية بعض الغرابة » فلسست هي في تلاعب ايدى 
النساخ والور'افين بلك المؤلفات ولا هى في اضطراب الروايات في روايتها » 
وانما هى مشكلة ساعدت على كل هذه الامور مءا وسهلت مهمة التلاعبين 
والعباتى فلك بع ويه الحاحتك: تيه واسلوية الذلى لدي لات 
اسن فى اللومو سكي ا اسه ان 


طريقة الحاحظ في الكتابة مسؤولة عن تسهل مهمة التدخل في امر 
هذه المؤلفات الكثيرة التي كتبها والرسائل العديدة التي طلع. بها على جبنه 
سلى المو ضوعات وشتى الاراء والافوال 3 فمن جمله غراف الحاحظ قُْ 
كتابته » التي يقر هو نفسه بها » ما قام به هو من نسبة بعض مؤلفاته الى كتاب 
اخرين سابقين عليه او معاصرين له وذلك لكي يجعل الناس يقبلون عليها 
ومن اسباب ذلك شهرة هؤلاء الكتاب بين الناس واقبال الناس عليهم مسن 
دون الحاحظ » وهو في هذا يقول : 

٠٠ «‏ واني ربما الفت الكتاب المحكم المنقن في الدين والفقه 
والرسائل ٠٠‏ واسسه الى نفسى فتواطا على الطعن فنه جماعة من اهفل 
العلم بالحسد المر كب هم ٠‏ وهم بعر فون براعته واصاعته ٠٠‏ وربما الفت 
الكتاب الذي هو دونه في معائه والفاظه > فأترجمه باسم غيري واحيله على 
من نقد مني عصره » مثل ابن المقفع والعخليل وسلم صاحب بست الحكمة ٠٠‏ 
ومن اشبه هؤلاء من مؤلفي الكتب فأنيني اولثك القوم بأعبانهم الطاعنون 
على الكتاب الذى كان احكم من هذا الكتاب لاستنساخ هذا الكتاب وقرانه 


عا كه 


على ين "١‏ » 


ولسى واضحا لدينا الى اى مدى ذهب الحاحظ في هذ! المحال ولكئنا 
نلاحظ بعض هذه المحاولات في مؤافات وصلتنا منسوبة الى الحاحظ اذ 
بحاول ها ان بخفي شخصيته او يضلل القارىء بشأن أسستها اله ٠‏ ويتصح 
هذا الآمر في رسالة من رسائله تعرف بأسم رسااه القنان0") ٠‏ 

ان مسألة تأليف الحاحظ إهذه الرسالة امر له اهميته في كشف 
جوانب من طرق الحاحظ في الكتابة فالقولان اللذان ,شتهما الكاب في 
اقتتاح رمالته وفي حتامها فهما من ا'تضلل للقارىء ما فهما واعله نضدليل 
مقصود من قبل المؤلف ٠‏ فالرسالة تمدو وكانها وضعت ووجهت من فل 
جماعة من الرواة الذين كانوا يدعون الى حاة اللهو وينغمسون قها فهى 
تفتتح الاين ْ 


وعبدالله بن ايوب ابن ابى سمير ومحمد بن حماد كاتب راشد والحسن بن 
أبراهم بن رياح ووه واذوانهم المتمتعين بالتئعمة والمؤٌ رين المدة والمتمتعين 
كان بو الاسكر انك لوكين بأو علانك الالطعية بومدرك اسمن جزالر عاق 


بأنفسهم عن سول شىء من اأناس من اصحاب السين والستارات والبصير ةن 


)١(‏ رء فصل مأ بين العداوة والحسد : مجموعة رسائل (ط ساسي) 

ص ٠١١9-5٠١8‏ 
(؟) يشير ياقوت في القائمة التي يثيتها لمؤلفات الحاحظ الى كتابين 
احدهما بأسم ( كتاب المقينئين والغناء والصنعة ) والاخر بأسام ( كتاباخلاق 
المغنين) ‏ ارشاد ج314 ص/7/ ٠‏ يبدو ان كتاب المقينن هو نفس رسيالة القيان 
التي تدور<ول الحوارى والمغنيات راجع رء القمبان ثلاث رسائل (طء فنكل) 
ص ”ههلا وانظر معنى ( المقين ) ابن منظطور . لسان العرب 2 مادة 

٠ ) قين‎ ( 


داف 


المروءات الى اهل ااسجهالة والحفاء وغلظ الطبع وفتاد الحو 00 
بدو ان كن هؤّلاء الدين دق را هم الحاحظ هنا كانوا رواة يهتمون 
بأأء قناء واصضحايه 0 تشعول مجالسه د كنا كارك 0 ٠‏ 


لكن الحاحظ لا يترك مسألة نألف الرمالة عند هذا الحد بل ,يختتمها 
بنصى آخر يزيد فه تضدل القارىء عن مؤلفها اذ يقول :- 


«ه ٠.ه‏ هذه الرسالة التى كتناها من الرواة منسوبة الى من سمنا في 
صدرها تان اكاك سي له ال لبها ا راب ولتي كشوها اولى بما 
تقلدوا من الححة فها وان كانت منحولة فمن بل الطفدين اذ كانوا فد 
اثاموا الحجة في اطراح الحشمة والمرتكنين لسهلوا على المقنين مأ صنعه 
المقرفون” '' قان قال قائل ان لها في كل صنف من هذه الثلائة اصناف 


دنلا و يمينا فقد صدق ع » » 


فالرسالة اذن تمدو وكانها نقلت من قبل الحاحظ عن هؤلاء الذين 
سماهم 2 متهدمتها اما الححج التي ترد ف الرفالة هي موجهه ضد اللحهلاء 
الذين لا يعنون بحاة اللهو ويحهلونها ولا يحذون السايه والاستمتاع 
بالجوارى لاه ١‏ 


حي 78 الحاحظ وخلهىس الى شبحه هى 3 0 ف انباع ٠١١‏ أل لحاحظ 


)١(‏ شير الحاحظ ف هذا النص الى مأ يقرب من احد عشر راوبة ل 
رء القيان ثلاث رسائل ( فنكل ) ص ؟م6اء 

(؟) انظرحول بعض هؤلاءالرواة ‏ الاصفهانى ٠‏ الاغانى ى 3 ص »١‏ 
ين خفن 66ح لاص لاض وق + ْ ْ 

(9؟) الحاجرى يقرأها ( المترفون ) بدل ( المقرفون ) والمقرف صمو 
الذي يولد من اب عيد ٠‏ 
(5) رء القيان ثلاث ( فنكل ) ص هلا ٠‏ 
(5) ن٠م٠‏ ص *ه ٠‏ 





ا 








اماد لفان رقة اله وديعت.* 

الاولى ‏ انها احدى خصائص الحاحظ الفنية ان يكتب قطعا وينسيها 
الى اشخاص اخرين وكأنها كتبت من قبلهم كما فمل في بعض رسائل 
النخلاء ٠‏ والثامة ‏ ان ها يؤيد هذا القصد ان الحاحظ نفسه قد ذكر بأنه 
كان ينسب بعض مؤلفاته الى كتاب الخريت ٠217‏ 

الا إننا يجي ان شير الى ان الحاحظ حين سب بعض مؤلفاته الى 
كتاف اخر يق المااسنها كن دل عل "ان عاك قن كان موده بو عام 
عل كاته.واتة :فل ذلك لحمل الام كتلوق علها ولتدل: لوقت دان 
على جهل اوائك الذين تحاملوا ضده لانه يشير الى انهم كانوا يعظموتها 
حين تنسب الى سواه ٠‏ لكنالامر يختلففي رسالة القبان » لاننسمته رسالة 
القيان لم تكن الى نفس الطبقة من الكتاب الذين نسب اليهم مؤلفانه الاخرى 
التى ذكرها ٠‏ فهو ينسب رسالته الى جماعة من الرواة الذين اشتهروا 
جد الهو لدي لد كن اقيم اشحفلة ,ررقي مه انار كياد 
غاية الجاحظ هي ان يستميل عطف الناس اليه لم يكن بحاجة الى نسبسة 
مثل هذه ؟ الا انه يدو ان هناك سسبا اخر دعاه الى مثل هذا العمل في 
رسالة القان لعله اليل نحو محاولة نرئة ذمته من الحجج التى ترد فيها 
على السن دعأة اللهو ومؤيدى المقنين واصحاب الحوارى المغسات واظهارها 
بمظهر الحجج التي يوردها هؤلاء انفسهم ٠‏ وليس هذا بغريب على اساليب 
الحاحظ الكتابسة ٠‏ 

ومن اهم خصائص الحاحظ في الكتابة » التي تجعل دراسة ارائه امرا 
صعبا » مبله الى عدم التمير عن رأي شخصي في الموضوع !الذي يكتب فبه 
فهو يفضل ان يبحث في جميع الاراء المتضاربة في الموضوع الواحد ٠‏ 
واسلوبه هذا ,يصفه البافلاني وصفا جديرا بالذكر يقول : 


٠ 810 ص‎ ) ١9548 ( مقدمة اليخلاء‎  ىرجاحلا‎ )١( 


4ع 


0.0.٠6٠ 31‏ . متى ذكر من كلامه سطرا اتبعه من كلام اللناس 
اورافا ٠‏ واذا ذكر منه صفحة بني عليها من قول غيره كتابا ٠225766٠‏ 

لقد استطاع الحاحظ بهده الطر يقه ان يخلص نقفسة مسن مسؤوليه 
عظيمة اذ استطاع ان يدفع عن نفسه تهمة التلون ‏ وعدم الثبات على رأى - 
وهي التهمة التى وصفه بها بعض معاصريه لاسمما في مسألة الخلافة > قائلا 
انه لم يعبر عن رأي شسخصي في المسألة وانما بحث فيها آراء الفرق الاسلامية 
المختلفه ٠‏ اما الشسروير الدى يورده الحاحظ لهذا الامر فهو انه ,بقصد الى ان 
.بعر ض شتى الاراء قعدع الحكم بعد كلد للقارىء وهو يقول في وصم هذا : 

« وحن - حفظك الله تعالى ‏ اذا استنطقنا الشاهد واحلنا على الشل 
«الخصومة حيئذ انما هي نهم وبنها لكان ٠‏ 

والامر اذن متروك بان القارىء والشواهد والحجحج الملختلفة +٠‏ ولقد 
انتقد الحاحظ ارسطو في الحيوان لانه تحمل مسؤولية امور لم يكن عارفا 
اق خازما بها أذ مس دوع + 


والحاحظ رغم احتراسه هذا لم يكن 'ثقة بين اصحاب الحديث فقد 
بذلك ٠‏ فالثعالبي .يقول ان الجاحظ لم يكن تتمة في الحديث 
والذهسى يصفهبانه كانمنأصحاب البدع”*؟؟ وان كانالبغدادي يشير الى ان" 
الحديث تفل عن الحاحظ وروى عله "رانف المناء يعتر فانه هو والحاحظ 
وضعا حديث فدك وادخلاه على الشبوخ سغداد فقبلوه الا ابن شسه 

٠ ص لالا©”‎ ) ١9515 ( اعجاز القرآن‎ )١( 

8 الحاحظ ‏ الحيوان ى 1 اص ١+‏ . 

(59) ن٠م٠‏ ج ه ص 5901 ٠‏ 

)5( الذهبي ميزان الاعتدال ‏ ج ؟ ص 5م؟ ٠‏ 

(6) تاريخ بغداد اج »اص ٠ 5١5‏ 


عزوي لكي اما المسعودى فبنتقد الجاحظ لانه كتب كتابا في أمامة ولد بني 
العباس ولم يكن هذا الكتاب ‏ في راي المسعودى ‏ الا تسيرا عن حجج 
الراوندية وشيعة بني العباس”'' وفي هذا الكتاب يروى الحاحظ حديث 
دك كما يقول المسعودى ‏ وما قالته فاطمة لابى بكر (ع) في شأن ارض 
فدك التي كانت: ملكا خالصا للنبي (ص)0' ٠‏ وفي الرسائل اأتي وصلتنا عن 
الحاحظ ب والتي نشرها السندو بي هناك قطعة من هذا الكتاب حسث 
بروى حديث فدك وتورد عليه الححج الوا الا اننا نستطيع ان 
نجد الحديث ايضا وما يروى حوله عند الطبري مرويا عن رواة اخرين 

. 3 عى 3 .2 0 إ(ة) : ش 
كالزهري وعروة وعن عائشة نفسها 66٠..ء‏ الخ ٠‏ 


ولا يفوتنا ان تذكر ان الخصومة بين الحجاحظ واصحاب الحديث لم 
رم ذات طرف واحد ققد هاجم الحاحظ نفسه اسالب اللحدثين واتهمهم 
بالتزام حرفية النصوص وظاهر معانيها'' ' لكنه في الوقت ذاته لم يكن 
جاهلا بما يوجه اليه من اتهام ونتقد بسسبب اتساع اطراف موضوعاته 
وتشعب اهتمامه فيها ٠‏ فهو يقول في ذلك في رسالته في الغنين : 


جر مم٠‏ وقد نعلم ان كثيرا منهم سبال ف الدم وبحتفل ف الشستم 
ويذهب في ذلك غير مذهبنا وما ايسر ذلك فيما يجب من حقوق القتبان 

(١)العسقلانى‏ - لسان الميزان ى 5 ص 555 ابن عساكر ‏ تاريخ 
دمشق ‏ ترجمة الجاحظ ‏ مجلة المجمع العلمي (دمشق) ج )١9590(59‏ 
ص 0215١5‏ 

(5) مروج ( باريس ) ج 5 ص 5ه ٠‏ 

(؟) راجع حول فدك وكيف اصبحت ملكا للنبي ‏ الطبرى جح ١‏ 
ص ١503‏ ( السنة السادسة ) ايضا ( السنة السابعة ) ص ٠ ١689‏ 

(5) من كتابه في العياسية ‏ رسائل ( السندوبي ) ص ٠ 505-52٠0‏ 

(5) الطبرى جح ١‏ ص 1855 ( السنة الحادية عشر ) اليعقوبي 
_ 0 ص ؟/اة ٠‏ 

٠ ١5١ اص‎ ١ الحيوان ى‎ )5( 


ع د 


وتشفكيههم والله حسسب من طلم » عليه تو كل ونه سسعان 0 03 


ان من اسباب اماع الحاحظ هذا السسيل في الكتابة انه كتب كثيرا 
من مؤلفاته بو حي من بعض المسؤولين في التخلافة العناسية وهناك ما يشير الىانه 
كان يتسلم هبات او حتى مشاهرة على كتاباته وانه ربما كان ,بعش من 
كتاباته بالدرجة الاولى'"2 لكن من المهم ان نلاحظ ان الحاحظ يتمتع 
بقابلة فذة في عرض الفكرة الواحدة وعرض نقيضها والدفاع عن كلا 
الحاننين نفس الحماس وبينفس القابلية دون ان ينحاز الى واحدة منهما 
وكتبه في ذم الشيء ومدحه في ان واحد يمكن ان تكون مثلا بارزا على 
هذه القابلية » قابلية التضاد في التفكير والقابلية في ناء الشيء ونقضه"'"ا 
وقد تكون صفة الحاحظ هذه مظهرا من مظاهر الحاة الفكرية أعصسيره 
الذيامتاز بالك والتفكير واعادةالنظر في اكثر المقايسس والمذاهب ٠‏ الا انه 
بالرغم من ان الحاحظ عاش من كتاباته وانه كان يتسلم هدايا بعض رجال 
الخليفة العاسي لكن ذلك لم يقف في وجه طموحه واهتمامه بالطقة 
اللنوسطة في عصره لاسيما العلماء واصحاب علم الكلاء7؟؟ ٠‏ 

يرى بعض الباحثين ان طريقة الحاحظ الجدلية متأرة بأسالب 
السفسطائين7””! والحاحظ كثيرا ما يحادل باسلوب بلاغى من اجل المحادلة 
فلك لاحل أ بلي وانلكه النتررة واللاعة وهو كتر اما ودش نأ داه 
شخصا اخر دفعه دفعا الى المناقشة والحدال لكى يخلق طرفا كر يريد 
وتحية لقان التخالقة" جو لمك عرعرت موتناف لو شلا | بات يمال زا 





١8/-1١817ضص)يساسلا(ةعومجم الجاحظ_ رء فيطبقات المغنين‎ )١( 

(؟) البيان بي *؟ ص ٠ 595١‏ عسقلاني لسان الميزان ج ؟ ص 5ه5 ٠‏ 

فيه كتب الحاحظ رسائل ف ذم ومدح الكتاب والوراقين والشاراب 
والعلوم ٠٠0٠٠‏ الخ راجع ياقوت ‏ ارشاد جب 5 ص 5لا ٠‏ ص 8 
المقدسي - اللطائف والظرائف ص ٠ 51-١8‏ 

(5) يرى شارل بيلا ان الجاحظ مدح رجال الحكم لكن ذلك كان 
خارج نطاق عقيدة الاعتزال والمعتزلة ومن حيث لا يمس ههه العقيدة ب 

7 (1952) .185.0 
)6 الحاجرى مقدمة البخلاء ص ٠ ١5-1١5‏ 


بابها تسمى برسالة ( في تفضيل البطن على الظهر''' ) يدعى الجاحظ فيها انه 
تسلم رسالة من شخص بيفضل فها الظهر على البطن وانه كب هله 
الرسالة ردا عله”'2 ٠‏ والرسالة وان كانت تثير مسائل اجتماعة ومشكلات 
متنوعة”' الا ان الجاحظ بتلاعب فيها بالالفاظ واللمعاني لكي يثبت مما 
يسمسه ححه ٠‏ واللك مثالا من هذه الرسالة وستحد كاف يستعمل الحاحظ 
كا ةبر اسان )كزبها بيط حل تالبال من سنا ا!؟ 

د ...هه قال الله عزروجل هما وصف به التحل ( يخرج مين 
بطونها شراب مختلف الوانه فبه شفاء للناس ) وبعث الله رسوله (ص) في 
خير بطون فريش ووجدنا الاغلب في صفة الرجل ان ,يقال انه معروف 
بكذا وكذا مذ خرج من بطن امه ولا يقال من ظهر اسه وريقال في صفة 
النساء قب البطون نواعم ويقال خمصانة البطن ولا يقال خمصانة الظهر 
ويقال فلان بطن في الامر ولا يقال ظهر ويقال بطائة الرجل ولا يقال 
ظهارته فبداً بالبطانة * وبطنالقرطاس خير من ظهره وبطنالصحيفة موضع 
النفع منها لا ظهرها وسطن القلم يكتب لا بظهره ٠051766‏ 

لقد اننقد معاصروا الحاحظ طريقته في النقاش » لكن قليلا منهم من 
حاول ان برد عليه””' او نجح في تقليدها ٠‏ الا ان الجاحظ في الحققة 

٠ ب572؟5؟ ب‎ 502٠ الفصول المختارة  ورقة‎ )١( 

) نء١م‏ ورقة ٠6ك‏ ا ب -ا؟؟؟ آأء 

(؟) يبدو ان الجاحظ كتب رسالته مدفوعا بالرغبة في معالجة مسألة 
١كثر‏ أحمية مما يبدو من عنوان الرسالة وهي مسألة العلاقات الحنسية وما 
نجم عنها من ظواهر في عصمه ( انظر نفس المعنى ‏ المقدسي اللطائف 
ص؟ 7 ) ٠‏ 

5( الفصول المختارة ورقة 9" أء 

(0) يمكن ان نستثني من هؤلاء كتاب العثمانية الذى رد عليه 
الاسكاني في حياأة الجاحظ ٠‏ والجاحظ يبرىء نفسه من مسؤولية الحجج 
التي يوردها فيه ايضا ( انظر الحيوان حي ١‏ ص ©« ) والمسعودى يشير الى 
ابي موسى الوراق والحسن بن موسى النخعي اللذين ردا على نفس الكتاب 
(هروج ج ١‏ اص ٠)8٠8©‏ 

090708ظ 


استطاع ان يقول ها بريد وله بهذه الطريقة الجدلية ٠‏ فهو في كتاب 
الحوان يعقد منافشة مطولة في المفاضلة بين الديك والكلب وييسيها الى 
شبخين هن شوخ ال لكن النغدادى تمده علها شدة ويعتقد 
انها غير مجدية'"! لكن الجاحظ كان له ممحبون في طريقته هذه من بين 
الكتاب المتأخرين ٠‏ فالتوحدى الذى كان اشد الممحين بالحاحظ قد خطا 
خطوات ابعد في هذا الفن »> فكتايه « المقإسات » اللدى هو عارة عن 
محاورات جرت في مجلس ابى سليمان السحستاني الملطقي بيذ كران 
بمحاورات افلاطون ٠‏ 

الى جانب هذه الامور التي امتاز بها اسلوب الحاحظ فى الكتاية 
وساعد الى حد كير على تسهل مهمة المتلاعين في مؤلفانه لتفكك اجزانها 
والاختلاف في سمة كثير منها واختصارها او الخلط بين محتوياتها هناك 
مسزة اخرى كانت من العواهل المساعدة على هذا الاضطراب الذى نواجهه 
في تنظيم كه > تلك هي طببعة الحاحظ في الخروج على الموضوع الذي 
يكتب فه والمضي في هذا المضمار الى ابمد حدوده ٠‏ فقد ساعد هذا 
الاستطراد على تسهل مهمة اولثئك الذين شاؤوا ان ,يختاروا من شه 
منتخبات متفرفة وينشروها نحت علوان رسالة كاملة ٠‏ ان اضخم مجموعة 
تعرقت علها من هذا القبل مجموعة عبدالله بن حسان التى ما تزال 
بمجموعها في مخطوطه وان كانت بعض فصولا المختارة قد نشسرت بأسم 
( رسالة ) ٠‏ وهذه المجموعة في حالة يرثى لها من الاضطراب فهي تحوى 
اثنين وثلانين فصلا مخارا من مؤلفات الحاحظ جمعت نحت عنوان 
( الفصول المختارة ) وكل فصل منها يبدأ بسارة ( من صدر كتابه ٠٠٠٠‏ ) 
اى الجاحظ مم يتبعه باسم الكتاب او الرمالة7؟ ٠‏ 

٠ 5575 ص‎ ١ الحيوان سي‎ )١( 


(؟) الفرق # ص 15375 ٠‏ 
(؟) الفصول المختارة ٠‏ مخطوطة المتحف البريطاني ‏ برقم ٠ ١١55‏ 


داه 


وسأعرض في الصففحات التالية بعض ما وقفت عليه من امور قفد 
مسست في خلق مشكلات هذا البحث واخصها بالذكر امور ”تعلق بالنصوص 
وتنظمم المؤلفات ومدى صحة سمتها الى الحاحظ او مصادرها واختلاف 
هذه المصادر في روايتها وتنظيمها ٠0٠٠‏ الخ لعل ذلك يعطي القارىء الكريم 
فكرة عامة عن هذه المشكلات ٠‏ 

( أ ) صحة النسبة ل 

: كتاب الححاب‎ ١ 


كثير من مؤلفات الحاحظ التى وصستلنا ما تزال تحت 
نكاد اتقيمن «الكاماق امدق اخيقة عزني "للدم وامتلويي وتقن داه 
المؤلفات وطريقة تأليفها تعدان من العناصر الني سببت اضطرابها وساعدت 
على الشك: فها ٠‏ و كتاب الححاب الذىانا بصدده هنا يستحق اهتماما منهذه 
الاسيدة ة 

بنقل الخفاجي. في كتابه طراز .المجالس نصوصا عن. كناب الحجاب 
في جملة مقتطفات اخرى من مؤلفات الحاحظ”' وقد نشر الكتاب لاول مرة 
من قل "الستدوبي مم :رطائل الحاحل الى نحت عنوان ( :مين كان 
الحجاب )50 لكن السندوبي نفسه يشير الى انه لا بجزم بصحة أسبة 
المؤلف الى الحاحظ وانه نقله عن الخفاجى نفسه”'' لكن يبدو ان الكتاب 
ل ا ا 0 
الاسم ضمن مجموعة مؤلفات. الحاحظ التي يشير البها0”) ٠‏ 
ان غابة المؤلف في. الكتاب هي ان يضع كتابا انتصح السلطان في 


٠ 97  ا/؟ طراز المجالس ص‎ )١( 
٠ 185 2 ١998 ص‎ ٠ (؟) رسائل‎ 
٠» ١816 ن*م ص‎ (5 
الموصل رقم 6 ,»؛ داماد رقم 535 راجع اينضا بت‎ )8( 
,دع1طة1م‎ )1133, 1956, 20 111 2. 158. 20 9 
٠ (ة) ارشاد ىج 7 اص 56اب//‎ 


اك 86ل ده 


موضوع الححابة وهو ينتفد المتقدمين من الحخاب اكبي ,يجعل ذلك درسا 
؛ُ 1 01 (١‏ فالء 00 : اله 
و مصبحه للمتاخر ين منلهم ومن المعر وف ان الكتابة في موضوع -كهذا 
5 ف وعظ السلطان او 2 بحت الوؤسسيات الادارريه او ف االحديث عن بطانة 
الحكام 03 الخ هي من خصائص الادب الفارسي خاصة مند القديم 
وهناك مؤّلفات اخرى نر جمت الى ألم رسه عن الفارسية بهدا الشسأن. ٠‏ اما 
عند االحاحظ هناك عدا هذه الى وهال اخرى تسب الله تدور حول 
هذا النمط م١٠‏ من الموضوعات وهي رسالة 5 والمعاش 09 لكن لدينا مح 
جهة ا رى ات التاج ألم روف الذي : لجست الى الانقكل وما, بزال يكتنفه 
6 0 
صصبحةه أسيملة الى الحاحظ ٠‏ فالمؤ نف اامتحي مو صوع. الححابة 0 و يشابع نطو ورها 
انأ بيجو ونمو الحاجه اللها فى ف العصور المجأخكوة خاصهة ٠‏ فالنبي ( ص. ) 
يا اوائ اللو عون لم ,برض لعماله ان بححدوا | تفسبهم وام يتخد حاجما 
وقد سباق على خطاهء اللخلفاء الأربعة عن بعددى ٠»‏ وقد عر افق الححابة رهسن 
الامو وبان ٠‏ هو ويوردالؤائف فقولا لدهقان دارسي قبل انه نصح لجان في كيفية 
معاملة العامة في اله الححاب 9 على ان ايراد التصائح والاقوال الفارسة 
)١(‏ رسائل ١(‏ لسندوبي ) ص ه١5١ ٠.‏ 
(5) الرسالة ايضا ترد تحت عنوان ( في الاخلاق المحمودة ) ويقنال 
انها كتبت الى محمد بن احمد بن ابي دؤاد الايادي او الى محمد بن عبدالملك 
الزربسات . مجمسوع ( كروسش ‏ حاجري ) ص 59-١‏ كذلك : 
6 20 .165 .2 (56 تجة11ا) 70 
١نظر‏ ايضما مقالا للمغر بي 52 00 الملجمسع » دمشدىق محلد 5١‏ ى 11١‏ ؟١‏ 
)1١555(‏ ص "اكه . 00 
(؟) نشره احمد تت باشا وحاول جهده ان بنسنة4 اله , اليحاحظ 
(ط :5١59١1)ء٠‏ 
(:) رسائل ٠‏ السندو بي ص ٠ ١51‏ 


--11ا- 


حتى العصر العباسي ولاسيما على يد ابن القفع الذي عنى بترجمتها 
والاشاس مها ٠‏ 

والرسالة لا تشذ عن النمط المششع في الكتب او الرسائل التي وضعت 
في هذا الاب ٠‏ فالمؤلف يبحاول ان سين ان هناك شروطا ‏ خاصة بالحاجب 
يجب توفرها وهذه الشروط هي مجموعة من محتلف الصفات “تركز 
إصورة خاصة في المظهر والشخصية والذكاء ٠‏ على ان مر كز الحاجب ربما 
منحه سلطة عظمى فهو .يوصف بانه احد جاني وجه الملك لذا فاختار 
الحاجب مهم لحفظ مظهر السلطان”'2 ولسسن اختيار الحاجب تابعا لمصلحة 
الناس او الرهاه العام بل هو محرد مظهر من مظاهر فوة السلطان وابهته ٠‏ 
وهذه نظرة معروفة في طببعة الحكم الفارسي ٠‏ وفي نصيحة سهل بن هرون 
الى الفضل بن سهل > نجده كد على ان الحاجب ,يحب ان يكون حسن 
المظهر والصورة وحسن التدبير والتصرف عند الناس يعاملهم كلا حسب 
منزلته واهميته''2 وهنا ايضا نجد ان هناك نظرة واضحة لمجتمع طقي ٠‏ 

ويمضي المؤلف بعد ذلك في افنباس مجموعة من الوصايا التي تخص 
العيكاءة عن دللقاق 1ن ْ 

حمنما يوجه المؤلف اتقاده لهده الطلقة تنجحده حذرا من ان يعر عن 
رأي شخصي وهذه الصفة من خصائص الجاحظ في الكتابة ٠‏ فالمؤلف هنا 
يورد اووالا مختلفة عن مصادر متعددة آنين: ساد طبقة الححاب مند زمن 
الامويين”'2 ورغم ان الكتاب قد قسم الى فصول نحت عناوين مختلفة لكن 
الؤؤلف بمضي نفس الطربقه » بورد الامثله والاشعار وااشواهد دون ان 
بصر عن رأى خاص من نفسه » تاركا مجال الحكم للقارىء ٠‏ وهذه 
طريقة ليست غريبة على اسلوب الجاحظ لاسيما اذا علمنا ان المؤلف يميل 

٠1١50 نءم ص‎ 4١( 

٠ نهم‎ )0( 

٠ 186 ١55 ص‎ ٠ نءم‎ 5 

ات 


ااال جأمة وههاف تفلن لاخر :قرو اهن و الامتن7© وجنا حمل 
انظن اكبر في ان يكون الكتاب للحاحظ نفسه ٠‏ والامثلة نفسها لم اتؤخدذ 
عن «صادر متأخرة عن عصر الجاحظ ومع ذلك كله » فنحن لا نستطيعم ان 
نحزم صورة بثنة ان كتاب الححاب حقا من مؤلفات الحاحظ »> وذلك 
للاسساب التي تقدم ذكرها سابقا * 

؟" ‏ كتاب التبصر بالتجارة(") : 


فو حمق الكني المنة اند كان يها اث فى كتانات المتاهر بن لاسكتحنا 
التعالبي يه على اننا لا نجد كتابا بهذا العنوان للحاحظ فى ايسة 
قائمة من قوائم كنه”؟؛ ٠‏ والاعتقاد السائد هو ان الحاحظ يكاد يكون اول 
كاتى اسلامى ابدى اهتماما خاصا بالحاة والفعالئات المدنة للحاضرة 
الأإعاية > بعا "لماوع وع لال عقاك .و الامية لضن لكان 
بحتج بها على صحة نسة هذا المؤلف الى الحاحظ نفسه””2 ٠‏ ومعروف ان 
كتاب التبصر” بالتجارة لم يكن الكتاب الوحيد من نوعه الذى كيه الحاحظ 
في هذا لكوع فهناك كتاب ( غش الصناعات ) الذي لم يصلنا الا ان 


٠0 185-1١88 ص‎ ٠ نعم‎ )١( 
١؟ مجلد‎ ١9539: ) نشر لاول مرة في مجلة المجمع العلمي ( دمشق ق‎ )( 


ص 5005551 ونشر في القاهرة سنة ١9560‏ وترجمه 211 .ان 
الى الفر نسية فى س 1585-6 .28 (1954 ,1133) 30125طم 
ص ٠ 51١‏ 


)645 راجع ‏ ياقوت ‏ ارشاد ج 385 ص اا 0 الخ الحاحظ م 
الحيوان يج ١‏ صه »ء ابن النديم ‏ الفهرست ‏ قطعة منه نشرها اربرى في 
70 ,1[323اع1115 126102عمهققة [اءعموعوع18 1ق 151 

11[ 20 لاعت (1948) 1 


وك راجع مجلة المجمع العلمي  ٠ ١955‏ مجلد ١١‏ ص 5١‏ , ومقالة 
للاب انستاس الكر ملي مجلد ١١‏ ص /587؟ ب 590 يؤيبد صحة نسبته 
١‏ لى الحاحظ ٠‏ 
“وات 





البغدادى يشير اليه وينعته بأنه افسد على التجار صناعتهم لانه يكشف عن 
غش البضائع ».وينسبه البغدادى الى الجاحظ”١‏ والحاحظ نفسه يشير الى 
مؤلفين يمدو ان لهما علاقة بموضوع الكتاب الذي يشير الله البغدادى هما 
كتاب الزرع والنخل والزيتون والاعناب » واقسام فضول اصناعات 
ومراتب التجارات2'7 والاخر يذكر الحاحظ موضوعه مسنا انه يعااج 
قضايا تحارية منها ‏ 


2 66 كيف اسناب التثمير وال لترقح وكينف يحتلب اللحار الحر فاء 
وكيف الاحشال للودائع وكيف التسبب الى الوصايا ومالذي يوجب لهم 
حسن التعديل ويصيرف اليهم باب حسن الظطن © وكنف 0 ل عش 
الصناعات والتحارات و كنف السب ال جرف امت وار التو موود 
وكف الاحتر اس منه والسيلامة من اهله 0 


ان الكتان الذى وصلا اسع ( النصر بااتحارة ) ,بعالج نفس هده 
الامور تقر يا ٠‏ فالمو لف يبدا بابراد فوانان ا عامة ف التحارة شين 
منها وضوح فكرة العرض والطلب وفكرة المنافسة هو« ألم خاي ذهنه وذلك 


حين بورد امثلة عليها من مصادر وامم ممختلفة(*' اما اهتماده الاول في 


الكتاب فهو انقدير البضائع وان اسالبب "مها .٠‏ وواضح ان المؤلف لأس 
ناجرا محترقا او محربا ومعلوماته في هذا المحال لا تكاد تضاهى معرفة اى 
بالجى مضت وتماكى يحاضنة كما تسق شم الاقم اوظطزيقة د رسا 
فحكمه على النضاعة يكاد بقتصر على جودة مظهرها او عدمها اما القوانين 
التحارية كاآعر ض والطلب والمنافسة التي نظهر .في بداية الكداب فلا نكاد 


( البغدادى ‏ الفرق ٠‏ ص ١15‏ والاسفراثيني التبصير بالدين 
ص ١ه‏ ه 

(5) الحيوان اج ١‏ ص 5 ٠‏ 

ميتم ا فو 

(؟) مجلة المجمع العلمى ( دمشسق ) 2 ١955‏ مجلد ١١‏ ص 59591 ٠‏ 


كك 


محد لها ثرا في حكمه على البضائع شما بعد ٠‏ ومن الدلامل الطريفة على 
ذلك » طريقة المؤلف في الخلط بين القم التجارية المبضاعة » والقيم 
الخلضيه الني نتصفب بهأ الناسق عادة » فمن ذلك فوله 2 تقدير البضائع : 


وكل ديعن اللنائن و المريت اذا كان الين وانعم اتن كان ارفع 
وكل علق من الجواهر والاحخار اذا كان اصفى واضوآ فهو اتفين بو كل 
حدوان من الوحشسة والاهلة اذا ك, ن اجسم واطوع. فهو الوا رام 
انسان من الشرريف والوضيع اذا كان اعقل واسهل فهو اجمل ٠2١06٠٠‏ 


ومن الواضح ان نصه على صفاء ت الااسان لا يشير الى ايه علاوفة 
بتحارة الرقق » الذى كان بالامكان أعتباره. بضاعة ايضا ٠‏ 

والؤئف يشير في كتابه انه قصد الى وضعه ليكون مرجعا لمن .يهنم 
7 مثل هذا”'2 ٠‏ بالاضافة الى ذللك ,سدو ان الكتاب وضع ذفنن 


حال ال ى 


ولمس قُ اسلوب الكتاب ما يعار ض وطريقه الجاحظ واسلوبه ف 


الكتاية » وان كانت اكثر مصادر دراسة الحاحظط لا شير البه بهدا الاسم 0 
(ب) الاضطراب في تسمية: المؤلفات - 


من عناو ينها 6 وذلك ببسب سيط هو الخلط الطاهر ف تسمية هده الموّ لفات 3 
ولتعدد الاسماء المختلفة للمؤلف الواحد ٠‏ فرسالة واحدة قد تحمل اكثر 
من عنوان واحد ٠‏ وأسس هدا لمق مقصورا على م شمر دعسن رسسائل 
دز ذد533 0 5 

٠ ص ده؟‎ *م*٠ن‎ (1١) 

٠.515١ ص‎ ءم١ن‎ )5( 

9ه ن ٠م‏ * 


ل ه6١‏ - 


ولعل من اهم ما ساعد على هذا الخلط ان الحاحظ نفسه حين يكتب رسالة 
او كتابا » لا يقصر فيه نفسه على ناحية محدودة بل إبنسع ويستطرد وإيستمل 
من موضوع لآخر بنفس القصد وينفس التفصيل والنفس الطويل » حتى 
لظن القارىء انه هصد الى جمع هذه الموضؤعات فصدا في رسالة واحدة ٠‏ 
وهذا الاستطراد هو الذى سهل مهمة الواراق او غيرهم ثي اقنراح مأ .يحلو 
لهم من عناو ين ساسي و بعص احزاء الرمأله » حتى وان اضطرهم ذلك الى 
التلاعب سعض الفاظها لتناسب العنوان المقترح > كما سئرى ٠‏ وقد يكون 
السبب في هذا ايضا ان الحاحظ لم يسم بعض رسائله حين كنبها > فاختار 


لها المتأخرون اسماء استقرؤوها من مضمونها ٠‏ 


اختارها عسدالله بن حسان التي اشرما إليها ساقاء فمن امثلة ذلك ان 
ثانية في نفس المخطوطة :نحت اسم اخر هو ( مقالة الزيدية والرافضة ١")‏ 
وحن بيجم الى رسائل الحاحظ التي نشرها السندو بي نسحده شر صضمن 
هذه الرسالة فصلا تحت عنوان ( جوابات فى الامامة )!'2 ٠‏ هذا الفصل 
يرد منفردا في مخطوطة الفصول المذكورة”'' ٠‏ اما الرسالة قترد في مجموعة 
الساسي المغربي تحت اسم آخر هو ( رسالة في بان مذاهب الشيعة )'*! 
فر سالة واحدة اذن تعرف بحوالي اربعةه اسماء ٠‏ والامثله عل هدا اللوع من 
الاضطراب كثيرة اورد بعضها في اأصفحات التاللة :- 

٠ باثم 591 9487اب‎ 560٠0 الفصول المختارة  ورقة 510 ب‎ )١( 

٠. 55١6١7 15١ ؟) ص‎ 


(؟) الفصول المختارة ‏ ورقة 8لا" ب ٠1 "59١0‏ 
(؟) ص 8لا١ ‏ هما ٠‏ 


كأ هس 


: كتاب العرب والموالي‎ ١ 

هذا الكتان بشير اليه الحاحظ » ويفهم من اشارته انه يختلف عن 
كناف العرب والعجم » حين يقول 5 

« +++ وعبتني بكتاب العرب والعحم وزعمت ان القول في فرق ما 
بين اأعرب والعحم هو القول في فرق ما بين الموالي والعرب واسبتني الى 
التكرار والى التكثير والجهل بما في المعاد من الخطل وحمل الناس 


الل 


الموّن ووهوه » ٠‏ 


وأم بيصلا اى من هذين الكتابين » لكن ياقفوت يشير الى احدهما باسم 
3 


كناب النسوية بين العرب والعحم اما الاخر فلا يشير الهأ ٠‏ 

ولا نستطيع ان نجزم ان كان هناك كتابان او كتاب واحد » لكننا 
استطبع ان نفترض من ذكر الحاحظ وتمبيزه بين الموضوعين انه عب عليه 
ان يكتب ضهما كتابين » وهما شيء واحد ٠‏ لكننا نفهم من ول الجاحظ 
نفسه انه ينظر الى الملوضوع من جهتين - موضوع العرب والعجم كامتين 
مستقلتين والحديث عنهما بهذه الصفة ثم الكتابه في موضوع العرب والموالى 
ويلك بعالاقة 5 أمه منهما بالاخرى ".و شير ال ذلك بقوله كت 
٠٠+»‏ وعسني كان العرب والموالي وزعمت ل بست الموالي 


مه 


حقوفهم 0 اني اعطست الأعرب ما لسس لهم © »© © »© » ان ٠‏ 


فهل هناك كتابان بأسمين مختلفين وان تشابه موضوعاهما ٠.؟‏ 
يقول الحاحظ في موضع اخر : 

د ...٠ه‏ كتبت كنا في رد الموالي الى مكانهم من الفضل والنقص والى 
)١(‏ الجحاحظ ‏ الحيوان ى ١‏ ص 60 ٠»‏ 0 0 


(5) ارشاد ىج ١‏ ص /الا ٠‏ 


(9) الحيوان س جح ١‏ ص ه ٠.‏ 


لاا 





ما جعل النه تعالى لهم بالعرات تمن لقي في و ا وجو ان يكون عدا نهم 
وداعبة الى صلاحهم ٠ 26٠٠‏ 
الحاحظ هنا يتحدث عن اكثر من كتاب » فهو يذكر ( كنا ) في 
الموضوع ٠‏ وقد ورد اسم كتاب منسوب الى الحاحظ ينقل عنه ابن عبد ربه 
بعنوان كتاب ( الموالي )"5 ٠‏ ولا ندرى ان كان هذا هو نفس المؤلف الذي 
اشار اليه الحاحظ 2 صة الثاني ٠‏ 


ويشير المغدادى في نقده لكتابات الحاحل 00 فق الوصبنوعات 
الى كتاب يسميه كتاب ( فضل الموالي على 00 و اننا 
الشدادين غذوانا اللنوى الؤانها الدي ” تحن صنددة #الكى رتانني: سيدا 
0 مع موففه من مؤلفات الحاحظ ومقاصده فنها » وهو موقف لا يمكن. 
قال عنه انه موقف المحيد او المستحسن لها ٠‏ 


5 رسمالة في وصف اوم 


ليبس الحجاحظل وجل فون ىوط العوام )الى العامة اق 


بوردهأ يأقوت من واول كاتب اشير امن رساالة للحاحظ بهدا الاسم 
هو الخفاجي ”ا وقد أورد الخفاجي ايضا جزعا كين منهأ 4 إلا ان الدي 
يهمنا في هذا المجال من امر هذه الرسالة لني يذكرها التخفاجي وينقل 


- 59575 السندو بي ) ص‎ ( ٠ رء في النابته .» رسائل‎  ظحاجلا‎ )١( 

٠ 85‏ وكذلك فى 111031 216 0 م 
10 7323 .0ه ,115-123 .22 (1899) مغؤه اعنص 0 

كذلك نشرها داود الجلبي في مجلة الأجمع العلمي ( دمشدق ) ١95٠‏ مجلد 
4ص 8955 ٠.‏ 

(؟) ابن عبد ربه العقد الفر بيد حى ةا ص /الا ٠‏ 

(؟9) الفرق ص ٠ ١17‏ 

(5) ارشاد ى 1 اص ١لا‏ /لا ٠‏ 

(5) طراز المجالس ع جح ؟ ص ٠ ١١950‏ | 


ل 


عنها انها السك الا رده ١‏ من رمالة كشها اللحاحظ إلى ,١‏ 


ئى / ولمد محمد سن 
اين وام دؤاد الايادى » وفد عر فناها بعذوان (رساله في نفي التشسه) 


01 
هده اوماسييةه نفشسها تسر هأ الاستاد شارل سلا حت عذوان ) 2 نفي 
النشسه)'"؟ ٠‏ لكنه في القائمة التى قام بدراستها ووضعها لمؤلفات الحاحظ 
هما بعد » قد اورد العزوانين ( لت اج رد ا الي مل 
انهما رسالتان 7 لد « ومن الواضح أن الاستاد ملا ول اعتمد على 
اأشارة الخفاجى نشسة ٠‏ والطريئف الدى ستدى الدالن فيافتناس الخفاجى 
عن الرسالة أنه ينقل هن رسالة نفي التشبيه بالضيط مسسع ابدال لفقالة 
( التشبيه ) ووضع 0 0 ال ا 
العنوان الذي اختاره هو لها ٠‏ ولسان ذلك 0 ناة يج تصن الرسائلمدة 
تقر فت( اكزيك 3641 ها كان النامن سمه الول ا 0 
0 دعرفت ( 5-2 ( ل: اعامن كيك م انقو ببالمسيية 
) وأشعاون عمه والمعاداة قنك وما تان ىّ ذنك دن الام ادس وأخريييةه 
الفاحشة ١0)‏ ( وما كئن لاهله )27 من الجماعات الكثيرة والقوة الظاهرة 
( وااسلطان المكين مع تقلة الكوام وسعيئلالشفلة- اكلام )2*7 وليك 
6 مخطوطة داماد 955 راجع ايضا ذؤاد سيد ب فمرس المخطوطات 
ل ص 5/5 +٠‏ 


00 مجلة المشرق ج ”ا ص ١م؟ ٠ )١9590(‏ 

(؟ انظر 165 .20 176 .2 28 .مدة15 .© (1956 تجق1ة) وعاطومطة 
20 ميحدذوفة غلك الخفاجي 5 

٠ بالعاملة‎ )©( 

(1) محذوفة عند الخفاجي ٠‏ 

(0) وما لهم 

49 محذوفة عند الخفاجي 


هط ب 


للخاصة قوة”''بالعامة ولا للعلية قوة علىالارذال”" “وقد قال الاوائل فيهم وفي 
الاستعاذة بالله منهم قال علي ( ابن ابي طالب رحمة الله عليه )27 : نعوذ 
بالله من فوم اذا اجتمعوا لم يملكوا واذا نفرقوا لم يعرفوا * وقال واصل 
ابن عطاء ما اجتمعوا الا ضروا ولا تفرفوا الا نفعوا فقيل له قد عرفنا مضرة 
الاجتماع فما منفعة الافتراق ؟ قال : 
يرجع الظبان الى تطبيئه والحائك الى حباكته والملاح الى ملاحته!*! 
( والصائغ الى انظ )'"؟ وكسدل اسان الى افتاعةة و كلخدت 50 
للمسلمين ومعونة للمحتاجين + وكان عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه)”") 
اذا نظر الى الطغام والحشوة قال : فح الله هذه الوجوه اقرف الا 
عندالشر وقالالخريمي (عند ذكرداياهم فيشعره بالتعادى مع المخلوع)!*) 
من البوارى تراسها ومن ال20) عخوص إذا استلأمت مغافرها 
لا الرزق مغيولا العطاء ولا2 يحشيرها ( بالضاء 2١0)‏ حاشرها 
وفال شسب بن شبية : قاربوا هذه السفلة وباعدوها وكونوا معها 
وفارقوها واعلموا ان الغلمة لمن كانت معه وان المقهور من صارت عله ٠‏ وقد 
وصفهم بعض العلماء فقال : 
( .يجتمعون من حبث إيفترقون ويفترفون من حيث .جتمعون )8' ") 
)١(‏ طاقة ٠‏ 
(؟) السفلة ٠‏ 
(؟) رضي الله عنه٠‏ 


(5) والغلاح الى فلاحته ٠‏ 
(5) محذوفة عند الخفاجي ٠‏ 


٠ رفق‎ )١( 
٠ محذوفة عند الخفاجي‎ )0( 
٠ فيهسلم‎ )6( 
٠» بالغناء‎ )9( 
يفترقون من حيث يجتمعون ويجتمعون مسن حيث‎  ةرابعلا‎ )٠١( 
٠ يفترقون‎ 


بك »7 له 


لا يفل غربهم اذا صالوا”!!) ولا تنجح فيهم الحبلة اذا هاجوا ٠‏ والعوام 
( ابقاك الله )!2 اذا كانت نششرا”" فأمرها ايسر ومدة هجها اقصر فاذا 
كان لها رئيس حاذق ومطاع ومدير وامام مقلد فعند ذلك ينقطم الطمع 
ويموت الحق ويقتل المحق ٠‏ فلولا ان لهم متكلمين وقصاصا متفقهين وقوما 
قد باينوهم في المعرفة بعض الماينة لم بلحقوا بالخاصة و (لا)!*2 بأمل 
المعرفة التامة ولكننا كما نخافهم نرجوهم وكما شفق عليهم نطمسع 
فيهم 0 

وهنا ينقطع التشابه بين النصين هفي حين يستمر نص رسالة الحاحظ 
في ,بحث موضوع ( نفي التشبيه ) يضيف الخفاجي ما يلى : 

ده٠»ه‏ ولا باينوا الخاصة اصطلحوا على نبذ الادب وهجره وعلى 
الاستخفاف به وبأهله ولذلك يقول بعض الادباء0أ؛ : 


٠ 


لا ستمعون الى شبى ء اجىء به وف ستمع الانعام للشر 
اقول ما سكتوا انس فان نطقوا قلت الضفادع بينالماء والسجر» 


واضيح مما تقدم من مقارنة بين النصين ان الخفاجى قد تعمد اجراء 
ما يمكن اجراوه من تحوير وتشضير في النص الاول لرسالة نفي التشبيه 
لبجعله يلاثم عايته » ولبجعله في وصف العوام خاصة > ثم وسم الرسالة 


٠ ولا يغرك نفرتهم اذا مالوا‎  اهلدب‎ )١( 

(؟) يحذفها الخفاجي ٠‏ 

٠ نشزا‎ )9( 

٠ محذوفة‎ ):+( 

(5) ر ٠‏ في نفي التشبيه ‏ مخطوطة مصورة عن مكتبة جامعة الدول 
راجع فؤاد سيد فهرس المخطوطات حي ١‏ ص "57/5 ٠‏ مجلة الملشرق 

جج * ص ٠ )19050( 58١‏ الخفاجي ‏ طراز ٠‏ ج 7 ص 118 ٠‏ 
(1) الابيات للسيد الحميرى ‏ اصفهاني ‏ اغاني جح لا ص ٠ ١١‏ 
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اسم ( في وصف العوام ) ٠‏ 
ا موواءة اين عسي مد اال اس له برحيييينا 
الحاحظ نفسه وذلك أسعة ما متا راشي لاه 11 رار ما كته 
في الادب من بعده ولاشك ان نض رسائلة ( لاه عل ف 
لد كثيرا على هذا التلاعى الذى قصد لحن قصدا ٠‏ فمقدمة 


الرسالة نكاد 'تقتصر ء! لى الكلام عا لى العامة وخلقهم وله حا ا رن 
معاملتهم وضيطهم ٠‏ اما المناسية التي دعت الحاحظ الى اخام على العامة 
وتصرثهم وهو في معرض الحديث عن التشبيه فمن الواضح ان الحاحظ 
بر بطابينالمسمههو العامة > والنزاعبينهؤلاء وبين المعتزلةمعر وفومشهور > وما 
ادى اليه هذا النزاع من نتائج اشهرها محنة ابن حنل”'2 + فان العامة قد 
ايدوا اعل السنة في مسألة نفسير القران ٠‏ واهتمام الحاحظ بهذه القضية 
نحا لى في كثير من موّلفانه خاصة عند الحديث عن علاقة العامة باللخاصة 
ولمن الغلية حتكون ا ر الآمر ٠‏ ولقد كان هذ! الموضوع داو ابه 
الرسالة التي نحن بصددها و!! أي نعر فها باسم ( في نفي التشسه ) » ولعل 
كون الرسالةداخلة قٍُ باب المنازعات المدهسة قد كان من الاسياب التي أذثت الى 
تد.خل_بعض الكتاب أو 0 في 'تحوير 'تصوصها بهده الصورة ٠‏ واأرساله 
جريائ حال من اطرف ما كتب المحاحظ في هذا الموضوع »> وهي ستحق 
الامعان » ولنا عود الى بعض نصوصها في الفصول القأدمة ٠‏ 


تت كتاب صناعات القواد : 


هذا مثال اخر من الامثلة التى 'نواجهنا من مؤلفات الحاحظ التى طغى 
علها الاضطراب ولعست بها ابيدى الناسحين ٠‏ ولقد وصلنا هده الرساله 0 
رسائل اخرى للحاحط”'' الا انها تأنى بأسماء محتلفة منها ايضا ( رسالة 
)١(‏ راجع فيما يخص المحنة ‏ 
11 حا 20ة لأوططوع .5 لخططتطك ,دمغنكوط .31 .17 
(؟) رسائل ٠‏ ( السندو بي ) ص ٠‏ - 5635 مخطوطه داماد ترد 
بعنوان ( ذم القواد ) ورقة ٠ ١١9‏ 
”كا ل 


في ذم القواد ) وغيره'2 ٠‏ ومن يقرا عنوان الرسالة يظن انها تتعلق 
بموضوع صاعات القوادحق'"' » او انها تتحدث عن صنائعهم او في ذمهم 
٠.٠٠‏ الخ لا سمما وقد جاء في احدى 'سكخها مقدمة صف مضمون 
الرسالة وتصف معنى يختلف عن معناها اذ ورد - 


« هذه رسالة + لابي عثمان عمرو بن بحر |! لحاحظ في ذم القواد وفي 
كتاب صناعاتهم وطبائعهم وما نظموه على مقتضى ملذوذات طبائعهم ومناسياتهم 
لافعالهم #4 

ومن المحتمل ان هذه المقدمة في وصف الرسالة قد اضفت من قبل 
بعض المتأخرين الذين وجدوا حاجة لوصف موضوع الرسالة في مقدمة 
صغيرة » ما دام عنوانها لا يؤدى غاية مضمونها ٠‏ وهذا الوصف لا برد في 
كل النسخ التي وصلتنا عن الرسالة ٠‏ قالسندوبي ينشرها دون مقدمة 
تمجاه وه 

اما مضمون الرسالة فلا يؤيد هذا الانطباع الذي ير كه عنوانها في 
نفس القارىء لان الحاحظ في احقيقة لا يطرق موضوع صناعات القواد بل 
هو بحاول ان يعرض سبال مهمة اخرى ف نظاره هى را التخصص 2 
الصنعة وما لها من ائر مماشر في أغة البو وما يدخله اختصاص 
الرجل من ضيم على لغته ٠‏ 

عند ال جوع الى الر سالة نجد الحاحظ يضصع في لسان 
اصحصاب صناعات مختلفة بين حجام وخباط وحزام ٠٠.٠٠‏ الخ ابساتا 
في وصف حادثة واحدة منا كيف ,يصفها كل واحد منهم تبعا للا تتمليه عليه 
طببعة صنعته ٠‏ ولعل غاية الجاحظ الرئسة من هذه الرسالة هي ان يسين 


145 مط - 102 .2 (56 0133) وعتطوعف ,أولاء2 .ان 


(١)راجع‏ ب 

() في معنى لفظة القواد راجع ‏ لغة العرب مجلد 9 ىج ١‏ ص 51 
رلطول). 

(9؟)رء في ذم القواد ٠‏ نشيرها داود جلبي ‏ لغة العرب ن 5م 
ص 58-55 ٠‏ 


# 


أثر التتخصص الضيق في تين افق الانسان وبالتالي في الفاظه ولغنه الني 
يستعملها ٠‏ وهذا النوع من الاختصاص لم يكن الحاحظ من المؤمنين به ٠‏ 

وفي نهاية الرسالة ,يقدم الحاحظ نصيحته للخليفة المعتصم بآن يعلم 
اولاده ضصروب العلوم والفنون والا ببقصر هم علل فن دون سواه 3 شح لا 
بحد تفكيرهم » فيكون مالهم كهؤلاء الصناع الذدين استشهد بهم في رسالته ٠‏ 


(<) اضطراب النص :- 
-١‏ رسالة في المعلمين : 


لم ,ينعم لهذه الرسالة حتى الآن ان تنشر بشكل مرض » والنسخة 
الوحيدة المطوعة هى التى نحدها في حاشة كتاب الكامل للمبر”د بين 
رسائل الحاحظ الاخرى27اء 

اما الاشارات الى رسالة في هذا الموضوع >2 فقد ورد عند الاإشيهي 
نص هه اشارة الى كتاب للحاحظ في نوادر المعلمين جاء قه :- 


«ه وحكي عن الحاحظ انه قال الفت كتابا في نوادر المعلمين وما هم 
علبه من التغفل 'نم رجعت عن ذلك وعزمت على تقطع ذلك الكتاب ٠‏ 
فدخلت يوما مدينة فوجدت فها معلما في هيئة حسئة فسلمت عليه فرد علي 
احسن رد ورحتّب بى فحلست عنده وباحثته في القرآن فاذا هو ماهر فه 
ثم فائحته في الفقه والنحو وعلم المعقول واشعار العرب فاذا هو كامل 
الآداب » فقلت : هذا والله مما يقوتى عزهي على تقطيع الكتاب قال : فكنت 
اختلف اليه وازوره > فحمت يوما لزيارته فاذا بالكتاب مغلق ولم اجده 
فسأت عنه فقيل : مات له ميت فحزن عليه وجلس في ببته للعزاء ٠‏ * ثم 

)١(‏ الكامل ٠‏ س١‏ ص ٠ 78١1‏ انظر ايضا قسما منها مترجما الى 
الانكليزية من قبل 
.209 - 200 .22 ,55110168 01"162631 01 1701111116 ذل ,111151110 


كلاس 


بمصي الحاحظ قُُ روابة فصته المسهورة مع أم عمرو ثم هي الى الول : 
ه ٠ه‏ فقلت : يا هذا انىي كنت الفت كتابا في نوادر كم مشر المعلمين 
وكنت حين صاحيتك عز مت عل تقطيعه والآن قد قوويت عز هي على ابعاله 
واول ما ابدا ابدآ بك ان شاء الله تعان ©# »© )000 ٠‏ 

لعل فى هذه الرواية ل ان صحت ما يشير الى إن الحاحظ قد 
صمم اخيرا على موقفه من المعلمين وان كتابه في موضوعهم هو رواية 
انوادرهم وسعخر به من بعص سخفهم لكن يافوت واتتجين الى كنات 
للجاحظ او رسالة في نقد المعلمين أو ذمهم او في نوادرهه”'' يضاف الى 
ذلك ان الرسالة التي وصلنا في المعلمين هي في الحقيقة دفاع عنهم وعن 
مهنة التعلله”"' > وان كان الحاحظ يتندر عليهم في كتابه البان والتسين”*) 
موضوع المعلمين احداهما في المدح والاخرى في الدم كعادته في موضوعات 

باع ااه 

الخرف وها ١‏ 

ندو الرسالة التى لدينا وكانها في معرض رد على رسالة او مؤلئف 
ا كتب في ذم المعلمين واستهان بهم واستعمل لغمة العنف في شأنه'؟) 
فاراد الحاحظ برسالته ان نودي منفعة عامه وان نر جع الحقّ الى تصابه 

٠ 515 حا ص‎ )١955( ٠ المستطرف‎ )١( 

(؟) ارشاد ٠‏ عدا صلالا ٠‏ 

(9) الكامل ١‏ ص 55-١1!‏ , الفصول المختارة ٠‏ متحف بريطاني 
ورقة م ب -959١أ0٠‏ 

(5) البيان (طا٠ع٠‏ هارون ١‏ ص48؟ _ص5ة؟ ٠‏ 

(0) كتب الجاحظ في ذم ومدح الوراقين والكتاب والنبيذ » وان 
كان اكثر هذ الكتب لم تصلنا (رإجع ياقوت ارشاد حا ص1 ا-8/) ٠‏ 

() من الشائع ان المؤلف الوحيد الذي اشتهر بذم المعلمين والتهجم 
عليهم هو ابن شهيد الاندلسي (القرنين الرابع والخامس الهجريين) ‏ وهو 
بالطبع متأخر عن الجاحظ ٠‏ ونص الجاحظ يدل على ان هناك مؤلفا معاصرا 
له كتب في ذم المعلمين ٠‏ 


هت ”7ه 


بذكر فضائل المعلمين ٠‏ 

آلا" اننا نستطيع ان استنتج بعد التدقيق في نص الرسالة ان ما وصلنا 
لبس هو الرسالة باكملها بأي حال من الاحوال بل هو محرد فصول ٠تقطعة‏ 
ومختارة ,شكل غير منظم من الكتاب الاصل ٠»‏ والدليل على كنا الفكك 
وعدم الانتظام ع انا بحد مقنسسات عن الحاحظ ف مو ضوع المعلمين عند 
كناب آخرين نقلوا عن الحاحظ لكننا لا. نحد شيا منها في ما وصلنا مسن 

3 دلق 

رسالته هده «٠‏ 


ان الاضطر أب قُ ثر نسب فصول الرساله التي بين ابدينا شاهد على 
|ااتلاعن الذي قام به من اختار هذه الفصول ووضعها في مصنف واحد ٠‏ 
وسبدو ان الدي اختار هذه الفصول لا بهمهة احانا عللافه الشسيء بالشي ء 2 
نص الر سالة او ف عباراتها ٠‏ ففي احدى هده الفصول مثلا لسس هناك 
1" ا ا 11 
اذ جاء شها :3ت 8 وهدان: التماغوان جاهلسان بعدان من التوليد وبنحوة 
من التكاكفك 1507 فده العمارة نجيء في فصل مستقلهة . نفسها عن سواها ٠‏ 
هيدا بعال مدى اضطراب هده الفصول «٠‏ 

اما مضمون الرسالة العام فهو من اشد ما يصادفنا اضطرابا وتذككا ٠‏ 
بعد ان يبدا المؤلف الكلام على الكتب واهميتها يدخل في موضوع الرسالة 
وهو موضوع المعلمين لكنه بأني بلميحة عامة عن المعلمين و مهنتهم ومر كزهم 
واصنافهم 6لا ته مو ضوع تعليم اللغة واللحو صورة خاصهة ٠‏ 
لكننا فجأة نواجه فصلا خاصا بموضوع ( اللواط )''2 » وهذا الفصل غير 

)1( راجع مثلا باقوت معجم البلدان سح ؟ اص ١٠8ما‏ 2 الابشييهي 5 


المستطرف )١795١(‏ جه" ص ٠ 5١9‏ 
(؟) حاشية الكامل حا ص ”الا ٠‏ 


(9) نع٠م٠‏ ص ١©؟ ٠‏ 
لك 


نام ايصا ذدن المحتمل أنه اتطضع من وشااتنهة الجر ئ لها علاقة ممأسرة 
بالموضوع .٠‏ وحن نحد عند اليغدادي اقننارة :الى ان الحاحظ. كتب. في 


د07 


ولعل البغدادى يشير الى مؤاف مستقل بذاته ٠‏ والثعالبي حسين 
يحنت في هذا الموضوع ينقل عن الحاحظ اقوالا كثيرة كع لسكن اهم 

تصلى ينقله الثعالبي عن الحاحتل في هذا الموضوع لا نحد له اثرا في ما و 0 
من رسالة المعلمين » مما بو كد الظن ان الرسالة ربما اشتلطت برسالة 


اما الفصل التالى في الرسالة دور حول اهمسة السلطان الذي ,يوصف 
#«الراس رمه وهذا لسن بوالتسق انالى_ هد ظؤران سين 
كل البعد عن موضوع الرسالة ٠‏ فالفصل التالي و1 حول موضوع انتحارة 
والتحار والقارىء بدهشه ان يعااج الحاحظ هذا العدد من الموضوغات اللي 
لا بمت بعضها الى بعض بصورة واضحة او جلة في رسالة .واحدة 
موضوعها الاول هو المعلمون ٠‏ 

وسدو ان السيث ف هذا العخلط والاضطراب هو ان هده الفصول قد 
لقرعت عق دؤلفات لحاس مو .فل اشر يرن ولم تراع في هذا الاختسار 
1 0 او الدقة في النقل فحاءت هذه المنتخبات التي سميت فصولا 
عمارة عن خليط من موا ضيع كك مضطر به ٠‏ فموضوع روسو التحارة 
والتحار الذي لا .يمت صله كي ل موضوع المعلمين ربما كان في الأصل 
ضمن رسائة اخرى هي رسالة التحار التي للحاحظ ايضا ٠‏ ومما يبؤكد 


هذا الظن اننا جد هدا الاأضطراب :نفسة 0 احدى نسح رسالة 
التحار المعر وفه برساله 0 2 مداح التحار ودذم عمل السلطان »6 حاث 
: : : 5 7 لع نيا 5 فة : 
بظطهر الفصل الخاص بتعلم الصسان اللغه واللحو .ملحقا بها ٠‏ هذا م 
)١(‏ الغفرق ٠ ١5”»©ص ٠‏ 
(؟) ثمار القلوب ٠‏ (م+*95١)‏ ص5:55 ٠‏ 





ل مان 


الملم ان الموازية بين عمل السلطا نومهنة التحارة التي هي مدار هذا 
الفصل الملحق برسالة المعلمين » تتفق كل الاتفاق مع موضوع رسالة 
التحار نفسها كما ساني يو 

"- رسالة في مهدح النجار وذم عمل السلطان : 


هذه الرسالة ‏ كما أشرت سابقا ‏ اختلطت برسالة المعلمين ٠‏ 
اذ لابد ان الفصل الخاص بالتجار الملحق برسالة المعلمين جزء من هذه 
الرسالة » في حين ان الفصل الخاص بتعليم الصسان اللغة والنحو والملحق 
برسالة التجار في احدى النسخ يجب ان يكون ضمن رمسالة المعلمين ٠‏ 

ندو هذه الرسالة وكأنها رد على رسالة كتنت قبلها » كما تندو 
وكأنها كتبت استجابة لرغبة شخص معين » وهذه الطريقة لست بغريبه 
على الجاحظ في الكتابة ٠‏ والرسالة دفاع عن مصالاح التجار وبمان لأهمية 
مر كزهم في الحاة العامة ٠‏ وكما يبدو من تسمية الرسالة يدور موضوعها 
حول مفاضلة بين التجار وعمال السلطان ويتعرض فيها الجاحظ الى فريس 
التجار الذرين كانت فيهم النبواة ويبين ان تسميتهم جاءت من طبيعة 
لا لأن جدا لهم تسمى بهذ الاسم كما يقول الحاحظ ٠237‏ 

و نحن نستطيع ان نفترض فى هذا الصدد ان الفصل- الملحق برسالة 
المعلمين الذي يتحدث هه الحاحظ عن هذا الموضوع بالذات ‏ قريش 
والتجارة ٠٠‏ الخ ,يمكن ان نلحقه في هذا الموضوع من رسالة مدح 
التجار ٠‏ كما ان الفصل اللخاص بالتحار والسلطان والمفاضلة بنهما » الموجود 
في رسالة المعلمين”"2 » هو ايضا جزهء من هذه الرمالة ففي هذه الاجزاء من 
رسالة المعلمين بداهم الحاحظ عن كسب قفريش في التحارة بأنه ربح حلال » 





)١(‏ محموعة (الساسي) ص /اهة١‏ راجع نفس التفسير عند إدن منظور 
لسان ( مادة قرش ) , الزبيدي ‏ تاج لى 5 ص 253717 ٠‏ 
(؟) حاشية الكامل حا ص5؟ ٠‏ 


2: 





وذلك انهم لم يكونوا حكرة كتحار الابله أو الع 


فضائل فريس وتفضيلهم على بقية انتحار" ٠‏ 

وواضح ان هذا الفصل أعلق برسالة التجار منه برسالة 
المعلمين ٠‏ اما الموازنة بين عمل التجار وعمل السلطان التي وردت في رسالة 
اأعلمين فقد صبغ الفصل بحبث إيلائم موضوع المعلمين وان كانت علاقكته 
بموضوع رمالة التحار اوضيح واجدر''2 فقد الحقت في نهاية اللمل 
وصايا الى المعلمين ان يقدموا لتلاميذهم المعر قة الصحيحة التي نؤهلم ان 
يكونوا ولاة وعمالا للسلطان ٠‏ 


( 0000 
وعو ضعى يعد 


مستقلة بنفسها تظهر في سخة الرسائل على حاشية الكابيل كجزء من 
رضالة التحار”*) 0 


(د) فقدان الاصل وتبقّي جزء منه : 


: رسالة في المغنين‎ ١ 


هناك كتابان يشير الهما يافوت في قائمة كتب الحاحظ : الاول 
بعنوان (اخلاق المغنين) والثاني (المقسّنين والغناء والصنعة)2*0 ٠‏ اما السندوبي 
2 كنانه عن الحاحظ ورد اسمين لؤلفين هما : كاب المغنين والغناء والصنعه 
وكتاب طرقات شين 0 ٠‏ ويرى الاستاذ شارل بسلا ان يافوت على صواب 

) حين يترجم 4 رسالة المعلمين يقرأ ( الأآيله‎ )١( 
بدلا من ( الا'رئته ) . .209 - 200 ,8560168 0116281 02 701111216 م‎ 

(؟) حاشية الكامل حا ص ه؟ ٠‏ 

ال ل ل 

62 نم٠‏ ها ص ١ه؟_-59؟ ٠.‏ 

١ه)‏ ارشاد ٠‏ ها ص ل/الا ٠‏ 


اله" - 


وان هناك كتابين احدهما في المقنين ( الذين يمتلكون القينات ٠1370)‏ 
وباي حال من الاحوال يبدو ان كتاب المغنين هذا لم يصلنا بمجموعه » 

وان ما وصلا باسم رساله المغنين لسن الا قطعة محزوءة من الك أب هي 
بالواقع في وصف الكتاب » لكنها سمت باسمه (رسالة في طبقات اااء 
امنا رسالة القبان فهي رسالة مستقلة بذاتها في موضوع الح<واري المغنات!") 
لا يشير الها يافوت ضمن مؤلفات الحاحظ > او لعله كان يعنها 0 
اشار الى كتاب (المقبنين والغناء والصنعه) ٠‏ 

بسدو ان كناب الحاحظ 2 طبقات المغنين كان من الكتب اممتقةه ا حيوة 

لني 'نلقى ضوء! على جانب من الحياة المدنية والتكتل المهنى”*2) ٠‏ لكن 
ما 0 مه بأسم (رسالة) ! سين هو الا مقدمه المكتاب الاصل « قفي 0 


القة ار بسكم الحاحظ خطة مفصله واضحة المكتاب »© دقو : إن 0 


الى الموضوع ار نس ٠‏ فهو ١‏ بدخل ف دو صوع المغنين 50 5 
هو متوقع من الكناب ب بل هي اأرسا له بعك ان سال األداحط خطتسه 


ع 


٠. 536 7 3‏ د : 
و قصيده دن ااحتاب < ومو صوعة وطريقته ههه المج ٠‏ 


في هذه المقدمة يبدا الجاحظ بالكلام على فروع المعارف > فالفلاسفة 
القدماء ‏ : ب على محل" قله ا ب قد فووا اصول. الآداب ا ضراعت عمق ألعله وم 
اليه الى ازربعة اقسام »> ؤهن بين هده الاقسام : 2 *الاليدان :4 متاحادويدينا 


2 


0 .6.115« 167 بط ذ (256 11 وءتطو8 


(5) الرسالة في مجموعة (الساسي) ص ١1١-١853‏ , حاشيةالكامل : 
حى ؤ١-.ص 150-1١0.‏ , الفصول المختارة ٠‏ المبحف البريطاني ٠‏ 

(9) ثلات رسائل (فنكل) ص “اه_ولا ٠‏ 

(5؟) يبدو ان المغنين عامة كانوا مقسمين الى طبقات ثيما لهارايتم 
وفذهم الغنائي ٠‏ وهذا التقسيم ينسب الى زمن هرون الرشيد الذي يقال 
انه قسمهم تدعا لاسالبب فارسية قديمة راجع كنات التاج في اخلاق 
الملوك المنسوب الى الجاحتة (ط زكي باشا) ص ا؟ ٠‏ 


ل ا لك 


واوزانها ٠.٠‏ الخ ٠‏ 00 المؤلف بعد يل تاريخ الموسقن مسددثا بالعصور 

الاسللامية ٠‏ ويفهم /١‏ لقاريء أن اعداب الحاحظ بالمغلين هو الذي دقعةه ىن 

لخصيصس كنا هم ٠‏ دموضوع الكنات اذن هو طيقات المغنين ٠‏ 
وقد كام الحاحظ حي كما دكن هوا ل يكتابة شو من امححة والحدة 

من الكتاب اودعها لدى اشخاص عرؤوا بعلاقتهم بالغناء وممارستهم له فترة 

من الزمن » <وفا على الكتاب من الضاع”") ٠‏ ويسدو ان الحاحظ كان 
عارقا بما سبلاقيه الكتاب من تمد وتهجحم من قبل الذين لا يتفقون مءه على 

الكتابة في مثل هذه الموضوعات2)7 ٠‏ 
والرساله التي وصلتنا هي كنا رت رسم اخطة الطييدات ٠‏ 

وهده الخطة هى 8 

(1) تقسيم المغنين تبعا الى : (آ) الاتهم زب طريننهم في. الغناء 

(١‏ خصائصهم )د( وشهرانهم 

(9) ان يعطى لكل طبقة اسمها الخاص بها ٠‏ 

في ان بوحه الاعتمام الى المغنين المعاصر بن فقط 3 وخاصة اولئنك الدين 
عاشوا في بغداد نفسها ٠‏ 

(5) ان بترك المؤلف فراغا عند نهاية كل فصل اغنين ناشئين لكي ,يضيف 
اسماءهم في المرتيه التي سحتو ها اذ يحدف أسم من فقد شهرنه 
او اتخّف عن طبقته بأن يضعه في الطبقة التي يستحقها ٠ه‏ وفىي هذا 
فال الحاحظ : 5 
« »ووه وقد ” ل قا كل بأب من الابواب الحو صنفنا 9 تايا 

فر جا لكان د انث أن لرحلة او كوف إن لكان تود كي ا 
رء في طبقات المغنين ٠‏ مجموعة (الساسي) ص89١ ٠‏ 

٠ ١88ص ن*م*‎ 69 


701 نت 


3-8 


بنتقل به الحذق من مرتته الى ما هو أعلى منها او يعجز به القصور عما 
هو عليه منها الى ما هو دونها فنقل الى مكانه الذي الله نقله ارتفاع درجته 
او انحطاطها ومن لعلنا نصير الى ذكره ممن غرب عنا ذكره واسينا اسمه 
ولم .يحط علمنا به فلصيره في موضعه ونلحقه بأصحابه ولس لاحد ان 
يشت شيا من هذه الاصناف الا بعلمنا ولا سسد بأمر فه دوانا ويورد ذلك 
علينا فممتحنه ونعرفه بما عنده واصير الى انراسه الى المرمة التى رستحقها 
والطبقة التي يحتملها"؟ » ٠‏ ْ 
(0) وأخيرا يشير الحاحظ الى انه قد جانس التحّيز لواحد او لجماعة » 
وآن مسدآه في الكتاب الصدق والحق” ٠‏ 

اما اسلوب الكتاب ‏ كما يصفه الحاحظ في هذه الرسالة التي يمكن 
اعتبارها بمثابة مقدمة فقط . فهو ان يخلط جدا بهزل » وتعريضا بتصريح» 
وقد كتبه ‏ كما يقول ‏ في سنة #16 هاء وهنا تتختتم رسالة طبقات المغنين 
دون ان تعرض لموضوعها بشيء ٠‏ 
؟ - رسالة في الوكلاء : 


لم سق من هدا الل عن سفتحات معخارة معدودج ٠‏ ولو وصلئنا 
هذا الكتاب بأجمعه لكان ذا أهمية كميرة لدراستنا الحالية هذه ٠‏ 


إسدو الاضطراب في هده الرساله واضحا من النسخ االتى وصلتنا منها ٠‏ 
قفى اللخحة فى قام الساسى امغر بي نشلرها مع مجموعة رسائل الحاحظ 
الاخرى » م 0 الساسي منها سوى متفتدات عات 273+ اسحيا ف 
الفصول المختارة لعسدالله بن حسسان فنجد فصولا اخرى عدا التي نشرها 

1 9؟) 

٠ ص85-188‎ ٠من‎ )١( 

(؟) مجموعة (الساسي) ص١٠٠١١5لا١ ٠‏ 

(؟) مخطوطة المتحف البريطاني : ورقة 155ب-9595١أ٠‏ 


70د 


موضوع الكتاب لا تتعرض له الرسالة بصورة تأمه » وائما تعطينا 
الرسالة فكرة عامه عنه ٠‏ ويبدو ان الحاحظ يكتب هنا ردا على رسالة 
كتمها شخص اخر عرآض ها بال و كلاء ٠‏ والو كلاء المعشون هم الو كلاء 
في التحارة ٠‏ 

والرسالة تكشف عن جوانب من نفكير الجاحظ » تستحق الاهتمام ٠‏ 
فهو بخاطب فها شعخصا يقول عنه انه كتب ينتقد الوكلاء دون تحفظ او 
ترك باب للشلك” ٠‏ وان الكاتب قد كتنب رسائل اخسرى في نقد الورااق 
والمعلمين ٠٠٠‏ ونحن بدورنا نعلم ان الحاحظ نفسه قد التي رسائل قُ دم 
ومدح هؤلاء''' ٠‏ الا ان الحاحظ إيرى شيا آخر » هو انك اذا كتبت فى 
امر.علنك ان ندع مجالا للرد على نفسنك فه » والاة تجزم جزما فاطعا * 
وهذا ما عابه الحاحظ على الكاتب الذي يراد عليه هنا ٠‏ 


وتنتهي الرسالة التي نشرها الساسي عند الرد” والنقد الذي ,بوجهه 
الحاحظ الى الرجل » دون ان تتعرض لموضوع الو كلاء ٠‏ اما في الفصول 
المختارة فستمر الرسالة في موضوع الوكلاء » في الدواع عنهم وعن 
مهنتهم ٠.٠‏ الخ ٠‏ وضما بلي بقة الرسالة التي تجدها في فصول عبدالله 
و عبان : 

ه من جوابه عن الوكلاء : قد تهمنا عذرك وسمعنا قولك فاسمع الآن 
ما نقول : اعلم ان الو كيل والاجير والامين والوصي” في جملة الامر ,يحرون 
مجرى واحد فأيش لك (كذا) انتقضىعلى الجميع باساءة البعض ولو بهرجنا 
جميع الو كلاء و-ذوانا جميع الامناء واتهمنا جميع الاوصماء واسقطناهم ومنعنا 
اناس الارتفاق بهم لظهرت ١اعخلة‏ وشاعت المعحزة وبطلت العقد وفسدت 
المستغلاات واضطربت التجارات وعادت اللعمة بلية والمعونة حرمانا والامر 
مهملا والعهد مربحا ٠‏ ولو أن الت<ار وأهل الجهاز صاحموا الجمالين 
والمكاريين والملا”حين حتى يعاينوا ما نزل بأموالهم في تلك الطرق والمساه 





٠ ارشاد ج51 صلا‎ 4)١( 
تا ات‎ 


والمسالك لكان عسى ان يترك اكثرهم الجهاز''' ٠‏ منه وقد قال الله عزوجل: 
« الرجال فو امون على النساء » ٠‏ وفال « فان انستم منهم رشدا قادفعوا الهم 
اموالهم » وقال : فمن كان غنا فلستعفف ومن كان فقيرا فشاكل بالمعروف»٠‏ 
وثال .يوسف النبي (ص) لفرعون وفرعون كافر : اجعمالني على خزائن 
الارض اني حفيظ عليم ٠‏ وقالت بنت شعيب في موسى بن عمران : ايا آبت 
استاجره » ان 'خير من استاجرت القوي: الآمين ٠‏ فجمع جميع ما يحتاج 
الله في الكلمتين »> وفي فباسك هذا اسقاط جميع ما ادرنا الله به وجعله 
رباطا لمراشدنا في ديننا ونظاما لمصالحنا ودنانا ٠‏ والذي يلزمنى لك ان لا 
اعمتهم بالمراة”") 1 بلزمك ان لا تعمم بالتهمة .وان تعلم ان نفعهم عام 
وخيرهم خاص وفالوا : مثل الامام الحائر مثل المطر قانه يهدم على الضعيف 
و يمنع المسافر ٠‏ وفال النسي (ص) حوالمنا ولا علنا ٠‏ والمطر واه اتيك 
فقن الثماوق واشر” عضن الا 75" فان انفعه غامن الضزوه و لسن ءءء 
ل كو نفعه محضا وشره بوقاء و كاف الام اسان وان 
, ببعض الغي” وعطل بعض الحكم فان مضاراه مغمورة بمنافه ٠‏ 
قالوا : كذلك امر الوكلاء والاوصاء 0 لاعل قونا العير” تمان ” 
ولا الغش فبهم اكثر من الاكرة » وما يجوز لنا مع هذا ان نعمهم بالحكم 
مع ان” اللحاحة الهم شديدة ونزع 7د الخلق منهم اشد ٠‏ 
(فصل منه) وآنا اظن” ان الذنب مقسوم بنك وبين وكلالك فارجع الى 
فيلك فلعلك انترى انك ع من قبل الفراسة او من مل نك لم تقطع 
لهم الأعددة اليه وحملتهم على عابة 0 في اداء الامانة وتمام اأنصحة٠‏ 
(تصل منه) في باب النصر بدواهر الرجال من صدق الحسس ومن صحة 

٠ هذا الفراغ في المخطوطة مكان كلمة (فصل)‎ )١( 

(؟) لعلها : بالبراءة ٠‏ 

(5) يبدى ان لفظة سقطت بعد (الا) فوضع الناسخ كلمة (كذا) 
بعدها 3 


(5:) لعلها : والخلق ٠‏ 
5 


الفواسة وسن: الامتدلال :فى اليصن عل الكل كبيا استداعت بنت عض 
صلوات الله عله حين قضت لموسى عله السلام بالامانة والقوة وهما الر كنان 
اللذان تمنى علهما الوكالة ٠267»‏ 


وهنا تنقطع الرساله » لكن يلحق بها فصل لسن بين موضوعه 
وموضوع الرسالة علاقة2"7 » ولعنّه ادخل بين فصول الرسالة من كتاب 
آخر ٠‏ وواضح من الفصول التي مرت بنا انها لا تزيد عن كونها مختارات 
دن كتب الحاحظ » ولست هي المؤلفات نفسها كاملة ٠‏ 


: رسمالة ف ذخر السودان‎  *“ 


والهحناء ومفاخرة السودان والحمران وموازنه 37 بين حق 2 


ا 2 ورف 
والعمه هه + ٠؟و>»‏ » ٠‏ 
_- 2 


وسدو ان الحاحظ كب هذا الكتاب قل الحوان ٠‏ لكن السؤال 
الذى ,برد هنا هو مدى علاقة هذا الكتاب الذى يشير الله الجاحظ بالرسالة 
اح وصلنا والموسومة »0 2 فخر السودان على السصان ب 

كين :الساحك إلى كر الميوواق أو كانه سرعمن كان الصت ريا 
والهحناء « وذلك ف مو ضع آخر دن اك الحموان اذ يقول : 


هقانا الهجاء والمدح ومفاخرة السودان والحمران فان” ذلك 


كله مجموع في كتاب الهجناء والصرحاء ٠ 276.0٠‏ 


٠ أ‎ ١98 ب١93 الفصول المختارة : ورقة‎ )١( 
ءاباس11١98 نعم‎ )5( 

(؟) الحيوان ا ص5 ٠‏ 

(5:) مجموعة (الساسى) ص ٠ 8١-55‏ 

(5) الحيوان : ح؟ ص١٠ه ٠‏ 


560 ل 


الا اننا مع ذلك نفهم من رسالته في فخر السودان على الببضان التي 
وصلتنا بأن” الجاحظ كان قد كتب كتاب الصرحاء والهحناء وانتهى نه 
هسل رسالته في فخر السودان » اذ جاء في هذه الرسالة : 

ووو ذكرت ‏ اعاذك الله من الغشى أنك قرأت كتابى فى محاكمة 
الصرحاء للهجناء » ورد الهحناء » وجواب اخوال الهجناء » واني لم اذكر 
شه شيئًا من مفاخر السودان » ققد كنت للك ما حضفسرنى من 
مقاخر هم »#4»» 6 فى 

يظهر ممنا بقوله الحاحظ هنا انه كان قد كتب كتاب الصرحاء والهحناء 
39 طلب اله أن يكت 2 مو صوع السودان بصوره خاصنة فعاد وكتب 
رسالته 2 فدخر السودان والحقها بالكتاب وان ها وصلا بعنوان رساله ف 
فخر السودان لسى الا" جزءا من الكتاب الاول ٠‏ ولعل كتابة الرسالة في 
وفت متاخر عن الكتاب الاضل: كاتنت مسؤولة بصورة رئسه عن ضضاع 
الاأصل وانفصال الرساأه عدة , وبعانها مستقلة بهذه الصورة ٠‏ 

والرسالة - تبدو من محتواها ‏ كأنها كتبت برغبة شخص معين » 
وان كان الجاحظ ينسب فها الحجج الى السودان ويضعهسا بلسانهم > 
كعادته حيئما ,يناقئشس مسائل دققة حساسة كهذه ٠‏ 


غ ‏ كتاب النساء : 


وهدا 5-7 آخر من 52 الحاحظ الخ فاسست هن التلاعب 5 اشير 
الله الحاحظ في اكثر من مناسية واحدة”'2 ٠‏ اما ياقوت فانه يشير الى 
كتابين : لحدهما 2 النساء والآخر 2 ال 0 ٠‏ ويبدو انه لم يصلنا اي 


٠ مجموعة (الساسي) ص5ه‎ )١( 
) ص : , الميان والتبيين ( ط * السندوبي‎ ١ الحيوان ى‎ )5( 


ى اص ٠ ١١١‏ 3 
(9) ارشاد ٠‏ ى 35 صكلا ٠‏ صل/الا ٠‏ 


هم 


واحد من الكتابين بمجموعه ٠‏ فمختارات من كتاب النساء تجيء ضمن 
فصول عسدالله بن حسّان المختارة من كتب الحاحظ7'' ٠‏ وفي مجموعة 
رسائل الحاحظ التي نشسرها الساسي جاءت رسالة بعنوان ( في العشق 
والتناء ”2 © آنا :الستدوبى فقد نفس وسالة ينتوان لإمن: كتان: التسناء)!) 
اما في القائمة الي درسها وتقليها الاستاذ شارل سلا > فيرد كتابان احدهما 
( في العشق )2*8 والآخر ( فصل ها بين الرجال والنساء وفرق ما بين 
الذكور والاناث )!27 ٠‏ وهو يقول ان من المحتمل ان بعض فصول الكتاب 
القع يرت شعن ويالة النسى حت كران الشيق و القاء1 ه 

ان المقابلة بين جميع الفصول الموجودة لدينا والتي شسر بعضها 
باسماء مختلفة نوضح ان هذه الفصول واحدة عدا فروق جزئة ٠‏ ويظهر 
الاخخقلاف في الرسالة التي نشرها الساسي المغربي > حبث ان بعض 
الفصول التي نظهر في النسخ الاخرى مفقودة فيها ٠‏ يضاف الى ذلك 
اختلاف في نرتيب الفصول عند كل من السندوبي والرسائل المنشورة على 
حاشية الكامل للمب رد » التي هي نفس فصول عبدالله بن حسان ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى ان فصل العشق ,يظهر كجزء من رسالة النساء في كل من 
رسائل السندوبي وحاشسه الكامل اجام ٠‏ والحاحظ نفسه يشير فياول 
كات اماه ان إن كول موصو الفشيق تقول مره عميذا 
الكتاب » قاثلا : 

ههه انا ذكرنا في كتابنا هذا الحب” الذي هو اصل الهوى » والهوى 


)١(‏ الفصول ٠‏ ورقة " ه36 59 ٠.‏ راجع ايضا حاشية الكامل 
(؟"؟؟١)‏ ح اص ١٠65١51-5١ا ٠.‏ 

5) ص 1١5١‏ وا . * 

5 ص 5ذ؟ ‏ هلا" ٠‏ 

(ج) .20.146 .104 .م .84 0ض« 162 .م (56 0153) وعءأاطومف 

(98) .ن*م؟ 

.م٠ن‎ )١( 

2 


الدي ينفراع منه العشق » والعشق الدي بهم له الااسان على وجهه او 
نوت كمذا عل وراشيه ايو ديم 

الآ ان الاضطراب في هذا المؤلّف يتأتى من جهة اخرى ٠‏ ففى 
نسخة السندوبى “نتهى الرسالة يفصل يعطى فيه الؤلق وضافا انا لكان 
ويشكو شه ف 2 المرض الدي الم 1 وفىي هذا الفصل ايضا يشير 
الحاحظ الى انه كان بقصد الى أن يكتب كتابا في فرق ما بين الذكور 
والاناث عامة والفرق ما بين الرجال والنساء ٠٠‏ ولكن العلّة وخوفه مسن 
سم القاريء حعله يختصر الكتاب وبقصره على موضوعات قصيرة » وهو 
في ذلك ,يقول : 

د ٠..ه‏ كما تحب ان يخرج هذا الكتاب تاما ويكون للاشكال 
الداخلة فنه جامعا وهو القول فما لللمذكور والاناث في عامئة اصناف 
الحوان وما امكن من ذلك حتى ,يحصل ما لكل" جنس من اللخصسال 
المحمودة والمذمومة ٠٠٠٠‏ فمنم من ذلك فرط الكبوة وافراط العلّة 
وضعف النّة وانحلال القوآة » فلما وافق هذا الكتاب منّا هذه الحال 
وآلفى قلوبنا على هذه الاشغال > اجتبينا ان نقصد من جميع ذلك الى فرق 
ما بين الرجل والمرأة ٠.206.6٠6‏ 


وفي سخة الكامل يأتى هذا الفصل ضمن الرسالة. » سل فصل 
اقيق عارك" الاك بسر لاعن كنات التي(" عولمل فى هاما سين 
الى ان الفصول المختارة هذه قد اخذت من كتابين محتلفين مستقلين 
للحاحظ > احدهما في النساء والأخر فى العشق كما يشير المه ياقوت ٠‏ 
لكن هذا يناقض ما قاله الحاحظ في اول كتاب النساء بأنه عالج في الكتاب 


١1١ رسائل ( السندو بي ) ص 25 محموعة ( الساسي ) ص‎ )١( 
٠ ١١٠١ ص‎ ١ حاشية الكامل ى‎ 
٠ السندوبي ) ص 5/ا؟‎ ( ٠ (؟) رسائل‎ 
٠ ١5ص جا‎ )١51:55( حاشية الكامل‎ )9( 


ار 5 





موضوع العشق بالتفصل ٠‏ وقد نستطيع ان نفترض ان كتاب النساء هو 
فين" كتانب فرق او فصل ما بين الرجال والنساء الذي لم .يصلنا منه الا" 
فصول مخختارة ٠‏ الا ان السؤال ما يزال قائما ان كان كتاب العشق جزءا 
من الكتاب نفسه او هو مستقل عنه ٠‏ 

في نسخة رسائل الحاحظ للسندوبى » كما في نسخة الكامل » هناك 
يون كاعد كاي الها لسن لباتعلانة واعة روفوم انافاه 
وفي هذه الفصول ندور المناقشة حول السلطان وضرورة الاماه”'' ٠‏ وربما 
نستطع ان نفترض ان الماسبة التي دعت الحاحظ الى !اتطرق الى هذا 
الملوضوع هو موضوع الفصل السابق الذي يبحث فيه الحاحظ قرابة الدم 
واهمتها في ححاة الناس لاسمما في القسلة”'2 لكن” هذه الفصول لا تظهر في 
الرسالة التي نشرها الساسي ضمن مجموعة رسائل الجاحظ0" ٠‏ ومن 
الواضح ان كون هذه الرسائل مجر”د مختارات قد جعلها مفككة 
ومفسخة وجعل فصولها وكان لا علاقة بين احدها والاخر » حتى لسدو 
كأن” بعضها فرض على موضوع الكتاب او الرسالة فرضا ٠‏ 


ره) فقدان الاصل وتبقي مقنيسات منه فقط : 


هذا من الكتب المهمة للجاحظ التي لم يصلنا نصنها كاملا0؟؟ ٠‏ الا 
انا سك مستطيع ان جد وصفا له ومقتسات منه في مؤلفات اخرى نطلعنا على 
شيء من طبيعة موضوعه وطريقته في التناول ٠‏ ونحد هذه المقسسات في 
)0١(‏ رسائل : ص١7١-1/5؟/حاشية‏ الكامل ١‏ ص586١-١51١1‏ 

٠ ١49ص‎ ١1ج‎ ةيشاح/؟7١ص‎ ٠ (؟) رسائل‎ 

(؟) مجموعة ( الساسي ) ص59١ ٠‏ 

(5) يعتقد وجود مخطوطته في الموصل : راجممع داودٍ الجلبي : 
مخطوطات الموصل ص 5884 رقم ١5‏ - 
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تذلنات اللتعاحقك فيه أو الشواء مق الكتان دري + «المعاشظ رين 
الى هذا الكتاب في السخلاء اذ يقول : 

«ذكرت ‏ حفظك الله انك قرآت كتابي في تصليف حيل لصوص 
النهار وفي تفصل حيل سراق اللل » واتك سددت به ككلل” خلل 
وتحضدق له :05 ” عورة »> وتقدمت بما أفادك من لطائف الخدع ونسهك 
عليه من غرائبٍ الحبل ‏ فيما عى الا يبلفه كيد ولا يجوزه مكر » 


وذكرت ان كدر نقعة عظيم وان” التقدام ف درسه واجب ©ه» ©»» لين ٠‏ 


لكن يبدو ان كتاب اللصوص هذا لم يكن مقتصرا على موضوع 
اللصوص وحسب » بل كان باخذ نواحي متسعة من خلق العامه وطبائعهم 
وقصصهم ونوادرهم بصورة عامه” > مبينا تصر فاتهم ومهدما بوجهات نظرهم 
وبمثلهم 20 الخ ٠‏ و يتصح هذا الآأمر عا د 0ه الحاحظ نفسة من 
وصف في كتاب الحيوان بعد الكلام على الحمام » اذ يقول : 

ه٠٠‏ ومثل هذا الحديث ما حشر به عن بابويه صاحب الحمام » ولو 
سمعت بقصصه في كتاب اللصوص علمت انه بعد من الكذب والتزيد” وقد 
اكه وجالسته ولم اسمع هد! الحديث منه » ولكن حدثنى إبه شيخ من 
مشايخ البصرة ومن النزول بحضرة مسحد محمد بن رغنبان بلي 

وبمضي الحاحظ في رواية فصة بابويه التي دور حول الحمسام 
وكفية تدريبه ٠.‏ الخ ٠‏ 

٠ ١ضص‎ )١( 

(') الحيوان ى ؟ ص ٠ ١665‏ وهناك نص آخر يرى الحاجرى انه 


ايضا البخلاء ( ١954‏ ) تعليقات ص ٠ 5١.١‏ 





49 مس 


تقولا بع الا فل ا ٠‏ وبامكاننا ان تحكم الى حدة ما على طبيعة 
الكتاب نفسه مما وصلنا ميهة 2 هده الوصيه 3 وعى طبيعة اهتمام الحاحظ 
الموجه حو دراسة حمأة العامة والكتابة عنهم ٠‏ 


وما يؤيد الظن” بأن” الوصيّه المذكورة هي عبارة عن جزء فقط 
من الكتاب » وان الكتاب. يشمل ملالا اكثر » مانحده عند المحسن التنوحى 
الكاتب الذي ابدى اهتماما مماثلا لاهتمام الحاحظ بحاة هذه الطبقة مسن 
يشير الى انه نقله عن كتاب اللصوص ٠‏ وهذا النص” يرينا طسعة كتاب 
الحاحظ بوضوح » نفبه شيء من التفصيل في اقوالهم وطيمة فهمهم 
للامور » فال التنوخي ‏ والنص” منقول عن اسان احد فطاع الطريق : 

2 »> »هه اما قرات ما ا الحاحظ فق عات اللصوص عن 
بعضهم قال : ان هؤلاء التحار لم تسقط عنهم كا الناس لانهم منعوهها 
واحردوا تر كت عللهم فصارت اموالهم بدلك مستهيلكه واللصوص قراء 
النها »> فاذا اخدوا امواهم وان ار انتحار اخدها كان ذلك لهم مماحا لان 
عين المال مسستيلية بال قاد وهم ستحةون اخد الزكام شاء ارباب المال 
أو كرهوا » فقلت : بلى قد ذكر ذلك الحاحظ و٠‏ ٠ه‏ د ٠‏ 


على ان كتاب اللصوص قد انتقد وهوجم من قبل بعض السكناب 
وعد مفسدة لاخلاق الناس”' » لكن اهمية الكتاب لم تقتصر على زمانه 
بل نحد اثره في الادب في القرون التالية ببنا ٠‏ فالى جاب شهرته وكثرة 
تداوله بين الطمقات العامة فق التانن ب كنا شير الى ذلك نص التنوخى 
الموصل الا انها فقدت منذ زمن , ويبدو انها جزء من الكتاب الاصل ٠‏ 
راجم داود الجلبي : ن٠*م‏ . 

(9) الفرج بعد الشدة : حى ؟' ص ٠ ١١]‏ 

(؟) البغدادي : الفرق ص15١‏ , الاسفرائيني : التبصير ص٠‏ ه١5٠‏ 


]4ع - 


السابق الذكر ‏ يبدو أن اثره فيكتاب القرنينالرابع والخامس الهجريين 
كان عظما ٠‏ فالراغب الاصفهانى يعتقد بانه قد تاثر بكتابات الحاحظ في 
هذا المجال عندما كتب الفصل اعخاص” بالسرقة واللصوص وانواعهه''' ٠‏ 
والسهقي ينقل في كنابه المحاسن والمساوىء قطعة طويلة في موضوع 
اللصوص عن الحاحظ ربما اخدت عن نفس المصدر » ومن هده التصوص 
يتضح ميل هؤلاء الكتاب جميعا الى تصوير حبة العامة ومقاييسهم 
الاجتماعة7") » الا ان السهقي لا يشير الى المصدر الذي نقل عنه وان 
كان يقول انه نقله عن الحاحظ9" ٠.‏ 


؟" ‏ كتاب حيل المكدين : 


كتاب حيل المكداين من الكتب التي تتصل إتصالا ماشرا بحبماة 


العامّه وطبقاتهم وتكتلهم المهني والاجتماعي ٠‏ لكن هذا الكتاب لم يصلنا 
باكتله ابه الل ان النضن” الوحيه الققن لديا والقول عن أضل الكان.غ 
يطلعنا على طسعة هدا الموضوع عند الخعاحيلة ه فالكدية اي 5 عتهحها 
الجاحظ لم تكن مجراد ظاهرة اجتماعية » أو مظهر من مظاهر حساة 
الفاقة والحرمان » بل هى عنده وسسلة لخلق شخصة فنسة لها نرعاتها 
والوانها » عاشت في ا العصر م تميزت وقوريت عناصر تكوينها 2 
ادب العصور التالبة ٠‏ لاسبما في ادب المقامة الذي لا نخطىء كثيرا اذا 
الواء اليتدوارا وا يذ ليذه اللاهه الى يداك عه لالد ++ فوسفة 
اوال كاتب اسلاءي حاول ان ينقل مهد الكدى من الواقم الاجتماعي 
الى المجال الادبي الفتي ٠‏ ومحاولته لا تقتصر على كتابه الذى اتناوله هنا » 
بل مسحدها فهما بعد في بخلائه ايضا ٠‏ 
)١( 0‏ محاضرات الادباء جح ؟ ص١١ ٠‏ راجسم ايضا الحاجرى : 
البخلاء ص 5519 ٠‏ 

(؟) المحاسن والمساوىء ى ؟ ص 6؟6"؟ه_ "كه ٠‏ 

(؟) راجم ايضا : .20 .م (56 18133) وع[آرطة م 


ف 7 2ه 


اما الاشارات الى هذا الكتاب فقد ورد بعضها عند اللغدادي عندما 
نقداتحاحظ على اهتمامه بأمور انافهه كحل اللصوص او حل المكدا ين 
وغيرها من الموضوعات ١‏ ات اهتمام الحاحظ 000 ٠‏ وسمسيه 
الاسفرائني (حمل ال كد ' وهو تصحيف واضح ل (حيل المكدين) ٠‏ 

وقد 556 روابات عن اللحاحظ دور دول المكد بق وان لم شمر 
اصحابها الى اللصدر المنقول عله لين 250 اه واستطيع ان نفترض ان 
كتان حل المكد ع الدي لمر صلا قد كان معر وقأ لدى هؤلاء اذاف 
الدين وصمود أو نعلو علة ٠‏ 

ولايد ان انقطعة 2١‏ ني نقلها الى لسهمي لسهقى حول المسكداى عن الحاحظ 

داعوو انس اتقو الكتاتي به ا اطول نص" نقل في هذا الموضوع عن 
ااعحا حفل7*) ٠‏ وخصائص الكدئ الدي بظهر عند السهقي شسهه كتيل 
الشبه بخصائص شخصات الحاخظ في بخلائه ٠‏ وهذا النص” لا يدع 
مجالا للك في طسعة هذا الإاتفب اذ مسب الحاحظ على شسخصة 
المكدتي الوانا فشة فنقل لنا الى جانب الصورة الاجتماعة صورة ادسة 
تتخللها الفكاهة وتطغى علها روح النادرة » وان ظهرت بمظهر الجدا 
١‏ الهجزل+ 


سس تخ و سس 


0 0 البغدادى " : الفرق :2 : 1 
١؟)‏ التيصير :ا ص ١ه ٠‏ 
(5) راجع مثلا الابشيهي : المستطرف ( ١55١‏ ) جح 5اص ٠ 5959١‏ 
(5) البديتقى : المحاسن : ى 5 ص 55-1952392 ٠‏ 
(ه) راجع مقالة كتبتها بعد هذه الرسالة بعنوان ( شخصية المكدي 
عند الحاحظ  )‏ مجلة كلية الاداب ‏ بغداد : العدد الاول ٠ ١969‏ 


ذ # ا 


الفصل الثاني 
القسسم الاول : الطبقات الاجتماعية 


( أ ) التخصص ف العمل والمعرفة : 


ان التخصص في العمل والمعرفة من مظاهر التقدم في اي مجتمسع 
انساني” ٠‏ ولقد بدات هذه الظاهرة بالوضوح في المجتمسع الاسلامي 
مصاحية التقدم المادي والفكري” للفعالسات المديسة » وقد بلغت مراحلهة 
عالية من النضوج في الحاضرة العساسيه ٠‏ وسيدو مدى هذا التخصص 
واضحا في عدد الحرف والصناعات والاعمال التحارية المختلفة » ومدى 
المهارة فها ٠‏ فالحاحظ مثلا يروي لنا محاورة جرت نه وبين تجار كان 
قد أنبت له بابا حمسا ٠‏ ويتضح لنا من الاهتمام الكبير الذي ,يظهره النجار 
كيل مدق هذ الاتداد يكو التخضص قل الحثل و الهارة نز هو اليا حفك 
نفسه يعبر عن اعجابه بعمله في تعليق الباب ويرى انه كان صيرا في 
صناعته حتى” انه اوصى الجاحظ بأن يأتى برجل عارف بصنعته كي ,يعلق” 
شه الرزة قائلا : ' ١‏ 

هءء قد جوادت الثقب ولكن انظر اي” نجار يدق” نه الرزة > 
فانّه ان اخطأ بضربة واحدة شق الماب » والشق” عب ٠2٠6٠‏ 

ويعلق” الحاحظ على هذا فاثلا : 

ه +» فعلمت انه يفهم محافتة فووا ثانا 0م 

يبدو في الواقع ان اصحاب الصناعات قد بلغوا درجة عالية من 

)١(‏ الحيوان حى ” ص 596 ٠‏ انظر إيضا 

.2 (1952) ,رطع121قة8 11111611 عناآ ,أ15[ء2 .0 


-454- 


التخصص وآن: ظاهرة التكتل المهني قد برزت في كثير من المدن الاسلاميةء 
على ان تنظيم العمل في الحقيقة يرجع ‏ في راي ماسشون - الى اقدم من 
هدا بكثير » حيث نوجد ا عند النابليين والآشوريين انفسه!'! ٠‏ 
و.بشير اك متي الى طبقات اصحاب الصناعات 2 بإلاد فارس زمسن 
الباتا 0 ومن الطرريف ان تتحدث الحاحظ ووبرؤوي قصصا عن 
من يسميه بعرريف الكنتاسين » حين اجتمع لديه جميع الكناسين في جانب 
الكرخ قُ ةا + وسدو 4 من المحاورة لون دور مهم ان مسكوى 
هذه الجماعة كان في مرتبة واطئة جدا » سواء في حاتهم الادية او في طببعة 
الصناعات » وهو يورد الامثلة من بمنهم لمستدلة على مدى التازر والتعاطف 
الذي اتجده بملهم » لامسما بين اصحاب السوق » وصغار اصحاب الحرف ٠‏ 
بقول ان اولئك انحرفوا عن اصول مهنتهم فتقاطعوا وتنافسوا على امور 
تامهة”*؟ ٠‏ ويدو ان هذا التعاطف الذي يصفه الحاحظ عند اصحاب 
الحرف كان من الخطوات الاولى تقر يبا ف حمأة اصحاب المهن نحو 
التكثل » الذي اصبح فيما بعد اكثر تنظيما م فكان اساسا للاصناف في 
الحاضرة الاسلاسة ٠1597‏ 


كلما انسع مبدان المعرفة زاد الشعور بضرورة التخصص في العمل 

)00 5 .2 .1711 .701 .1عة .500 .لإعطط 

9 و(1982) ,535811035 145 50115 11*32 '1 بجاع 0115625 .م 

(9) الحيوان ى 8 ص ٠ ١١‏ ,92-5 .مم 

(5) ر في ذم اخلاق الكتاب : ثلاث رساثل ( فنكل ) ص55 ٠‏ 

(5) من الطريف ان البغدادى يكتب عن جمساعة المتطفلين فيعطي 
صورة دقيقة لتنظيم عملهم وكأنهم ينتسبون الى صنف معلوم ولهم عريف 

٠٠‏ الخ ٠‏ في البصرة ( كتاب التطفيل (/1ا95١)‏ ص ١548م‏ )اما 
الراغب الاصفهانى فيتكلم عن الحجامين بقم وكأن لهم تنظيما حرفيا ايضا 
( محاضرات الادباء : مخطوطة المتحف البريطانى ورقة ٠ ) 1١94‏ 
5077 


والمعرفة قوة ونموا ٠‏ وان هذا الااتجحاه للتعكس واضحا في الادب 
الاسلامى” لهذا العصر ٠‏ فالحاحظ بصوار تنطور التخصص في ملف 
اشكاله ود ازاءه مواقف 'تختلف وطبعة التخصص سه ٠‏ ومن 
الواضح ان الحاحظ يتقبل فكرة التخصص في العمل في المجتمع بجميع 
اشكاله ويعداه ضرورة لازمة لحياة الانسان في سسل الانسجام والتوافق 
بين فعمالمات الافراد7١)‏ » لكن ذلك لا بمنع من إن يقّف الحاحظ موففا 
مداكسا تماما تجاه التخصص في العلوم او المعرفة ٠‏ فالانسان في رايه 
يختلف عن الحوان بانه متميز بقدرنه على استشبعاب اداب وقئون وعلوم 
اكثر”'' ٠‏ ويتضح انجاء الجاحظ هذا في رسالته التي كتبها في صناعات 
القواد » والتى مرا ذكرها في الفصل السابق ححث نرى مدى السسخرية 
التي يصلها لاحل على اولئك الذين جنت حدود تخصصهم وصلعتهم على 
ثقافتهم واغتهم » فضيقت مجالها ٠‏ ولقد قدام الجاحظ هذه الرسالة الى 
الخليفة المعتصم بلصحه فيها ان يعلم اولاده ضروب العلم لكي لا تنكون 
'تقافتهم في حدود صنعة واحدة كهؤلاء الصناع”'' ٠‏ الا ان موقف الحاحظ 
هذا لا يعني ابدا انه كان ينظر نظرة ازدراء الى .اصحاب الحرف > فهو 
وان كان لا يرى اتتخصص في فن واحد لكنه سدي عطفا وفهما ألحصماة 
اصحاب الحرف ٠‏ لكن يحب ان نلاحظ ان الحاحظ جعل من نفسه مثالا 
يحتدى لرجل العلم الذي لا ,يؤمن بالتخصص في باب من ابواب المعرفة 
بالذات » لاسيما في الادب الذى كان مفهومه في هذا العصر ينسع لاكثر من 
تمق نوات اللي و 

)١(‏ راء في حجج النبوة ‏ حاشية الكامل حى ”" ص 56 الحيوان 
حا اص5-55: ٠‏ 

(؟) الحيوان ىج " ص ٠ ١59‏ 

(9؟) رسائل ( السندوبي ) ص ٠ 59511531١٠١‏ 

(5) هناك قول شساثم في هذه الفترة وما بعدها : قيل « من أراد ان 
يكون عالما فليطلب فنا واحدا , ومن اراد ان يكون اديبيا فليتسع في 
العلوم  »‏ ابن عبد ربه : العقد )١95*-+(‏ جح ا5اص 508 ٠‏ 

هد 


وهما بلاحفله تعلا ان عددا عظيما من رجال الادب والمتكلمين 
والشعراء ٠.٠‏ الخ في هذا العصر كانوا يصشون دن صناعة لا تمت" الى 
الختصاصهم الادبي او العلمي في شيء ٠‏ فواصل بن عطاء قان غزالا 
وهو بلقب بهذا اللقى(١ 2 ٠‏ وسدو ان القاب كثير من المتكلمين قد 
جاءت من علاقتها بمهنة من المهن كالخباط والحبائي والعلاتف ٠.والخ”‏ أ. 
لكن لا نكر ايضا ان هناك من الادباء من عاش من كتابانه ومن قلمه » 
والحاحظ اكير مثال على ذلك2'7) ٠‏ 


لكن” عدم التخصص -سألة لا يبانغ الحاحظ في امرها » فهو مدرك 
لمحاحات المجتمع المتشصة المختلفة وان هشدة اليداحات تنطلب اعمبالا 
وتخصصا فها ابضا ٠‏ فهو يقول في هذا الصدد ان الله لم يخلق احدا له من 
القواة والقابله بحدث يستطيع ان ,حر اعماله كلها نيه دون 2 
الى سواه لانداز ذلك « .ءه فأدناهم مسخر لافصاهم « وأجللهم مسر 
لادقهم » وعلى ذلك احوج الماوك ةك السوفة ف باب >6 ولخوج 0 
أل الملوك قُ باب 000 «٠‏ 
« الحداهما قوام” وفوت » والاخرى لدة وامتاع وازدياد ف الألة » دفي 
كل” ما احدذل ان ٠‏ 0 ة ٠»‏ ٠ه‏ وذلك المقدار م٠ ١‏ 

وس 00 

وفق اكتراة حاجاتهم وشهواج نهم > وعلى هدر اتساع معر قنهم وبنعد 00-00 


)١( |‏ ياقوت يرجع سبب تسميته بالغزال الى انه كان يعتاد الجلوس 
ف سوق الغزل ( ارشاد لح لاا ص 59599 ) ٠‏ 

(؟) ينكر الحاحظ ان تكون هذه الالقاب اشارة الى الصنعة او الحرفةء, 
وقد الف في ذلك رسالة خاصة لم تصلنا : البيان )١555(‏ جا ص١5 ٠‏ 

(؟) تسلم الجاحظ مبالغ كبيرة على كتاباته المختلفة ‏ انظر 
باقوت : ارشاد 1 1١‏ اص الا . ص هلالا ٠‏ 

(؟) الحيوان ١1‏ ص55 ٠‏ 

(ة) نءم ج1١‏ ص5 ٠‏ 


با597 - 





وعل فدر احتمال طبع الشربة وفطرة الانسانة 21008 أي 

فمسألة التخصص اذن تعتمد على قابليّة الانسان”"؟ ٠‏ والحاحظ 
يبحث هذه المسألة كجزء من نظام الكون ويربطها سعض مسائل ما فوق 
الطسعة » وهّدرة الله وعدله ٠‏ وفي منافشته الكلامه هده يحده بتبع اسلوبيا 
سه لف" ودوران ,بحاول ان يسبغ علمه صبغة المنطق”") ٠‏ 

والجاحظ يوسم النظر في مسألة التخصص فحعلها شاملة الامم 
ككل" لا الافراد وحدهم فحسب ٠‏ وهو يميل الى ان ينسب الامم المختلفة 
الى نوع من التخصص في حقول المعرفة المختلفة » حين يتكلم عن خصائص 
هده الام الطبيعنة ٠‏ ونحد هنا ايضا ان عنص ري" االحاحة والقابليه بسر ران 
كوسيلة لتحقمق غاية التخصص في العمل أو المعرقة ٠‏ ولذلك فالمونان 
ف الداع الحاحظ ‏ الدرين تبحروا في معر فة الاسباب والعلل لم .يصبحوا 
تتحارا او صناعا > بل ابحه همهم لخلق نظم ونظريات واسالسب جديدة 
في أنحاة وو فلسفتها » وهو في ذلك ,يقول : 
تجارا ولا صناعا باكفتهم ولا أصحاب زرع وفلاحة وبناء وغرس ولا 
أصحاب جمع ومنع وكد” « وكانت الملوك نفز عهم و عجري عليهم العابتهم 
فنظروا حين نظروا بانفس حم ميخبوئقة وقواة وافرة » واذهان فارغة حتى 


استخر جوا الألان والادوات 32030 وكانوا اصحاب حكمة ولم يكونوا 





٠ م١ءن‎ )١( 
(؟) نلاحظ ان نفس الفكرة في التخصص تظهر في الادب الفارسي‎ 
همان واحب الصناع الا يبدخلوا‎ ٠*٠ « قبل الاسبلام » فقد قبل ما معناه‎ 
,راع قط 011156 .للم‎ 111882. 5. 814.: ٠. انفسهم في امور لايدركو نكنهماء‎ 
(؟) الحاحظ يبرهن اولا ان الحاجة تقررها الضرورة والقابلية  من‎ 
لكن الله نفسه بحد قابلية الانسان بحدود متطلباته  من جهة‎  ةهج‎ 
٠ وعلى ذلك فالناس متساوون بطبيعتهم وخلقهم من قبل الله‎  ىرخا‎ 


م5 - 


فعلة يصورون الآاسة ويخرطون الاداة ويصوغون الثل ولا ,يحسنون 
العمل » ويشيرون الها ولا يمسونها » يرغبون في التعلم ويرغيون عن 
ال ا 1ن 

اما اهل الصين فقد كانوا ‏ في نظر الحاحظ ‏ أصحاب صناعة > 
فلهم الالوان العحمية وهم صناعة الشباب وعمل الاشكال المختلفة والتفئن في 
ذلك » وعلى هذا » يستنتج الحاحظ « ٠٠ ٠٠‏ فالموناسون يعرفون العلل ولا 
ساشرون بالعمل م وسكان الصين اشرون العمل ولا يعرفون العلل » 
لآن” اولك سكناه وهؤلآء مهملة ماع و 


الا: ان المحاحظ لا يعطبنا اسساب هذا الانجاه في التخصص عند الامم 
المختلفة ٠‏ لكننا لو القبنا نظرة على المجتمع الاسلامي الذي عاش فسه 
في هذا المجال ٠‏ فالحاحظ قد عاش في محتمع تكاد تقتصر علاقته بالصين 
على العلاقات الت<ارية » وام ,يول اهتماما يذكر للفلسفة الصينية في حين 
كانت الفلسفة الوناية قد تركت انطاعا قويا في نفس مفكري المسلمين 


واشتهر المونان بها ونسمت اليهم ٠‏ 


فلس اذن بغريب ان يحعل الحاحظ تخصص كل امّة من هذه 
الامم بما عرفت به هذه الامة عنده ولدى عصره ٠‏ وهذا الامر يتضح في 
اكثر من مناسية يذكر فبها الجاحظ كلاما عن اليونان او عن الصين" "© ٠‏ 
ون الخد يز . بالذ كن تان" عضر اليكان ادا شين :دهي دن مدهن 
الحاحظ في هذا الموضوع » فالثعالني في القرن الرابع الهجري ,يصف اهل 
اأصين فقول ٠‏ « واهل الصين مختصون صنعة اللد والحدق في عمل 


:“اق ماقت الترك : احاقيية اللكامل بى كم كانت م 
مجموعة 2 الساسي ) ص ٠. ١‏ 
لاض 101 شحدوفة ين ا 
(١‏ راجع : الحيوان :ى ١‏ اص ها _ 5م ذا اه ص51 , حلا ص ٠١‏ ؟5 


د هةغ- 


٠ 0 »*» »ه+٠ األطرف‎ 

ونالاحظ مما يقوله النعقو موبى ان العلافات التحارية مع الصان ول نذا 
منذ اقدم العصور > وان 0 اشتهر ت بها في العالم آنذاك”"2 ٠‏ 

والحاحظ لا يكتفي بهذا التصليف التتخصص عند الام بل ,بغسف 
كك اخر من التصنيف بنسسه الى طبائع الامم » وذلك بانها تنقسم الى : 
عملنة ونظر به ٠‏ وهنا بمحدث الحاحظ .عن امم اخرى غبر الو نانيين والصنين» 
كالعرب والترك والفرس ٠.٠‏ الخ ٠‏ والحاحظ يظهر اهتماما عظيما حين 
يتكلم عن العرب » الددرين يعرف عن طبعهم وخصائصهم اح من عيرهم 
من الامم » والنص” الذي سأورده هنا مهم" جدا لا في قضيئة التخصص 
وحسب بل لان الحاحظ في تاويله هذا .يعطبنا انعكاسا واضح المعاام لتفكير 
عصره وثقافته » كما انه صورة لاهتمامه الشعخصى ومدى إطلاعه م يقول : 

زر ه* »و ٠»»٠«‏ وكذدلك العرب لم يكونوا تدارا ولا صناعا ولا اطباء ولا 
حسابا ولا أصحاب فلاحة فكونوا مهنة ولا آصحاب زرع اعخوتهم صغار 
الحزيه 4 وام كنذا أضححات مم 5 ولا اكات دكار لما ف 
أربديهم وطلب للا عند عير هم ولا طلوا المعاشس من السئة الموازين ورؤوس 
المكاييل ولا عرفوا الدوانيق والقراريط ولم يفتقروا الفقر المدقم الذي 
بشغل عن ال معر فة « ولم ستغنوا الغنى الدى بيبورث الملادة والثروة التي 
امعحدداث الغراة 2« وام .يحتمذوا ذلا فط” قسمست فلوبهم و بصخر عندهم |نفسهم 
وكانوا شحاة شاف واترسه العراء ولا بعر فون الغمق ولا اللثق ولا السخار 
ولا الغلط ولا العفن ولا ااتعخم » اذهان حديدة ونفوس ملكرة ! فحين 
حملوا حدهم (كذا) وجهوا قواهم الى قول الشعر وبلاغة الملطق وتثقيف 
اللغة وتصاريف الكلام وقيافة الشر بعد قافة الاثر والاهتداء بالتجوم » 
والاستدلال بالآثار وانعر”"ف 0 اء والبصسر بالخبل والسلاح والة 
23:0 ثتمار القلوف ) ١3١48‏ ) ص ام 9 
(؟) اليعقوبي : تاريخه )١1١8850( ٠‏ 12 ١ا‏ ص ٠505‏ 


*© لس 


0 2030 7 3 1 5ايه ماه 5 53 5 
اتحرب و٠٠‏ » فاختصاص العرب اذن اشيء عن طسعه بيهم ومحيطهم 


والحاحظ يصدر حكمه على المهن المختلفة وعلى التخصص بانواعه 
مله مان ة بعوامل العصر والمجتمع الذي يرى رأيا معنا فيمختاف المهن 
والصناعات ٠‏ فالزراعة ‏ كما بدو تقترن بصغار الحزية وذلها » وهو 
شعور شائع ومءعروف في المجتمع الاسلامي نفسه''' ٠‏ اما الصناعات التي 
تراط بالاسواق والتحارة فالحاحظ يعبر عنها « بالمكاييل 0 2 
وهى صناعات معروفة وشائعة في الحماة المدنيه » ون الحاحل لا حر 
يكون محا حين بد عي ان الأعرب م يعر فوا الصنائع ولم يبمارسو اي نوع 
5 "وهو انفنة اعانةى كو انق متايه الى مالس فوشن 
تجار ٠‏ لكن موقفه هذا قد يفسر انا شيئا آخر هو طبيعة المرتبة 
الاجتماعة اهذه الصناعات ولاصحابها في الحاضرة الاسلامسة نشضشسهاء 
وهذا الامر سابحثه بشيء من التفصيل قيما بعد ٠‏ 
مما تقدم نجد ان الحاحظ يعين اعمالا مختلفة للامم المتلفة © 
تالونان كانوا فلاسفة والصشون اصحاب صناعة وعمل » وا'عرب اصحاب 
الشعر 0 » والفرس اصحاب سياسة وادارة » والترك فوادا 
ابو ١‏ الحاحل هذا مهم لان" فه تتمئل عناصر الحضارة 


(2:00 ف مناقت العرك « مجموعة زر الساسي عن 245+ 

6 قْ القرن الثامن الهجحرى يوجه ابن خلدون اهتماما عظيما لعامل 
البيئة والحيط في تكوين اتجاه الانسان في المجتمع ( راجع طه حسين » 
فلسدفة ابن خلدون ص 5/ ) ٠‏ لكن يبدو ان ابن خلدون لم يكن مهتما بما 
قاله الحاحظ قبله » ذهو بتحاهله كليا ٠‏ 

(؟) انظر حول تنظيمات الضرائب في العصور الاسلامية المتقدمة : 
صالح العلي : التنظيمات عن 59١5‏ والعصور العباسية 2 الخ 
كتانب : '1950) .1'5:35102 عتمنواة]1 : 70مهجعع011نآ ."1 

(5) راجع مثلا : رء في المعلمين : حاشية الكامل ى ١‏ ص 55 ٠‏ 

(5) رء في مناقب الترك ٠‏ حاشية الكامل ى ١‏ ص ا98؟ ٠‏ 


اآه- 


الاسلامية التى عرفها عصره ٠‏ ويمكننا ان ندرك ان بعض النتائج التى 
توصل اليها الحاحظ لم نكن الا" محزاد انعميم لم إيقم على اساس مدروس 
والسسب في هذا النقص لس ذنا للحاحظ نفضه > بل هو النقص الذي يصبب 
معلوماته الاوللة احانا » والتي يني علها تائج شاملة عامة ٠٠‏ فهو بعطي 
صسزة فول الشعر الى العرب دون سواهم وبعر انهم باتهم اصحاب بالاغسة 
وكلام ٠٠ه‏ الخ ٠‏ فسدو وكأنه يجهل ان للمونان شعرا لاانه ,يزى ان 
العرب كانوا اول من بدا بقول الشعر ولم ,سبقهم الله احد ٠‏ وان" 
« كتب ارسطيو طالسن ومعلمه اقلاطون > م بطليموس وديمقراطين 
وفلان وفلان قل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور ٠ 2١06‏ وان « فضسلة 
0 مقصورة على العرب وعلى من تكلم' بلسان العرب ٠٠‏ "7 + وربما 
نت هذه الاقوال على ان الحاحظ لم يكن عارفا بكتاب ( الشعر ) الذي 
الغه ارسطو طالبسس نفسة »* 


(ب) المهن ومنزلةها الاجتماعية : 


يقول لانتمان ‏ 1-82065022 : « مع تقسيم العمل نتعين درجات 
متقاو'نه من المراتنب الاجتماعه للجماعات المختلفه من: ممار سبى العمل » 
فون قبمة حرفة ما أعلى من غيرها » ونتبجة لذلك يتمتع من ,يمارس تلك 
الحرفة باهتمام اكبر ٠ 76 ٠.٠‏ هذه الظاهرة مدأ بالوضوح في الحا 
الاسلامية مصاحية تقدم ااحاة المادي” »> والميل نحو التخصص في العمل 
والصنعة ٠‏ على ان التقدير الاجتماعى للحرف في الحاضرة الاسلامية فد 
مال تعر امل ,نخاضتة ارضا + مطهوية شحة ذلك درجات اجتماععة متفاواته 
للحرف المتعددة ٠‏ ورغم ان الحرفة قد تكون ضرورة مءاشة لا يمكن 


(؟) ن : 
(؟) انظر : 12011211137 02 طتع 01 علط ,ةد مرا 


)1988(, 1 


59© اه 


العمل بدونها لكن ذلك لا يمنع من ان تكون في الوقت ذاته محتقرة * 
فقد كان الحاكة في المجتمع الاسلامي مثلا محتقريين ويعتبرون اسفل 
الناس في معيشتهم وخلقهم » بالرغم من ان هذه الحرفة قد شاعت اكثر 
واصبحت اهستها اكير في حياة المدينة + فنسمع ان" حائكا يظهر في الكوفة 
وبداعي النبواة » فيجتمع اناس حوله قائلين : « انق الله » خف الله رايت 
حائك نبي ؟* قال : ما تريدون ان يكون نسكم الا2 صيرفي ٠2376‏ 

ولقد سمت احاديث الى النبى محمد (ص) ضد الحاكة » فقد سل 
انه فال لعلي بن أبي طالب (رض) : 0 ياعلي > ساك والحاكة > فان” ألله 
نزع البركة من ارزاقهم في الدنيا وهم الارذلون »20 ٠‏ 

ولقد نسبت الى الحاكة امور كثيرة من سسرقة وغيرها » وانهم تأمروا 
وكان في المدينة 'سعة رهط يفسدون في الارض ولا .يبصلحون وهم الحاكة 
والححام > هلا تخالطوهم ولا تشار كوهم فقد نهى الله تعالى عنهم »""؟ ٠‏ 

دوان” مر ريم النتول استرشدت الحاكة فدلوها على غير الطريق ني 

لربما كان للححاة السساسية واتحاهاتها اثر في هذا الموقف ممه 
الحاكة بصورة خاصة لاسمما اذا علمنا ان الحماكة تقترن عادة بأمل 


حوب الحزيرة العرسة « وباللمسن بصورة خاصة ٠‏ وان 


٠ "١ص‎ ) ١95 ( اسن الحوزى : اخبار الظراف‎ )١( 

(؟) مصطفى جواد : مقال ( كره العرب للحاكة ) لغة العرب )١951١(‏ 
ى ها ص 5660© الراغب الاصفهاني ينقل اقوالا في الحاكة : محاضرات 
(بولاق) سح؟ ص 582-585 ٠‏ 

9) ن ٠م٠‏ 

(5)ن *م» 


هاه 


التحارة تقترن بعرب !؛ سمتعال 6 الأسنسها" بتكن ملاظ فين 
من الامثال السائرة والاقوال الشائعمة ان الحاكة يظهر اسمهم مقترنا 
بالصبارقة والتجار ٠‏ وفي حين بمندح هؤلاء وبفضلون 3 يحتفر اولك 
وسستهحنلون »> ويقال عنهم بأنهم اسغل اأناس ٠‏ بقول النغدادى نالا عن 
نان فال : 

مع لا عاد ناك ولالمع ايا و لكايه طابو ل سكاو واكتولا لاله 
يا أخى فدتك نفسى » لا تصحب من هؤلاء السفل احدا فذهون بجاهك 
عند اخوائك واهل الثقة عن أصطيانك اصن دبك نفسي بزازا 
عطارا صير فيا انماطا قطانا دقاقا صيدلانا » هؤلاء مثل كاتب ابن كاتب 
فائد ابن قاد وهده و صني لك ٠*ووه‏ 0 ٠‏ 

وفي قصة مريم التي ذكرتها آنفا » انها بعد ان استرشدت الحاكة 
فاستهزاوا بها ولم برشدوها ء قالت لهم : « جعل الله كسبكم 0 
قٍُ الا س عارا » انم استقلها التحار فدلموها على اليخله النإسة »> قققالت لهم : 
جعل الله البركة في كسيكم واحوج الباس اليكم وه وه 2 ٠‏ 

ومن المعروف ان” التحارة حر قة عر فت ا واشتهرت > وان 
أسمهم يقترن دائما بالتحا تحارة و بالمعاملاات التحارية0؟ ٠‏ إما الحاكة ققد 
عرف أن عرب 5 لاسيما الممانيون قد ا ل اقدم العصور 
قبل بل الاسلام' “أ ٠‏ 1 

)000 الخطس. البغدادى دى ٠‏ التطفيل ١951/(‏ ) ص" 

(؟) مصطفى جواد ٠‏ لغة العرب )١975١(‏ لح ها ص 5958 ٠‏ 

(؟) يورد الجاحظ ابياتا من الشعر ينسبها الى شاعر يماني يهاجم 
فيها قريشس التجار ‏ راجع رء في فخر السودان 0 مجموعة ( الساسسي ) 
حى؟ ص 109 / ابن النديم يشير الى كتاب في مهاجمة قريش التجار : 

ضع انظر حول صناعة الملايس والنسيج : أبن سمده : المخصمص 0 
ى 1 ص "لا / ياقوت : معجم : جى 5 ص ٠ 01٠١55‏ 

6ه - 








وبسدو من هنا ان الصراع بين عرب الجنوب من جهة وعرب 
الشمال من جهة ثانية قد اتخذ اشكالا مختلفة شملت مجلا اوسع من مجال 
الحباة السياسية في المجتمع الاسلامي” ٠‏ وإيسدو ان النظرة الاجتماعبة نحو 
هاتين الحرفتين قد تأترت الى حد” كبير بهذه الاتجاهات المعروفة » فضلا 
عن اسباب اخرى ”تعلق بالمورد المادي” لكل من هاتين الحرفتين ٠‏ وحين 
نستعرض اقوالا تتردد على السن الناس في الحاضرة الاسلامسة » تتحلى” 
لنا هذه العوامل > اعني عوامل الصراع السياسي واضحة في هذا المضمار ٠‏ 
فالحاحظ نفسه ينقل لنا بعض هذه الاقوال التى قلت في اهل اليمن » 
والغين: لها النتم باللماكة والسيع لاغ قال حللنية. بن بسفوان ف 
جماعة من بلحارث بن كعب امام اللخليفة ابي العساس » حين فخروا علية : 


٠٠ «‏ وما على ان اول لقوم كانوا بان تأسج برد ودابع حلد 
وسائس قرد وراكب عرد » دل" عليهم هدهد » وغرقتهم فآرة » وهلكتهم 
أعواء ؟"» لاذه ٠‏ 

عا 6د عو 

الذي يبرفع من منزلتهم الاجتماعنه » ,يقول الحاحظ هم : 

»+» ولم أو سقاء قطل” بلع حال السار والشروة » وكذلك ضراب 
اللين والطان والحرااث وكذلك مأ صغر من التحارات والصناعات ٠‏ إلا 
ترون ان الاموال كثيرا ما تكون عند الكتّان وعند اصحاب الجوهر وعند 
أصحاب الوشى والانماط وعند الصارفة والحتاطين وعند البحريين 
والبصريين والجلااب ابدا" والببازره ايسر ممن يبتاع منهم 66 55 ٠‏ 

والحاحظ ,يفسّر هذا تفسيرا طريفا اذ يقول ان « 'جمل الاموال 
)١(‏ البيان )١91530( ٠‏ ح ١‏ ص 550١ 5١59‏ / كذلك ياقوت 
معجم : ى 5 ص ٠١53‏ / ابن قتيبة : عيون )١950(‏ حا" ص 1515 ٠‏ 

فيه الحاحظ : الحيوان ى 5 ص 555 ٠.‏ 


أحق” بأن تربح الجمل من تفاريق الاموال ٠ 2106.6٠‏ 


ان" الحاحظ ,يدرك اهمية الحرف في حياة المجتمع اكن ذلك لا بمنعه 
من ان بعكس نظرة المجتمع الواقعسة حو اصحاب الحرف |نفسهم 6 
ويتحدث عن منزلتها الاجتماعية ٠‏ والله ‏ على حدا قوله ‏ جعل بعض الناس 
يختار حرفة دون سواها للسهل امر معاش الناس > وان كانت بعض هذه 
الحرف محتقرة »> يقول : 

د ٠و٠ ٠٠‏ واعلم ان" الله شان انما خالف بين طبائع الناسن أموفق لهم 
ولم ,بحب ان يوفق بهم ما بخالف مصلحتهم » لان الناس لولم يكونوا 
مسخّرين بالاساب المختلفة وكانوا محر ين”'' في الامور المتفقة والمختلفة 
لحاز ان ,يسحتاروا بأجمعهم الملك والساسة وفي هذا ذهاب العش وبطلان 
المصلحه والموار والثوار (؟) ٠‏ ولو م يكونوا مسحخر .بن بالاسساب مراتهنين 
بالعلل لرغنوا عن الححامة احمعين ل 0 والدباغة » ولكن 
لان" ١١‏ ل ا ا رعموا 
بأجمعهم عن كد" المناء لمقمنا بالعراء ©#»» لانن 


اما المهن الني نحلب المال والمراء فمن الواضح انها لايد ان نعلي من 
شان اصحابها الدين يمارسونها فتعلوا منزلتهم في السلم الاجتماعى » وهدا 


ظاهر في طبعة الحاضرة الاسلاممة في هذه الفتره ٠‏ فان التقددير الاجتماعى 
الذي ,يعتمد على الجاه والثروة فد اتضح واصبح 5ويا لاسيما في المراكز 
التجارية كاليصرة والابلّه ٠‏ والرواية التالية خير دلبل على هذا الااتحاه » 

م٠ ن‎ )١( 

(؟) لعلها ( مخيرين ) ٠‏ 

(؟) راء في حجج النبوة ب حاشية الكامل ى ؟ ص 55 / رسائل 
( السندوبى ) ص لا؟١ ٠‏ 


موسو ند نون مقاح الادذورف إن كوا امل عبر ة افضل 
من ا اهل الأيله ٠‏ فقَلت 56 شى ء فضلتهم ؟ قال * + هم اشد” تعطما 
للاعناء و وأعرف بالواجب ٍ 9 ٠‏ 


وسدو تعظلم الناس لاصحاب الال واحساسهم بقمه النزله التي 
سسسها لروة الفرد واضحا ف الروايه التاليه : 


» ووفع بين رجلين أبكشين كلام فأسمع احدهما صاحيه كلاما غلظا‎ ١ 
فرايتهم قد انكر واذلك انكارا شديدا وام ار لذلك‎ ٠ فرد عليه مثل كلامه‎ 
فقلت : لم انكرتم ان يقول له مثل ما قال ؟ه قالوا : لانه اكثر‎ ٠ سسا‎ 
منه مالا » واذا جوزنا لفقرائنا ان يكاقئوا اغنباءنا » ففى هذا الفساد‎ 
10 كلية مد ع‎ 

لقد كانت الابلّة من ١‏ في الرا كر التحارية لفترة طويلة » قبل بناء 
النصرة نفسها با| 00 اهمستها بدأت بالالاشي تدر يجيا ب خاصة بعد 
ارضوة 1" الكن العرون فلن الخ رن بأنهم من سفل 
الناس وانهم متوحشون ٠‏ ,يروي اللغدادي فصه طريفة في هذا الصدد عن 
السفل » لاسسما في الابلمة يقول : 


شوء | 


د٠٠‏ ٠ه‏ عبدالجار بن عدالله فال : مات رجل يعنى بالبصرة »واوصى 
الل ل ل ع ال لب كيه 

فمضى الى سماكي الحبل فقال : انتم السفل » قالوا : نحن السفل ولكن” 
سنا ؟ ا : انتم السفل » فقالوا : 
دن التق ولكن” سما كي الابله اسفل مناء فمغى الى الابله فقال 
انتم السفل فقالوا : نحن السفل فماذا ترريد فال : مات رجل واوصى ثلث 





٠ ١١١ص‎ )١9548( ٠ البخلاء‎ )١( 
مد٠* نت‎ )5( 
٠ 98/453 ص‎ ١ حج‎ ٠ (؟) عن الابله , راجع : ياقوت : معجم‎ 


ا لاه - 


للسفل فارشدت اليكم ٠‏ فقام رجل منهم فوئب عليه وقال : لا نزايلك الى 
الحاكم حتى تحلف انك ما انتفعت منه بشسيء ولا انفقت » فقال الرجل : 
اشهد انكم سفل وسفل وسفل ٠50666‏ 

لكن” الحاحظ ريصف تجار الابلله بانهم كانوا حكرة”"2 ٠‏ فالابلته من 
المراكز التحاررية التى برزت فها الفروق واضحة في منزلة الافراد » سسب 
نمو الفعاليات الافتصادية واختلاف صنائع الناس ومهنهم التي بمارسونها » 
والتتجار بالطبع كانوا تون كله عالية في المجتمع » لكن ممأ يلفت النظر 
ايضا ان هذه الخزلة للتجارة لم تكن على نمط واحد في جسع الاحوال ٠‏ 
والتحارة شىء معسب للارستقر اطبه” ف النلاط اتنعباسي ‏ “6 رعم ان الاسلام 

(9) ىه 

م د لجل ل للوار ا فحبى التي 
مثلا حين اعتزم العمل بالتجارة نصحه بعص التحار قائلا : « انت زغل ” 
شريف وابن شرريف ولسست التحارة من شأيك »17 ٠.‏ 


وقد ,يكون السبس في ذلك ان التحار كانوا برغبون الا ينامسهم في 
مجال عملهم آحد من رجال الخلافة او النبلاء"”' ٠‏ وكان معروفا ان منتصب 
الوزير يعد ارفع في النظرة الاجتماعية من منزلة الناجر''؟' ٠‏ لكن هذا 
الآأمر لا ريد التحار كت 0 ضام حدم 
؟اه ٠.‏ 

(؟) رء في المعلمين : حاشية الكامل ى ١‏ ص 55 ٠‏ 

(؟) راجع مادة : .ل15] بلإعغطط ,110913 

(5) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ٠ ١6853‏ ايضا الدورى 
تاريخ ٠‏ ص ؟ ٠.١١‏ 

(6) يؤكد هذا الاحتمال مأ بورده الدمشقي على لسان بعض الحكماء 
اذ يقول : « اذا شارك السلطان الرعية ف متاجرهم هلكوا وان شاكوه ف 
حمل السلاح هلك » : الاشارة الى محاسن التجارة » ص5 ٠‏ 

(3) يقال ان محمد بن عبدالملك الزيات كان يقول : « ان امير 
المؤمنين ٠.‏ نقلني من ذل التحارة الى عز الوزارة »,2 (الثتعالبي : خا ص الخاص 
صة ) ٠‏ 


ؤرة مه 


عظيم سواء في الحماة الادارية او الحياة الاجتماعية العامة في المجتمع 
العناسي” 


ومن الامور المهمة التى ي قد انساعد على رفع مستوى الفر د في المرنة 
الاجتماعية” مؤهلاته في المعرفة والثقاقة االشخصية » لاسيما في مجتمع يعرف 
بقيمة العلوم والمعارف كاللجتمع العساسي” ٠‏ فان اتعدام الحدواجز الطقسة 
في النظام الاسلامي الاجتماعي قد ساعد الافراد على ان يرتقوا درجات 1 
المنزأه الاحتماعة دون 006 ند كن » ومن دون الالتفات الى اصولهم او 
حرتتهم ٠‏ ففي المجتمع العاسي امثلة لا تحمى من اللمتكلمين ام 
المعارف المختلفة الذين استطاعوا بجهدهم الفردى” ان يرتقوا ويتجاوزوا 
حدود الطبقة التى تفرضها طيعة الحرفة او طسعة السب ٠‏ وقد ذكرنا 
واصل بن عطاء سانا » ونذاكره تا ننه » قهو من الشعخصات المارزة في علم 
الكلام » لاسيما بين المعتزلة » وقد قل انه كان يتعامل بالصوف او الغزل ٠‏ 
ورغم ان واصلا فد هحي ٠‏ وكان يذكر بعلافته بالغزل »> لكن ذلك لم ا 
يعت ان حدر فتحة- كان لهجا اتن كيرف اشر كزه الاستسداعق' 57 + لبكن 
مم ذلك نحد الجاحظ يعقد مناقشة طويلة حول حقيقة ممارسة 
واصل المحياكة”'! ٠‏ ويبدو ان هناك اناسا لم يستطيعوا هضم فكرة كهذه » 
رجل بهذا الذكاء والمعرفة يكون ذا مهنة محتقرة كهذده ع لاسيما وان 
الحاكة عرفوا بحمقهم وسوء تدبيرهم » وهم من سفل الناس 

لقد كانت المعرفة تكسب صاحيها احترام الناس » عوامهم وخواصهم ٠‏ 
لفاصحاب البلاعة اللسانة » بما لهم اولثك الدين سهرون العامه ويضلاونهم 
بمحرد القول » كانوا يجذبون اهتمام العوام سلاغتهم المصطنعة ٠‏ ولقد كان 
المسجد الاسلامي” حقا مركزا لتجمع امثال هؤلاء ٠‏ واكبر مشال على 

)١(‏ هجا بشار بن برد واصلا » لكن صفوان الانصاري اشاد بمعرفته 


وامتدحه : ( الميان 1 ص ه ؟ ص لم١5 ٠)‏ 
(5؟) البيان ٠‏ حى ١‏ ص 5ل!١ ٠‏ 


الهأه ب 


ذلك عامّة القصاص والمكادي الذين كانوا ,يتعمدون ان يصوغوا قصصهم 
واستحداءهم أو مواعظهم سلاغه تسحر السامعين »> دون ان يلتفت هؤلاء 
المستمعون كثيرا الى مضمون القول » بل يجذبهم ظاهره بصورة خاصة”١)‏ 
وربما كان جهل عامّة الناس بهذا الامر مشحعا لهؤلاء المكادي والقصاصين 
على استغلال الادب في اغراض الكديه ٠‏ 


لكننا من جهة اخرى للاحظ جهدا من الطمقة المتوسطة نفسها في 
المجتمع العساسي من احل رقع من زلتها الاجتماعه بواسطة الأدب 0" 
ومحاولة الافتداء بالارستقراطية عن طريق الاتصال باصحاب المر كز العالي 
او الاتصال بالخليفة سوه العر بي حافل بمدائح الشعراء لاصحاب 
النفوذ والسلطان > رعة ورهية”" هن :إن سد ادنك الك , بن ربطوا 
لعي الحو ودار عه ة لم يكن في يوم من الايام في مأمن من الغدر 
والمفاجأة ٠‏ فهو رهن بر حمة الخللفه » في رضاه او غضه ٠‏ سثل العتابى 
« لم لا تتقراب بادبك الى السلطان ؟ فقال : لاني رايته يعطي عششسرة الاف 
في غير شيء وبرمي من السور في عير شيء » ولا ادرى اي الرجلين 


٠ 6 »و٠ اكون‎ 


الا ان كل تل ذلك لم يمنع افراد هذه الطبقه من ان بصلوا 00 
بالخليقة 5 ان نتشسهوا برحال اليلاط »© ان سمحت لهم الحالعني الترف” 


)١(‏ انظر رواية الاصمعي وقصته مع سيبويه في : ياقوت : ارشاد 
ى ١‏ ص /اثقم ٠‏ 

(؟) من امثلة ذلك ما يرويه الجاحظ عن سهل بن هرون وكيف 
استعاد مركزه عند المأمون عن طريق التقرب اليه وامتداحه : المبان 
ى ١‏ ص 5١1١‏ 9 

9( الابشيهي : المستطرف : حى١ا‏ ص؟ ١١‏ وانظر قصة ابو ايوب 
المورياني : الحاحظ : الحيوان لح 5 ص 55١‏ / ابن خلكان : وفيات 
ى اص ٠ 5١515١6‏ 

(5) انظر 9 .م ,8351162 101111611 16 ,13اء2 .طن) 


ا عا هس 


فالكتاب يصنفون ضمن جماعة اصحاب السلطان والتحار وهم اقرب إلى 
اأعخلافة مهم الى العامة 3 يقول ال اعب الاصفهاني : ان 0 مهنة مءثها 
الفقر والحاجة » ما عد! السلطان والتحارة والكتاية''2 ٠‏ لكن الحاحظ يعبر" 
خبة آمل كبيرة في طبقة الكتاب لان النافسة ينهم ام تكن منافسة شريفة 


عن 


وأم يكن التعاطاف عندهم كما كان عند اغل الحرف والصناعات الاخرى 
ع ل ل 
اعى شل عمهم ” ٠‏ 

لكن الغريب ان اللمهنة التي كان يحب ان تكسب صاحيها عطف الناس 
واحترامهم » لا لها من صلة كبرى بالعلم و كسبه > كانت في الواقم من اشد 
المهن احتمارا ف المجتمع الاسلامى « واعنى بذك مهنة المعلم ٠‏ فالمعلمون 
كانوا يحتمفرون وتقرل مهنتهم في المجتمع بأقل 00 واحمرها كالحاكة > 
و يبوصفون ن باالحمق 00 الادراك » قمما يقال : الحمق في الحاكة 
والمعلمين والغزالين »'"2) ٠.‏ 


لكننا نسمع من جهة اخرى بتعظيم للعلماء ورجال الادب والخطباء » 
لا عند الخلفة وحسب بل حتى عند العامة وذلك بتائيرهم الشديد فهم « 
ومن الاقوال الشائعة : 

« الناس ثلاث طبقات : طقة علماء » وطقه خطاء » وطقة ادياء ٠‏ 
ورجرجه ببين ذلك : يغلون الاسعار ووريضصقون الاسواق ويكدرون 
لاون 

ان الاهتمام الذي يوجهه الحاحظ الى طقة المفكررين والعلماء في 
عصره » لسن سسه مقصورا على ان الجاحظ نفسه كان فردا من هذه الططقة 
وانما للتقدير والاحترام العظيمين اللذين يكنهما الحاحظ للعقل والمعرفة » 

)١(‏ محاضرات » ا ل 

(9؟) الحاحظ : فصل ما بين العداوة والحسد ٠‏ مجموع ( كروسش ل 
حاجرى ) ص لا١٠3‏ * 

(9) راجع اقوالا اخرى في البيان : ى ١‏ ص ٠ ١/5‏ 

(5) ابن عبد ربه : العقد ى ١‏ ص ١69‏ . 

ند ككدت 


واقسمة المؤهلات والمعرفة الواسعة ‏ في رآيه ‏ كواسطة من اعظم الوسائط 
للسسطرة وبلوغ السعادة في المجتمع' "ا ٠‏ ولس بغريب ان يؤكد الحاحظ 
على قواة كهذه اذا ما فهمنا طبيعة الصراع الذي ساد عصسره بين الفرق 
الامالاية ىدل كين العائئة وا مذها فى مزاعها لدعتي و اتسين 
الفلفلة ولين امدق موز ,ذا اشراع جا بعر كن بول اداسف 
واهل السنة” زمن المحنة ٠‏ 

( < ) العامة وصناعاةهم : 


لا تقتصر صناعات العامة" على الحرف والصنائع المعرودة في الحاضرة > 
بل حي تعد اها الى فون من الصنائم قد سدو نا غراسة بعص الغرابة َ“ نما 
في ذلك 0 الكدبه الدي يغلهر 5 الحاحظ « وربما لاوال مراة 2 
الادب العربى » ضمن الفعَاليّات الحرفيّة”'؟ ٠‏ على ان ظهور المكادي 
كجماعة في الحياة الاجتماعية للمحاضرة الاسلامية لم يكن بأي حال من 
الاحوال فحائما ٠‏ 

من الطسعى ان الكديه تتصل بالفقر والحاجة » الا ان هذه الحقيقة في 
حد ذاتها لا تكاد تفسر أنا طبيعة الكديه ونمواها في اي مجتمع من المجتمعات 
دؤن النظر 2 الظروف المحمطة بذلك المجتمع 2« والمجتمع الاسلامي الغدراة 
النى ندرسها كانت أه ظروفه الخاصةة: التى ساعدت على نموا بعض الظواهر 
ف الحاضرة . ونحن لا تستطيع ان اتداهل الصله بين الاحوال الاجتماعنه 
والاقتصادية من جهة وبان سير الاحداث السناسية من جهة اخرى صحيح 
ان الكديه نشأت 'شحة احوال اقتصادية واجتماعة سيئة » الا" ان الملاحظ 
ان هذه الاحوال نفسها فد كانت ذات صلة بمؤئرات ذات طسعة سياسية ٠‏ 
وما بلى سأحاول دراسة طسعة هذه الادوال7'؟ ٠‏ 

٠ راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 

هع انظر وصف الحاحظ للستتكدىق : الميهقي : المحاسين 7 2 0 
ص ؟5١‏ 2 5؟ ٠.‏ 

(؟) لهذه التفاصيل اهمية بالغة عند دراسة شخصية المكدي في كتاب 
البخلاء : راجع الفصل الرابع لهذه الدراسة ٠‏ 

ا 





نقد كان المسل نحو ااتوسع والسيطرة من مظاهر القوة عند 

الخلافة » ولقد كانت حروب الحهاد موجهة ضد الافطار المحاورة » ومنذ 

نْ ل لم الأموي نحد ان" الحمسلات وجهت ضد الام مراطوريه 
٠ 0‏ واستمرت هذه الحملات زمن العساسيين وقويت الحهة 
التاخمه اتلك الاممراطورية ٠‏ ومند زهن د المهدي تسمع ان غورا 
جديدة تبنى على الحدود بين الدولة العناسه والاراضى السزنطة ٠‏ 
فار سوس والمصصه ,شنا سة عدوا ى51”ا) وكاكة شان 5 اهم الوا فق 
في الحرب ضد السزنطين ٠‏ وأقد كانت الاحوال الاجتماعية والاقتصادية 
التي خلفتها الحروب المأواصلة مثالا بارزا للا كان عليه سكان هذه المراكز 
المناخمة من بؤس مستمر ٠‏ ففي سنة 08١اى‏ هاجم الرشيد السكان قرب 
الصيصة وطرسوس واسر عددا عظيما منهم وبع اللقية"'' ٠‏ وقد قاسى 
سكان هذه لالخ من كلا الحانين على حد سواء » من المسلمين ومن 
السزنطين ٠‏ او و ع وا سر ود ىعري 
ه٠٠‏ وها خرجت الروم الى عين زربه وكنيسة السوداء فأغادت وأسرت 
فاستنقد اهل المصصصة ماكان في ايديهم ٠‏ » 

٠٠ ٠‏ وها ققح الرشيد هرقله وبث الجيوش والسرايا بأرض 
الروم ٠٠٠‏ وكان فتح الرشيد هرقلة في شوتال وآخربها وسبى اهلها بعد 
مقام ثلانين ,بوما عللها !*”»..+٠‏ وفي سنة 5إلاى يقول الطرى 

« ورد الخر على المأمون بقتل ملك الروم قوما مسن اهل طرسو 
واعاية م نما ام ات سو ب 3 عت 0 فتن لروم “أ ٠‏ 


)0 8 5 هذى السيادق + : 
7 .2 ,1 701 رع *لأمتطط عسمتعخسددج8 01 تإامأاملط 1127زقة/ا 

6 .2 ,1560177 11 قطوعمم3 عغطا .5الاع[ا .8 
366 ,2927 .مم ,2م0811 ع1 111111 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ى 5 ص ٠ 5١28‏ 

(9) ن .مع حاص ٠:١5‏ 

(5) الطبرى : تاريخ جح *ا ص ٠ 7١5‏ 

(5) ن ٠م‏ ٠ح‏ عاص .1١١٠١5‏ 

عد عت 





ولقد اصحت هذه الغارات اكثر .حدوثا وانتظاما شما بين سنتى 
مله واسر عدد كير من السكان أو شرادوا او قتلوا"") ٠٠‏ 


لم يكن ايهمنا ان نسحث تفاصيل هذه الغارات لو لم يكن لها اثر 
ناغير ال لمكن الاراضي القرسمة منها » وبالتالي في الحماة الاجتماعية 
في الحاضرة الاسلامسّة نفسها ٠‏ 


ان الاحوال التي خلفتها هذه الحروب بين سكان التغور قد انفسسر لنا 
حققة مهمة هى : لماذا اختار الحاحظ تش شخصصية مكسلاية 
من المصصة بالذات » وجعله يستجدي عطف الئاس بأن يذاكرهم بماضيه 
المحد ة شَاوَك فق اربع عشرة غارة ضدة الروم » وانه كان على صلة 
بقوتاد هذه الحملات » كازمان الخادم والأ وي ٠٠‏ وممًا يلفت النظر 
ايضا ان الحاحظ يطلق عليه اسم (الغزيل بن الر كان المصيصي) وان 
السعودى سير الى 3 الدين شاركوا ف هذه الخغارات مع الشعخصات التي 


يشير البها مكدتي الحاحظ نفسه باسم (الويل ان كان" مبوافية ين 
الاسمين ظاهر جلي" لولا اختلاف سسط قد يكون اشحة بعض التصحلف ٠‏ 


ومن المهم” ان نلاحظ ان هذه الغارات ضد الروم كانت تعتير هن 
قل المسلمين جزءا! من ( الحهاد ) في سبل الله والدين ٠‏ وعلى ذلك فان 
الذين شاركوا في امثال هذه انغارات كانوا ,يتمتعون باحترام العالم الاسلامي 
انذاك » وبتقدير الخلاقة نفسها ٠‏ وأقد اعتمرت العامه فو اد هذه األحروب 
ابطالا للدفاع عن الدين > وان" موتهم يعني شهادة في سبل الله ٠‏ فالطبرى 
بروي لنا« ان" الخبر لا اتصل بمدينة السلام وسامراء وسائر ما قرب منها 


ا وعم م عن صن كا ص ناا ع العإ افن /281 1 ” 
ص ,1١555‏ ص 1١6١8‏ . 

(؟) يبدو ان هاتين الشخصيتين تاريخيتان : المسعودى : مروج 
حم ص؟7/ / الطبرى ج؟ ص38١7‏ , ص ٠ 5١58‏ 

(؟) المسعودى : مروج ٠‏ ىح 8/ ص كلا ٠‏ 


ع5 


من مدن الاسلام بمقتل عمرو بن عبدالله الاقطع وعلي بن ,بحبى الارمني 
وكانا نابين من اناب المسلمين شديدا بأسهما عظما غناهما عنهم في التغور 
التي هما بها شق ذلك عليهم وعظم مقتلهما في صدورهم مع فرب مقتل 
احدهما من مقثل الآخر > و مع ما لحقهم من استفظاعهم من الائراك فقشل 
المذو كل واسشلاءهم على امور المسلمين وقتلهم من ارادوا قتله من ١اعخلفاء‏ 
واستخلافهم من احموا استخلافه من غير رجوع منهم الى ديانة ولا نظر 
للمسلمين»فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ والنداء بالنفير وانضمت الها الابناء 
والشاكريه » تنظهر انها نطلب الارزاق وذلك اول .يوم من صفر > ففتحوا 
سحن نصر بن مالك واخرجوا من قه .»5٠‏ 

هو ٠ه ٠.٠‏ ثم اخرج اهل السار من اهل بغداد وسامراء اموالا كثيرة 
و اموالهم فقوادوا من خف المنهوض الى التنفور احرب الروم بذلك » 
واقفننت العامة من نواحي الحصل وفارس والاهواز وغيزها لغزو 
الوه و كدي 

والواقع ان ضعف السلطة المر كزية هو الذي دقع العامة ال اتمكاذ 
مثل هذه التدابير اذ يبدو ان الخلافة لم تخد اي اجراء نجاه امثال هذه 
الاحداث » لذلك انتشرت حاة الفوضى وعمت » والطبري نفسه يشير الى 
ذلك اذ ,بقول : 

٠٠ «‏ ٠ه‏ فلم سلغنا انه كان للسلطان ضما كان من الروم الى المسلمين 
من ذلك تغيير ولا توجيه جيش اللهم لحربهم في تلك الايام ٠‏ واتسع بقين 
من شهر رمع الاوال ونب نفر من الناس لا يدرى من هم > يوم الجحمعة 
سامراء ففتحوا السحن بها وأخرجوا من فنه 206.٠‏ , 





الطبرق #نارك لس قر 301 رصيية لقنا داق هو لاء 
الذين يذكرهم الطبرى جاء ذكرهم على لسان مكدي الجاحظ ايضا ٠‏ 
5ن ء 


تهات 








فالعامة اذن كانت تظهر اهتماما كيرا تلك الاحداث وتشارك فعسلا 

في التعير عن اهتمامها فى آمر تلك الغزوات + 
خا كا عور 

وانعد الآن الى مكدتي الحاحظ »> وندرسه في ضوء هذه الاحداث : 

نجد مكداى الحاحك يقف في مسحد ستدرة عطف الناس بوسائل 
مختلفة » لكنه يفخر قل كل شىء بأنه قام بدور تعال في -حروب الجهاد 
ضد الروم » وانه ركن من اركان الأخلام المعروثين فهو قد فاتل ملك 
اأروم على ابواب طرسوس ولا :: ان يذ كمرهم 9 القسطنطشة 
نفسها وزار هناك مسحد مسلمه بن عبدالملك » وهو بفخر بقتل الر حال 
ون القجاد+ 


لكن بالرغم من كل” هده الامحاد وهذه الاعمال البطواية » يظهر لنا 
هذا الرجل مكدايا محترفا يحتال لعشه » وهو محترف للكديه محرا'ب 
أها » فلماذا ,ياترى كان ذلك ؟» 

أخذ الحاحظ مكدتيه من المصيصه » واكي نفهم اذا اختار الحاحظ 
ذلك الثغر بالدات علنا اق باد بعين الاعتمار الاحوال المماشية التى كانت 
عللها هذه الملدة » وبقسّة الثغور الاسلامسّة ٠‏ وقد لاحظنا سابقا ان مك 
هذه الثغور كانوا معر مين للغاراتوالاسر والسبى ٠٠‏ الخ في نلك الظروف 
الداشة التغير ٠‏ يضاف الى ذلك ان سكان هذه المناطق لا يلون معتوم 
معلوما لسكان مدضين بالمعنى الصححح ٠‏ فقد كانوا خليطا من عناصر ٠ختلفة‏ 
كانك الدولة نريد ابعادهم والتخلص منهم كالرط النديق 126: متيدون 
بالدرجة الاولى في 7كين الحنوبية من بلاد الرافدين » وقد كانت احوالهم 
المعاشية سسئّة للغاية” ' عد فشلى *ورانهم في خلافه المعتصم تقل تقل غدد. كين 


)201 لكوك ان ١‏ / حلاص 55 ٠‏ ,ا ص هئء ٠‏ .م ص ١١31‏ 
راجع ايضأ : الرفاعى عصسر الملأمون ى ١‏ ص /ا/ا؟ ٠‏ 


لك 








منهم الى ااشمال الى عين زربه''' ٠‏ وبعد فثرة قصيرة من الزمن اكتسحهم 
الروم في غاراتهم ٠‏ اما الخراسائمون المستقرون في عين زربه فقد استقروا 
فنها منذ خلافة الرشد”"25٠‏ وسدو ان” بعض الفعالتات الزراعية والتجارية 
قد ازدهرت برهة من الزمن في هذه المناطق2'7 ٠‏ يضاف الى ذلك ان بعض 
العلماء قد نبغوا في قسم من هذه التغور”*' ٠‏ لكن ذلك لا بنفي ان سكان 
هده المدن م يكونوا يكانا مدسين با معنى الصحيح #-وآن الاسهمر ان م ميق 
نيا :ورهى :دائنة اللوركن: النهى والقيريت :فى كل متانينة أو غارة: 8 قلسن 
من الغريب ان نسمع ان علماء نبغوا ضما بعد من بين من بسع في الاسواق 
من الاسرى انفسهه'”' ٠‏ وفي الواقع ان هذه الغارات » وخاصة من جهة 
الروم » قد اصبحت اشدة واكثر حدوثا حيئما ضعفت ااسلطة المركزية 


للخلاقة » وضعفت سطرتها عن الاحتفاظ بالحدود ٠‏ 


وحن رار الحاحظ شعخصه المكدي مم عناد ميختلفة فينين منها 
قوز امكقيلة الاطراف متعددة الحوانب » تتمثل فها حماة المجتمع الاسلامي 
لهدا العصر « محختلف مظاهر هد 3 ووانه و[ضعفة ٠‏ اششخصية مكداين الحاحظ 
لمثل شنا مهما وباك قٍُ هذا المجتمع 3 تمشتدل الروح النطوأيةة الجن 
وجدت انفسها تعيرا عن طريق هذه الحروب والحملات التي عرقها العامة 
بأسم الجهاد » فاصبح المشتر كون ثيها ابطالا واركان! للاسلام ٠‏ وحين 
'نضعضعت ساطة اللخلاقة وفقدت سما 8 من هستها وادى بها الامر الى 
التفكك وال ئلال »> !نخد أبطال هده الحروب مظهرا ا » هو مظطهر 








٠ 1١58 الطبرى جح * اص‎ )١( 

١؟)‏ باقوت معجم .ا د ؟ ص آكثلا ٠.‏ 

(9) ن ٠‏ م٠‏ كذلك يشير ياقوت الى ان المصيصه كانت تصدر الفراء 
وكان فيها نهر وسساتين ى 5 ص لاوه ٠‏ 

0 ن*م* ى ؟ ص 7/1١١‏ ؛ حىاة صلاةة ٠‏ 

(0) داقوت نفسه اسر من الاراضي البيز نطية وبيع في اسواق بغداد 
بيئما لا يزال صميا ٠‏ 


لظ ب 





المتثشسرد المحتاج الذي يستدر” عطف الناس ويذكر ماضما اداه ان 
وس حساس في انفس العامة في المسحد الاسلامي 'اذ بقول د نا 
ابئان وحملوا أ بلاد الروم فخر جحت هاربا عا فى وجهي دمعي اكثلن جما 


التجار فقطع علي” » وقد استجرت ,الله 'نم؟ 9 كم فان رايتم أن تند و1 د كنا 
من ار كان الاسلام الى وطنه وبلده 20 


ومن الطريف ان مكد أي الحاحظ كان ما يزال باستطاعته إن بفخر 
وبقول الكثير عن اعماله العظمة وان الذي احوجه الى مد ,بده الى الناس 
لم .يكن الا" لآن” بعض اللصوص قد قطع عليه الطريق ٠‏ أكّن من الجددبر 
بالذكر اننا بعد حوالى فرنين من الزمن نرى الحرريرى صاحب المقامسسات 
يختار ,بطل مقاماته من بين ظروف تكاد :نكون صورة مطابقة للظاروف التي 
انشأت شخصية مكدي الحاحظ ٠‏ وق ظنى انه م نكر مح رأد صدفة 
ان يختار الحريرى بطل مقامانة من سر وا المدينه التى تم رضت اغخارات 
الافرنج والتي شراد سكانها وانعرضوا للمقاساة والتجأوا الى الحواضسر 
الاسلاسمة بعد ان فقدوا ما يملكون ٠‏ وكان ذلك حوالى سنة 484 ى7'' ٠‏ 
ولست اقول انه اراد ان يقلّد الحاحظ قدا اعمى في محال كهذا » وانما 
الظروف التي املت على الحلحظ صورة مكدايه » هي شسهة بالاروف التي 
ساعدت الحريرى ايضا على تكوين بطل مقاماته » مع الفارق ٠‏ فمكداي 
الحاحظ بظهر سمظهر الابطال وبداعى المشاركة قُ حرؤوب الحهاد ( 2 حان 
لم يكن بطل الحريري غير لاجيء شردته الظروف وأنقدته ماله وامله > 
تهو لا يداعى اللطوله كما بيداعنها مكدي الحاحظ ٠ه‏ وكلاهما لاشكت 
حون مظينر! او مرحلة في حياة المجتمع العبناسي »> الذي يسير من القواة 
(١)‏ البيهقي : المحاسن س؟ ص 555 ٠‏ 
(؟) يروى ان السروجى التقى بالحردرى قٍ مسحد المصرة وقص عليه 


فاخكل تلده من خزاب + .وان الحريرق ضبحة ذلك كنب مقاباتة + وصو 
يصفب هده الحادثة في المقامة رقم 2 ٠‏ 





مدب 


الى التضعضع والضعف شيا فشيثا * 


لكن كلا المكديين ,يظهران بمظهر المحترف للكديه الماهر في صنعته » 
الفخور بها والمدافع عنها ٠‏ فمكدتي الحاحظ يشكو المتطفلين على الكديه 
اندين لا يصلحون لها » سقول : 

٠٠ «‏ اسمعوا بالل » يجئنا كل” سطى” قر نان وكل حائك صفعان وكل 
فر الله كتديداق. كل مرسانى قناق 1313 ل بسي الخيشي وها عيقة ان 
الصناعة ووقع فها » او ماعلمت ان الكدية صناعة شريفة وهيمحمية لديذة؟ 
صاحبها في نعم لا ينفذ فهو على بريد الدنما ومساحة الارض وخليفة ذي 
القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب » حيثما حل" لا بخاف البؤس سير حيث 
شاء بأخذ اطايب كل بلدة .هوه 2376 . 


# # عو 


ان المكادي المحترفين والمتشردين من قطاع الطرق والقصاص 
يشتر كون في خصائص عامة ويتفقون ها لاسمما فيححماة التشرد والتحوال ٠‏ 
ولقد كان المسحد الاسلامى والطرقات العامة المسرح الذي ظهرت عليه 
فعالياتهم ٠‏ ويشترك القصاص مع المكادي باتخاذ سبل غريبة للكسب 
والعش بما في ذلك المقامرة والكسب بمختلف الوسائل الاخرى ٠«والحاحظ‏ 

« وحداثني بعص اصحاينا عن 100 الشطر نجي » وكسان احمق 
القاصين واحدفهم بلعب الشطر نج ابن ويقول ايصا انه كان « تكست 
بالشطر نح » وكان يتجول في المدن من اجل ذلك ٠‏ ولعب الشطرنج شاع 

)١(‏ البيهقي : المحاسن ٠‏ ى؟ ص1252 ٠‏ لتفاصيل حول شخصية 
المكدي تراجع مقالة ( شخصية المكدي عند الجاحظ ) : مجلة كلية الاداب ب 


بغداد ٠‏ حزيران ٠ ١969‏ 
(59) الجاحظ : الحيوان لى * ص ٠ ١50‏ 


هيك - 


22 
5 


ذان معر و فقأ وشائعا بال عليه الناسو 


٠. 2 (0١ 3 3 0 5 

بين الطقات العان7 بالرعم من انه 
افيد دوه 

والقص” مهنة تقتضي الاحشال واللعب بعواطف الناس وان لم كر 
القصص في او [الامر في صدر الاسلام بهذه الصورة”'' » اذ قد مارسها 
بعض الوعتاظ المحترفين والمتكلمين ورجال الدين”*؟ ٠‏ لكلنا انمع بعد 
فثرة من الزمن بنوع من التعاون الوبق بين القاص- والمكدتي ٠‏ فالكان » 
وهو نوع من اصحاب الكديه » كان يتفق مع القاص” منذ المساء بان يعطيه 
جزء! هنا يكنسية هو 4 لكي ابداعة سسحدي من الجماعة الدين إيلتفون وله 
للقصة ٠‏ يقول السهقي » وهو يعداد انواع المكادي : 


5200 وملهم الكان وهو الدي يواضع القاص” من اول اليل على ان 
بعطه النصف او الثلتث تر كه حن !ذا ع من الاخد انفسه اندفع هو 
5 ره 


٠ » ++ شكلم‎ 

ان الوصف الذي يورده الحاحظ لهذه الطبقة ولتصرفاتهم وخلقهم 
| لمجتمع الاسلامي +« دالفقر والمقاساة امران 2 نظر هم من الامور التي تخين 

)١(‏ الابشيهي : المستطرف )١55١(‏ ى؟ ص /5١5‏ الاسفرائيني في 
نقده الحاحظ : التيصير بالد بن : ص .ءاه . 

)3( المسعودى : مروج ٠‏ هام ص ">١١‏ . وقد التي اتن خاصة في 
هذا الموضوع : حاج خليفة : كشف ٠‏ ج؟ا ص ٠ 50-1١5‏ 

(59؟) حول تطور القصص راجع : المي : قوت القلوب حا ص ١58‏ 
٠٠٠‏ : الخ / المقريزي : الخطط ح؟ ص 5565 / البلخي : البدء والتاريخ 
حخاا اص :ل" ٠‏ 

كذلك مقالة بعنوان ( تميم الداري ‏ اول قاص في الاسلام  )‏ مجلة 
كلة الاداب 0-3 بغداد سرنة ٠ ١515‏ 

(5) الجاحظ : البيان ىج ١اص‏ 5954 590 . 

(5) البيهقي : المحاسن ح”؟ ص 1550 : ربما كانت تسمية هذا النو 


و 
من المكادى ناتجة عن اتصاله بالقصاص ٠‏ 


ءعاهات 


ان 'نواجه بشحاعة وعزم ٠‏ ولم تعد ممارسة السرقة امرا معسبا بل صارت لها 
اصول كأيّة فريضة اخرى بل وحتى غنائمها تقرن بغنائم الحهاد والحرب 
في سل الله ٠‏ فعثمان اللخاط ‏ الشخصة التي ندور حولها احاديث 
الحاحظ عن اللصوص ووصاياه لهم » يوصي اللصوص ناهول فد تلندو 
غرية » الا انها تطلعنا على تفاصل من مقايس هذه الجماعة في الخلق 
والسلوك العام” ٠‏ فقد نقل الراغب الاصفهاني بعض ما كان يوصي به 
عثمان. الخاط جماعته اذ يقول : 


غندمة وذلك من اطبب الكسب !ء وانتم في أخذ مال الغدرة والفحرة اعذر 
ل : 98 ا ١‏ 
موا أنفسهم عزاة ما سمى الذوارج انفسهم شراة «( «٠‏ 

واللصض” ف نظر هم « احسين حالا 7 الحاكم ا مر تنشسى 007 لدان 
يأكل اموال اللتامى ٠2576‏ 


واقد كانت لهؤلاء مقاسس شسهة بمقايس الفروسية » فابن الحوزى 
يقول ان العاررين كانوا يقولون 0غ الف لا دز ني ولا يكذب وبحفط 
الحرم ولا بهنك ستر امراة ) » لكنهم ‏ في راي ابن الجوزي ريصا « مع 
هذا لا يتحاشون من اخذ اموال الناس » وينسون تتقلى الاكباد على الاموال 

ا بد “لمحي ١‏ 
ويسمول طر بقتهم الفنواة » ٠*٠‏ 

وعثمان الخاط نفسه كان يقول انه لم يعتد على جاره مهما كان7*) ٠‏ 
وفي القرن الرابع الهجري ,يوصف احد فطاع الطرريق - وهو ,يطلع قريبا 

٠ 826-81١ الراغب : محاضرات : ىه ؟: ص‎ )١( 

(؟)ن ٠‏ م ٠‏ كذلك الحيوان : لى :' ص ٠ 5٠١‏ 

راجع فيما يخص الفتوة : عمر الدسوقي : الفتوة عند العرب )١1801(‏ 


المشرق )١9551(‏ ص٠5‏ ص ٠.٠.٠ 58٠‏ الح . 
(5) الراغب : محاضرات ٠‏ هك" ص ٠ 85-48١‏ 


د إلا ب 





من بغداد ‏ انه كانت « فه فتوآة وظرف وانه اذا 0 لم يعرض لاصحاب 
البضائع القليلة التي تكون دوق الألف: واذا أحذ عن حالة خسقة هذا 
لبه عل طرف مط تماق يفيه ونه سقفي لكر رركا 
وانه كان ,يقول : « لعن الله السلطان الذي احوجنا الى هذا فاته قد اسقط 
ارزافنا فاحتحنا الى هذا الفعل » ٠‏ 


ولقد كان الفتتان ,يمتدحون بالشرب وبالفاقفة وقلة موارد الرزق. * 
فال النووبري عن وائل الاسات عر اذا مثت” قاد فنى ل جلب كر مة الخ( : 
ه حدثتي من رأى قبره بأرميية بين شحرات كرم يمخرج اليه الفتيان 


ويشربون عنده ويتناشدون شعره » فاذا جاءت كأسه صبّوها على قبره »!"أء* 


والشطار الذين بصفهم الحاحظ كانوا مولعين بالشراب > فهو يقول 

٠. «‏ وان الشطار لبخلو احدهم بالغلام الغرير فيقول له : لا .يكون 
الفلام فتى> ابدا. حتّى يصادفه فتى > والا: فهو نكس والنكس”' عندهم 
الذي لم يؤدبه فتى ولم بسخرتجه » فما الماء العذب البارد باسرع في طبساع 
العطشان من كلمته ٠...(؟؟‏ , 

وكذلك .بقول على لسان ششخصية في البخلاء 


« ومن لم. شرب" على الريق فهو نكس في الفتو” ة ودعي في اصحاب 
النسد > وائما يخاف على كنده فق انبره الفوات قر 1 لوو شوم بعد 


عهده باللحم اج 


. 09 ص‎ ) ١91658 ( التنوخي : الفرج بعد الشدة‎ )١( 

(؟)النويرى : نهاية الارب حج؟ ص١6‏ راجع امثلة في الحاحظ : 
الحيوإن ى؟ ص١٠‏ * 

(5) يقرأها محقق كتاب الحيوان ( تكش ) ٠‏ 

٠ ١8ص‎ ١1ج الحيوان‎ )5( 

(ه) البخلاء ( ١1954‏ ) ص لام ٠‏ 


”ا م 


والحاحظ يكشف عن جوانب غريمة من حباة هذه الطرقة واحوالهم 
وخلقهم في مناسبات مختلفة”'2 ٠‏ فمن بين وصايا عثمان الخاط للصوص 
انهم يحب ان يحشوا النساء وان تخدوا اصحابهم من بان الغعلمان لان” 

د *» يباكم ابيا كم وحبا الاء »> وسماع صرب العود وشرب الزسب 
المطموخ 6 وعليكم باتخاذ الأغلمان فان” غلامك هذا انفع للك من اخاكت واعون 
أك من ابن عمّك وعلكم بنساك التمر و صرب الطنبور وأسسينا كان عليه 
السلف ٠.٠‏ » 0 انه يوصهم باللعس واللهو بالحمام ومهارشةه الكاد 
وان يحتنيوا الصقور ٠‏ اما الديك قوصف بانه إكثر الحدوانات « صبرا 
ولحدة وروغانا واعمالا واندبيرا للسلاح » وهو سهر بهر الشحاع وتاي 

انة ورود ذكر الحوانات المختلفة عند الحديث عن هذه الحماعة 
من النامئ وعند وصف خلقهم واتصر فأتهم يلفت النظر ٠‏ فالحاحظ لم كن 
اول من اشار الى صله ا ألحمام بالفتيان 3 قتطير الحمام واللعس نه كان على 
ما بدو في فترة من الزمن من شروط الفتوة » الى جانب امور اخرى كالغناء 
ورمى اللندق ٠‏ الجه0*) الا ان اللعب بالحمام كان يعتمر من اعمال الطقات 
الدنا من اتاو ٠‏ وقد وردت احاديث تشسب الى صدر الاسالام ف ذم هده 


األعادة : « روى ابو داود الطرانى وابن ماجه وابن حمان باسئاد جد عن 





(١)راجع‏ القصص التي برويها الجاحظ عن بابويه صاحب الحمام 
( الحيوان ى؟ ىلا5١‏ ) وهو من السخصيات التي يدور حولها كتاب 
اللصوص ٠‏ 

(؟) الحيوان ح؟ ص ٠ ©311١‏ 

9ه نم ٠‏ بوضف الديك بأوصاف ثقرب من اوصاف الانسان 
وهذا الفوليتصدق على اكثرالحيوانات فى كتاب الحيوان : راجع دا ص٠5‏ ؟ 
ا 2155 + 

(5) راجع مقالا لمصسطفي جواد فى لغة العرب مجلد 8 ( ١950‏ ) 
عي 5 ص 5595 ٠‏ 





ات 


أني هرريرة (رض) ان النبي (ص) راى رجلا شبع حمامة فقال : شيطان 
بشع شيطانة ٠‏ وفي رواية : شيطان يتبعه شسطان ٠‏ قال السهقى : وحمله 


بعض اهل العلم على ادمان صاحب ااحمام على اطارته والاشتغال به وارتقاء 
الاسطحة الني بشرف منها عل سوتث اللحيران وحر مهم لاجله 00 0 ٠‏ 


وهذه العادة ف الوفت نقسة شلب 9 قوم لوط الدين اسشتهروا 
بممارمة عادات بذيئة اخرى”''' ٠‏ واللعب بالحمام يرتبط في الاحاديث 
اليائرة » سسوء الطالع والقافة »م ققد شيل روابه عن ابراهم النخعي : 


« من لعب بالحمام الطيتّاره » لم يمت حتى يذوق الم الففر ٠٠‏ 02 


والحاحظ يرينا ارماطا واضحا بين اللعب بالحمام والشرب واكون 
الشخص من العامة » وفي النص: التالى يصف الحاحظ احد غلاة الشسعة 


.. 


همقول: 


« واما علة خشنام بن هند فان” خمنام بن هند كان شخا مان 
الغالنه >9٠‏ »وو ٠*٠‏ وام ار فط" اشد” احثرافا منه > وكان مكعم ذلك نسدايا 
وصاحب حمام » ويشبه في القد واللخرط شسوخ الحربسه 16 وهي 
محلة في جانب الكرخ اشتهرت يكونها مر كزا للعامه ٠‏ 

على ان تر بسه الحمام وحفطظه كانت حارة ايبضاء والحاحط بروي 
نوادر طر يفة في هذه التحارة دي الدين يهتمول ا دن الواضح انها 
كانت 'نحارة رائجة وان شراء الحمام كان امرا مرغوبا فه » ققد يبلغ نمن 
الطائر الواحد من الحمام الزاجل » لاسيما اذا كان من واسط » التي .يقول 


٠ ؟5١ص الدمنري : عدياة الحيوان ( 1831/8 ) حا‎ )١( 
٠ هم القرآن الكريم سسمورة هود‎ 

[فة الدميري : ٠م‏ ص ؟1؟9؟ ٠‏ 

(5)الحيوان : جح ”ا ص 50 ٠‏ 


ب #ل سه 


وفرسخه ثلانه دانير والسصه 500 0 ولقد امستهر بعص الناس 


شر سه 3 والحاحظط يقول عن ا ا حمد التمار المتكلم انه كان 00 زحمالا شل 
اك ا 

ولد استفادت البخلافة نفسها 3 0 ف يه « بع بعد 

ولا بقنصر امر العالاقة بان هده الطقه واستعمال الح لحوانات على اهمه 
الحمام 43 بل هناك حوانات اخرى استغلت لاعراض مختلفه دن تيل 
جماعات ظهرت باشكال مختلفة في الحاضرة الاسلامية ٠‏ فالحاحظ يتكلم 
على علاقة الكلب سعض جماعات من الناس في المجتمع الاسلامي هم اللخناقون 
( من الغلاة ) الذدين استخدموا الكلى لاغراض المخنق في 0 #وكهان 

هؤلاء يبهاجمون السوت وينشرون الرعب ف تعر وان النامن ٠‏ 
واستحخد ام الكلب من قل المستحدين والمتشردين مر شائع ومءر وف 


لا في المحتمع الاسلامي وحسب بل وحتى في المجتمع الروما: ي القديم حيث 


كان المستحدي بصطحب كله ةا ٠‏ اما فق ارس وقد كان الزردششون 
بعظمون الكلب > وكان انكلب يستخدم من قبل الرعاة لحراسة الغنه/*) 5 

)١(‏ ن٠مء‏ ح؟ د.594 + راجسعع يضما : ياقوت : معجم البلدان 
ةج 5 ص لأام ٠‏ 

(؟) الحيوان : نءم ٠‏ 

(5) الحيوإن : ى 8 ص ل/ا9؟ ٠‏ 

(5) مصبطفى جواد : لغة العرب ( 19756 ) 5 ص ٠ 595-55١‏ 

(6) الحاحظ : الحيوان لح ؟ا ص 31/5965 ٠‏ 

رم 119 .7 قطاتو للا له داع]لا لمسستسق ,10131 تتطامقطزوع.] .]1 
(/9) 757 .2 .1'1132 ,لاعقراع 1س 1 طن 


ب هلا تت 


والحاحظ حين يعقد منائشة بين رجلين منشيوخ اللمعتزلة ف المفاضلة بين 
الكلب والديك يشير الى جوانبٍ مختلفة من اهميّة هذين الحيوانين في 
حاة الناس ٠‏ فالكلب لسن حارسا في الاسواق لحفظ اموال التحار فقط7١)‏ 
بل كانت له منزلة اخرى عند الفتبان في الالعاب المختلفة كما كانت المديك 
ايضا'"؟ ٠‏ وكذلك اللعب بالصقور ففد كان شائعا في المجتمعات الششرقبّة 
القديمة » في بلاطات الامراء وغيرهي"'! ٠‏ 

والحاحظ بدي اهتماما ملحوظا بالمفاضلة ما بين الديك والكلىب > وان 
كانتهذه الناقشة تمدو مضيعة للوقتعند بعض معاصريه الذرينانتقدوهولاموه 
عزي ”.الا إن الماك نشو إلى أن اللنارنين «اللد وق حدر ركه مافيضينا 
المنافئشة هما من فضلاء شيوخ اللمعتزلة » وهما : ابو اسحق ابراهيم بن سيار 
النظام » ومعبد””؟ ٠‏ وان دل ذلك على شيء انما يدل" على اهتمام العصر » 
وخاصة جماعة المتكلمين بأمو ر كهذه قد اثارت فضولهم ودعتهم الى ااناقشة 
فيها » وانها لتعكس لنا صورة من صور العلاقات الاجتماعية فلسست المنافشة 
في أمر الكلب والديك مجراد لهو يلهو به شيخان من شبوخ العتزلة » بل 
لابد ان له دلالته » وان" دراسته عن قرب وقصد ربما اوصلتنا الى تتسائج 
مهمة وششمه » لكن الحاحظ يحاول ان سسرر نقله لهذه المناقشة واهتمامه 
بها في انه جزء من غاية علم الكلام » وهي البحث في جميم المخلوفات 
صغيرها وكيرها » لان" فشها دلالة على وجود الخالق وعحب خلقه”!؟ ٠‏ 

٠ 525-5095 اص‎ ١ ى‎ : ناويحلا)١(‎ 


(؟) اشارة إلى هذه العلاقة ترد عند الجاحظ في : البيان حى؟ ص؟ ١١‏ 
ى 0-9 .22 ,.ة1ةتطتامم :110115 .هآ .]1 
(54) راجع الجاحظ نفسه في الحيوان ى ١‏ ص ٠ 5١5‏ 

(5) الحيواإن ى ١‏ اص ©؟ ٠‏ 

٠ ٠١35 ح<؟ا ص‎ ١م١ن)ل(‎ 


كلاه 


(د) أصحاب المهن واهميتهم : 


عند الكلام على هذه الطبقة في المجتمع العماسي أهذه الفترة > تبرز 
ناحب.ن كانت لهما اهمية في ححماة وهر كز هذه الطبقة ٠‏ و[ك ي نفهم مأ 
َه الحاحظ عنها عدنا إن ننطر أأمها من هاتين الحهتين : 


٠ جهة العلم والمعرفة‎ ١ 
٠ ل جهة المال والثروة‎ 
أعلم تقوم عله مهن تتتصل اتصالا مماشرا بالمعرقة والتعلم » وبالكتابة‎ 
والمال هوم عليه مهن اصحاب التجارة والصيرفة وغيرها‎ ٠ الخ‎ ٠٠٠ والادب‎ 
لكننا لا نستطيع مع ذلك ان تتتجاهل عسامل‎ ٠ ن الفعاليات في الحاضرة‎ 
الال في كل الاحوال » فهو عامل مهم في النافسة وفي تقرير مصير الافراد‎ 
والجاحظ‎ ٠ في الحاضرة سواء كانوا تجارا او معلمين او كنابا او سواهم‎ 
نفسه يظهر اهتماما بالغا بهذه المنافسة ويكتب فى المفاضلة بين اصحاب المهن‎ 
رسائل تبدي جوانب مهمه من الحناة المدنية في عصره »> وهو الذي ,يوحى‎ 
لا بالودو عن تفيل امعداي لون الخدت وام ةنق وغاقه الخرفه‎ 
. 276 في مدح التحار وذم: عمل السلطان‎ « 


والحديث عن اصحاب المهن المعتمدة على المعرفة والعلم .يقودنا مباشرة 
الى مساله التعليم والثقافه في المجتمع الاسلامي ٠‏ وحن لو بحثنا ع نالجماعات 
التي ,يتمثل ها طابع العصر العلمي والفكرى » استطعنا ان نقول انه متمثل 
الى حد” كير ,بحماعات المعلمين وكتاب الدواوين والمتكلمين ٠٠‏ وهؤلاء 
انفسهم شغلوا جزءا غير قليل من اهتمام الحاحظ نفسه'"2 ٠‏ واراء الحاحظ 








ا مجدوعة بز السانيى 6 ص96 ب من 150 + وحدامق وقوه" بق 
الفصل الاول من هذه الدراسة ٠‏ 
9؟) "تب الحاحظ رسائل ف مدح وذم المعلمين والكتاب والوراقين 
٠.ء‏ الخ , وصلنا بعضدها ‏ ياقوت : ارشاد ى 1 صالا ٠‏ راجع الفصلى 
الاول من هذا الكتاب ٠‏ 
الالات 


مهمة في الموضوع من طرفين : 
طرف قريب عو كونه على صلةو نبقة بهده الطبقة 4 ويمكن اعتساره 
دردا من افرادهأ ٠‏ 


وطرف بعد هو اهتمام اللحاحظ بالعلاقفات بين اللجماعات المختلفة في 
الحاضرة الاسلاميه وتصويرها عن قرب ٠‏ 
فهو إذن يستطيع دمن كلا الطرفين ان يعطننا صورة موضوعية” وذاامة 
ف ان واحد» لسمجمع لنا بال عنصري- لفو والتاريخ ٠.؟»‏ 
كانت الصلة بين التعليم والدراسات الدينية في المجتمع الاسلامي وبقة 
جدا وسدو ان هذه الصلة نفسها ساعدت على ان يكون التعليم مهنة تمارس 
على نطاق واسع ٠‏ فلقد كان التعليم سواء في حلقات المسجد او في المدارس 
او السوت » ذا اهمه عظمة في حاة 38 5 ه ولقد كانت الرحله في 
طلب 00 ب المخديت : اتحاء الغا ال "السواتف الثارارة 0 
٠ "0‏ ولقد كانت المعرقة والعلم في المجتمع 0 دين ال 
درحه انا مع افوالا تتردد على السيون الناس تصع العلم والعقل فُْ مضه 
, 3 م اح شان ١‏ رك 
عاو حتى على مره الخلفه نفسة” ٠ ١‏ 
لكن يدو ان شسمة المعرقة احانا لات تعتمد على ملغ ما تجليه مسن 
لح وفائدة 2 الحاة ١‏ العملية َ« قالمعر قة العملية المحساب مثالا كانت فصل 
على القراءة والكتابة لوحدهما وذلك لان المجتمع الاسللاه الد ف لجان 
م الفعالنات المالية والتحار.يه قف هذا الزدن 4 كان الحساب َه لع سارل 
صرورة التاجر « واألصرااف أو اموق .وه انخ ٠‏ لدنك فالحساب يشلك 
)١(‏ راجع : إحمد شلبي.116 .2 8011105 متتاقدة8 01 تإندماة11] 
(؟) عن الحديث والرحلة ف طلب العلم انظر : 
.68 .2 رلتهأة1 018 12016105 عغطذ ,عدطناة 611111 
1059 ادمك اشدليسن: :: 8 .2 , .111560137 


4لا تب 


لعامة اناس على الكنابة والهراءة »> لكن الملوك والامراء سوا بحاجة الى 
الى تعلمة » ققد فل : 

« علم الملوك اتتسب وااعذبر وجمل الفقه » وعلّم التحاز الحنان 
والكتابة 4 د أصيحاب االحرب 2-١‏ المغازي و كب العر 0 و« 

اك فل ايضا ف تفع الحساب 5 

»0 علم انك الحساب شل الكتابة 4 فان” الحساب لبيث من الكتاب 
وموو له تعلمةه 00 ووحوه مناقعه ا د ىو 


ان نظرة الحاحظ الى ااتعليم والى نظامه لست واضحة ,شكل كاف 
بحصث يمكن نستها اله بصورة جازمة » اذ يدو ان" الحاحظ لا يعر عن 
وجهة نظر شخصية في هذا الموضوع ٠‏ فالحاحظ يتحدث عن نظام للتعليم 
يقسم المعرفة الى فسمين رئسين > كما يقسم النأس الى صنفين » وهو 
بنسب هذا النظام الى من يسممهم بالاوائل ٠‏ في هذا النظام بقول الحاحظ ان 
ااتعلم عا ىى مرستين راسستين : 

(1) تعلم اللخاصه الذى يشمل جميع فروع المعرفة من علوم وفنون 
والعاب رياضية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

(0) عشم عامة الناس : وهذا التعلم تنظمه الطبقة الاولى المذكورة 
سابقا » وهو بنظم بحث بعلم عامة اناس حرفة يقتانون بها لكي يصلدوا 
مزارعين وتجارا وبنائين وخاطين ٠...‏ الخ” 1 ٠‏ 

فانناأس فى هذا التصنيف صنفان رئيسان : صنف يعملون بايديهم من 
اجل ان يعار على عيشهم والصنف الاخر هم الدين يدرسون القنون 
والعلوم يضاف اللها الالعاب الرياضية والجسمية ٠‏ 








٠ 5١١ الحاحظ : البيان ى 8 ص‎ ١( 
٠ ١؟م8ص زفهة ن٠*مء د"‎ 
. ؟١ ص‎ ١ رء في المعلمين : حاشية الكامل : ى‎ ٠ (؟) الجاحظ‎ 


هلا ب 


لأسن هذا التصشف شاذا عن 'صنيف الحاحظ اتخصص الجماعات 
والامم عا لقابلاتها ومعارفها » الذئ ذكرناه سابقا ٠‏ كن ترى الى اي مدى 
59 ان "قول ان هذا التصنيف ينطبق على النظام التعلمي الاسلامي » في 
عصر المحاحظ او في غير عصره ٠‏ وهل الحاحظ يتحدث هنا عن نظام تعليمى 
اسلامي » او يوناني او فارسي او روماني ٠٠٠‏ الخ ١ ٠‏ 

نقد قلت سابقا ان التعدم نما ونطور في المجتمع الاسلامي وهو وبق 
الصلة بالدراسات الدينية” ٠‏ وهذه الدراسات كانت تقوم في حلقات المساجد 
أو على ايدى المعلمين والمؤديين في مختلف المراحل والاحوال7' ٠‏ والرحلة 
في طلب العلم حق” مشاع لاى فرد له قابلية واهتمام تؤهله أعمله » والفرد 
باستطاعته ان يتدرج ف السلم الاجتماعي بواسطة مؤهلاته وقابلاته7") 
لكننا نلاحظ من جهة اخرى ان ابناء الخلفاء كان لهم معلمون ومؤدبون 
يعلموتهم مختلف المعارف والاصول ٠‏ والجاحظ نفسه ينصح الخليفة 


المعتصم الو قر اولاده عا 2 علم دون سواه بل عله ان يطلعهم على جميع 
شيف 


3 والمعارف لكي لا يكون علمهم كعلم اصحاب الحرفة الواحدة” '' ٠‏ 
ومع ذلك يصعب ان نقول ان التعدم كان مصنفا الى طبقتين متميزتين وان 
ااطبقة الخاصه تسرف او هي مسؤولة عن نظام التعليم عند بقبة” الطبقات ٠‏ 
فهذا قول لا تؤيده ظروف التعدم الاسلامي » واذن ستطع ان نقول بسيء 
ن الاطمئثنان ان الحاحظ لا بيصف هنا نظاما تعليمنا اسلاميا ٠‏ والسؤال الدي 
ما نزال نواجهه هو عن اي نظام يتحدث الحاحظ » ومن هم الدرين نقل عنهم 
ووصفهم بالأوائل ؟. 








)١(‏ تجدر الاشارة الى انه مع 00 اللو 577 محالاتيا اصسمحت 
الصفوف مصنفة , ثم انقسسم المعلمون والطلاب الى جماعات شكلوا فيما دع- 
اصنافا لاسميما في خلافة الفاطميين انظر : 
15 .تغط ,8135010 ,حاعة«ع0ه5 .ل 
(؟) راجع امثلة في التنوخي : نشسوار ص 17؟85؟/ الاصفهاني : اغاني 
ج١٠5‏ صاش ٠‏ 
(9؟) رء في صناعات القواد : رسائل ( السندوبي ) ص١ا١ا؟ ٠‏ 
هلمم - 


قى لدينا ان تنظر في نظم ااتعليم اكع سادات ف ا محتمعين القديمين 
اللو ” والبوناني » 6 كي نفهم ما قصد اليه القلحفة حين نقل عن (الاوائل) 
دون نخصرص «٠‏ ولعل” قصده كان مقهوما عند معاصر به ٠‏ 


تذكر المصادر في النظام التعليمي الفارسي القديم ان الاولاد كانوا 
يدر اسون لائة موضوعات فقط هي : ركوب الخل والرمي وقول الحق” ٠‏ 
اها سترابو المؤرخ المعروف فدكر ان التعليم كان بالدرجة الاولى جسما ٠‏ 
ومن جهة اخرى يقال ان اردشير بابكين كان متمكنا من العلوم الادرمسة 
والر كوب وغيره من الفنون بحبث اشتهر بذلك في جميع بلاد فارس ٠‏ اما 
بهرام جور فقد تعلم على ابدي ثلاثة مؤدبين > انواعا من الالعاب والكتابة 
والشؤون الادارية''' ٠‏ ومن المعروف ان اكثرية عامة الناس كانوا أميين » 
امنا النبلاء فكانوا يدرسون مع الامراء الملكنين في اللاط7") ومع كل هذا 
لا نستطيع ان نجزم ان كان هذا النظام مصنفا الى صنفين يفرض تعليما 
خاصا لكل طبقة ٠‏ وان كأن تعليم ابناء الملوك خاصا بهم اح بهسثهم لادارة 
البلاد ما بعد ٠‏ 
اما ف النظام اليونانى . » نحد ان افلاطون مثلا ف الجمهورية يبؤكد 
لىى ضرورة ااتعليم الال زامي » ونظامه 0 0 لع مر حلتين : : التعليم 
الاتداتى الدى يشمل. درس الشبال حتى سن" العشتر لعشر .بن و بنتهي باأعخدمة 
الويشكر ٠‏ والتعللم العالي الذى .يقصد به الى اختيار اشخاص من المجنسين 
5 يصبحوا اعضاء في الطقتين الحاكمتين » ويمتد” هذا من سن العشرين 
حم الخامسة والثلاثين0؟ .. 
كن بالرغم من ان افلاطون يرى ان التعليم يحب ان يكون الزامما » 


)00 انظر : : 20ق دوتع اع 02 122 ,101210112 ,033 .11 .بآ 
8 .2 ,1,118 


25 410-22 .زم عطق" آ'! ملاعقطعنة ا طتطن) 
وم )19541١‏ ,لإامعط1' 201111 02 تزرامافاظ لل .عصامد5 .8 .0 
4 .2 


- أإم - 


الا ان التعدم اليوناني لم يكن في الواقم كذلك ٠‏ فتعليم الاولاد الاثننين 
الذي كانت العائلة ا عنه لا الدولة »> كانت تقوم به مدارس تهاربة 


خاصّة ٠‏ وكان شمل بالدرجة الاولى على القراءة والكتابة 


011 » نم 'نعلم الشعر المسسرحي وشعر الملاحم وحفظه » 
وااعزف على القنثارة وعناء الشسعر الغنائى ومادىء الحساب والهندسه 
1811 "م اخيرا الرياضة الحسمية 0281© 0 


هذا كله تدا الخدمة العسكرية ٠‏ 


وقد كان مق المنتطر .من كل” مواطن اثبني بلغ الرابعة عشرة مسن 
العمر ان إمختار نوع التعليم أي شمق وطبيعة العمل الدى بر ايده ف 
: 





الشتقل ه « تأولاد الاعنماء كان بامكانهم ان بختاروا ما يشاؤون ٠‏ ام 
الآخرون قعليهم ان يفكروا هله | نفسهم لكين فواتهم ان فى 
الجمهورية تان اقلاطون لا بعشه اله التدريب الذهنئ: ألمرشدين 
1 5-5 1 3 ا 5 

05) 6 والتعلم تشرف عليه الدوله نفسها » وتوجهه عدو هدف 
معاوم 6 والكخ بطسعة 0 لا محلم عن التبيقريع بب الحسمي 2 تتصيف 
المواطنين في الحمهورية”' لكن اهم من هذا كته ان التعليم الا كاديمي 
المثالي الذي يشمل الفنون المختلفة وااعلوم لا بفرض الا بعد اأعشرين هن 
العفر' فن: الاقرآى "الدين شيه داوق لكونوا توا 1 


أن استطر ادنا نحو انتعلمين الفارسي والبوناني » غاته البحث عن 
اصول ما يداكره الحاحظ في صدد نظام التعللم ٠‏ فاذا كان الحاحظل يعني 
لاما ١‏ كالدي 3 2 ره اقلاطون 3 فهو 0 يكن يفك ر” 5 د صمي ار 


)00 6 1 لانوة 01 تاطتاص 16 © ,21360 
5 .2 :1 .قط (1946 - 0<100) 


وم 189 .2 رطم1ع1اع]1 05 .تإعطظ ,هادع يلظ ,ممص 1 .117 
2 .2 ,65-78 .22 رع 1[[طتامع]]آ عط ,مغقاط 
(5) ن ٠‏ م م .1112 .درقطء .1510 


لالم - 





كما لم يكن ينقل عن مصدر اسلامي سابق عليه > بل لابد اله متأر بالتعليم 
1 نار ي المتالمة لحمهور يه افلاطون الدى م ا متوفرا اتوم افلاطون 


نآ 


و -حسيس بل وعنيد 00 ايصا 26 مدو انالحاحظ ,يعرف عنه اي مما 


يعرف عن افلاطون7") ٠‏ ومما بوؤسف له انا لا نستطيع أن جد التفاصيل 


الكاملة لهذه النظرية » بسب ضياع واضطراب مؤلفات الحاحظ ورسائله ٠‏ 
#ر عر 


ن مما بلفت النظر ان المنزله العظممة ال ني ايملع بها العلم والمعرفة في 
ب 9 لا تعكس في النظرة نحو الدرين يمارسون التعليم 2« فالمعلم 

عد م 0 وبقئر 3 0 0 الحاكة ودين 0 

ا على العيوة لقان 4 د حو 8 0 ٠‏ 
اما تعليل هذه الظاهرة في المجتمع الاسلامي > فقد وردت فيها اراء 
ميخئلفه ٠‏ حو لد هر بر جع سبب احتقار مهنة مهمة كيده 6 رعم اهما 
7 م ٠‏ ويقسس هده الظط أهرة بما 59 ف المحتم» عع اليوناني ف 
0 0 و« أما(, مسر ( هقول ان دن المحتمل ان نظرة الاحتقار نحو المعلم 
قُ المجتمع الاسلامي كانت حدورها في المسمرحمات اعرلةه ) الكومديا ( 
7119 001ص ,18[اطا ./ا .825 عط رقع01161م عطغ ,41151011 
.2 ,7 ع[600 ,228 .2 

(؟) دقال ان الجمهورية ترجمها حنين بن اس_حق ( 1١55‏ هه ب 
5٠‏ به ) نحت عنئوان التحات: السياسة : انظر الفهرسدت ها ص 57/2 ,2 


لكن الحاحظ لا يشير الها ٠‏ 
(9) نظر .1 .1 مرت ا أخه ماعطا ,لاه 1اطوء نالل ,لاعطاعل01) 


(5) امثلة في الجاحظ : البيان حا ص"ل/ا١‏ / التعالبي : ثمار ص ١55‏ 
خاص الخاص ص ١ه‏ / البيمهقي : المحاسن ى؟ ص 15١‏ / الابشيهي 
المستطرف ى1ى؟ ص9١؟ ٠‏ 

(ه) .2 .2 ,110 ,خ1ع 001021 


و 


اى اليونانية ‏ الني كان المعلم فبها دائما شخصية” هزلية”؟ ٠‏ وهناك 
اسباب اخرى يوردها ( لاماس ) في تعليل هذه الظاهرة ضمن اطار ا اجتمع 
الاسلامى ٠‏ أما احمد شلى فيرى ان السس هو انحطاط مستوى معيشة 
المعلمين > لأشيها الي لط ن الصسان”'؟ ٠‏ وفي الاقوال الشائعة نحد 
انا خيز المعلم بضرب به المثل على التدوع والاختلاف » لان" معلمي 
الصبان كانوا يعيشون على خبز تلامبذهي" © ٠‏ 

واننظر الآن في ما ,يقوله الحاحظ فهم : يتكلم الجاحظ عل المعلمين 
همسز بين طبقتين : خاصلة وعامة ٠‏ والسب فى هذا الاعشار ‏ كمأ دو 
هو ان الناس عند الحاحظ كلهم في طبقنين : خاصّة وعامة 
واهدا .بقسم الحاحظ المعلمين الى صنفين نبعا لاصناف التلامد الدين 
يدر اسوتهم وأعا للقدار العلم الذى ,يلمون به ٠‏ ,يقول الحاحظ : 


باع والمعلمون عندي على ضريان : منهم رجال ارانشفءوا عن تعليم اولاد 
اأعامة ان تعليم اولاد الخاصة > ومنهم رحال ارانفعوا عن تعليماولاد البخاصاةه 
واشماه هؤلاء َال لهم حمقى 53 ولا دوز هذا القول على هؤلاء ولا على 
انطيقه اي دو بهم 3 فان دهدوا الى معلمي كتاسب اق ف فان ١‏ قوم 
حاشية وسفله » فما هم في ذنك الا كثيرهم 11066 ٠‏ 


٠ ؟٠٠١ا!0/ص‎ ١1 ميتز : الحضارة (الترجمة العربية)‎ )١( 
151017 01 متتاف دا‎ 10011636102, 22. 1834-5 0 


22 الثعالبي : خاص الخاص ص أه . 
(5) البيان : اا ص ٠ ١15‏ 


86م - 





فالجاحظ يقر ان من بين المعلمين من هم حمقى » لكن هؤلاء هم 
معلموا الصبيان فقط ٠‏ والسبب في نعتهم بالحمق ‏ كما سدو مما يقوله 
الحاحظ ‏ هو ضيق علمهم وافتصارهم على تعليم الاولاد ٠‏ بالمعلم الذي 
بنقصه الابداع دكون الا في مستوى واحد مع اي واحد من اصحاب 
الحرف ٠‏ 

يقول الحاحظ : 


د لان النحوي الذي لا امتاع عنده كالتحار الدي بدعى لبعاق بايا 
وهو أحذق الناس » نم يفرغ من تعليقه ذلك الباب فبقال له : انصرف ٠‏ 
وفاخن الافاع نادرق الحالات كليا 00 


لك ذلك لا يعنى ان ,يسع في العلم دول تعمق ههه ٠‏ فالحا : 
لا يتردد حتى في ان ينتقد الخلمل بن احمد نه لانه ظن في نفسه انه 
عالم بكل شيء دون ان شحر محرا ناما في علومه فكانت اللشحة انه خلط 
بين كل علم وهذا لا يكون ‏ في رأي الحاحظ ‏ الا بخذلان من الله 

(؟) 

٠ عظيم‎ 

والروايات التى ,برويها الحاحظ عن معلمى الصممان :دل" » ان دلت 
على شيء » على انهم لم يكن لهم طموح ولا شعور بالكرامة في مهنتهم » رغم 
وعروض وحساب وفراءة للقران لكنّه يقنع بان يعلم سكين درهم فقط > 
بنما لن برضي رجل له ببان وحسن "صرف ان يعلم” بالف درهم ٠‏ ,يقول 
الجاحظ : « ومر” رجل من فريس بفتى من ولد عتّاب بن اسبد وهو يقرا 
كان سسسموإبة فقال . اف لكم َ« علم الموّدبين وهمة المحتاجين ؟» لل ٠‏ 

)0( ن*م * (5؟95١):‏ هه ١‏ ص ؟0؟ ٠‏ 

(9) رء في المعلمين ٠‏ مخطوطة المتحف ٠‏ ورقة ه6١1‏ ب 1١5‏ / انظر 
المسعودى : مروج ( باريس ) جم ص 55١‏ * 

٠ حلا اص5؟هة؟‎ ٠) 1١9155 ٠ البيان‎ 9 


- هلم - 


بدو ان الحاحظ كان يطمح في ان ,يصل رجال العلم الى مرانة عالية 
2 المجتمع » وهو يقول ان هناك من بين المعلمين افرادا ارتفعوا بفتضل 
مواهيهم إلى مرنة نضاهي مراة الملوك »> كما ان منهم فضأة وولاة واصحاب 
امر وسناسة » واللحاحظط بالطبع لا يعني معلمي الصسان > بل هؤلاء هم 
المؤدبون الذين كان لهم شأن حتى في ساسة المخلافة العباسية > ولدينا امثلة 
على هؤلاء : كبحي البرمكي الذي كان في اول الامر مؤديا اللرشيد > وابي 
اياد مؤدب المأمون وابراهيم بن المهدي وغيرهم''' ٠‏ 

والحاحظ من بين كتاب قلملين عر عن اهثمامه بهذه الطبقة وكان 
مهتما بأن بنظر الهم من جمسع جوانب حماتهم » ينقدهم من جهة » ويدفع 
عنهم الضيم من جهة اخرى ٠‏ والذي دفع الحاحظ الى إن يقنف موقف الناقد 
من اهل العلم بصورة خاصة هو خشيته من سوء تدبير العامة وضلالهم 
وهم في رايه يحتذون خطى الخاصته » فعلى الخاصته الا" تغرر م » هذه 
مسألة جدبرة بالا هتمام لانها ذات علافة فوية بموفف العتزلة من العامة 
من جهة > ومن اهل السئنة” من جهة ثانية » وسأبحثها مفصلا في التفل 
١اتالى‏ من هذا الكتاب ٠‏ اما في هذا المحال فسننظر في مثال مهم بين موف 
الحاحظ من طبقه اهل العلم » غير المعلمين » وهم الكتاب ٠‏ 

اقد كتنب الحاحظ رسالتين في الكتتاب : احداهما في مدحهم والاخرى 

في ذمهم ٠‏ و رسالة التي وصلتنا ( في ذم" اخلاق الكتاب ) > تنظر الى 

عده 8 من جوانب معيلة و _يعسب الحاحظ ها سوء مسلكت الكتاب ف 
مظهر هم ومضرهم * وشها سرة خية امل كبيرة في هده الطقه > لاسيما 
والكتتاب ,يشكلون طقة متميزة في المجتمع الأشاؤيى: الدالة 6 كأن اج كان 
في الثقافة والادب » وفي كثير من العادات الاجتماعية ٠‏ لكن الغريب ان 
الحاحظ حين ينظر الهم عن فرب بتوصل الى انهم طبقة تاقهة شغلتهم امور 


1 0 احمد شلبى 124 )10 م11 تتامن81 02 1م111 


5 


لا تمت الى المعرفة ,صلة » يتشسهون بعادات غريبة الى حد” الاسراف117 ٠‏ 


وسدو ان الكتاب فى هذا العصر ثانوا خلمطا من العرب والفرس > 
ويسدو انهم كانوا يون أسالسب جديدة في الآداب الاجتماعة والمظهر بل 
وحدى ف الك ٠‏ لكن” مظهر هم الاق هذا في راي الحاحظ كان 
من اسباب عحبهم وخلائهم » فما ان يلبس احدهم زي” الكتتاب'!'2 حتتى 
فحيق . بانه أصبح ف منز له وسلطة تعلو عل 50 شي ء 2« زهو ويتحاهل كل” 
ماهو إصيل > ولسن همه الا ان يرداد اقوالا ونوادر لمرر جمهر أو 
اردشير او عبدالحمد ١‏ الكاتب او ابن ن المقفع » ويتمسكت بكتاب مزدك كاصل 
من 008 المعر فة 6 وكلمله ودمله ٠+٠وه»ه‏ الخ 2« وينوهم بعديد انه وادر على 
اكد علم ٠‏ ا الوا ننج ححا تتمحول الحاحظ ‏ فقد تر كوه وراء 
: 0ع 
ظهورهم ٠0‏ 
تصل المنا » والا” لكان اطلاعنا اوسع في هذ! الموضوع » وعلى موقف الجاحظ 
من هذه الطبقة ٠‏ فالحاحظ في نقده وذمه لخلقهم لا يقتصر على جسانب 
واحد في النقد والسب »> بل يشمل ذلك حتى اسالببهم في ااكتابة » في حين 
ان نلحاحظ اشارات في كتابه السان والتسين يظهر فها اعجابه الشديد 

٠ 59-535 رء ف ذم اخلاق الكتاب : ثلاث رسائل ( فنكل ) ص‎ )١( 

(؟) راجع : عله حسين : من حديث الشعر ص /!ا؟ / مقدمة نقد النثر 
لقدامه صة / 2 .م (1952) .0 .85 .ل رأقلاعم .ان 

(؟) بيدو انه كان للكتاب في هنمذا العصر طريقة خاصة في الملبس 
والزينه : انظر : الي . اه ٠‏ حلا ص ١١‏ إما العاطلون من الكتاب 
فكان لهم مظهر ولباس مختلف : التنوخي : نشوار ص/ا؟ ٠‏ 

اما عن التعبير ) تحذيف الشابورتين ( الذى إدرد 5 الرسالة والذي 
يشك فيه الناشر فراجع عنه لغة العرب ( ١951١‏ ) حلا ص 5١-1١5١‏ ذهو 
نوع من الحلاقة كان النيلاء بتخذونه 2 وكدلك اتخذه طبقة الكتاب العليا . 

(5) رء في دم ص :59-51 ٠‏ 


بسلك الكشاب وطرائقهم في الكتابة وابداعهم في الاسلوب” ٠‏ ومن 
الصعب ان نوىق بين ما يقوله الحاحظ في الحالّين ما لم نطلع على رسالته 
الاخرى ٠‏ ومما يزيد في اهسة اراء االحاحظ في هذا المحال انه اشتغل في 
ديوان الرسائل مع الكتاب لكنه ما لنث ان نرك عمله بعد ثثلاثثة ايام » وذلك 
في زمن المأمون7"؛ ٠‏ ولقد قبل في ذلك ان الحاحظ أو بقى في دبوان 
الرسائل لافل جم الكتاب » فهل يانرى في هذا ما يشير الى علافته بالكتاب 
وموعفه منهم » وحرصه ايصا عل تقويمهم 5 

من الواضح ان نقد الجاحظ لم يكن موجها الى افراد بقدر مأ هو 
موجته الى الطلقة بأجمعها ٠‏ والحاحظ - كعادته في الكتابة ‏ لا يعتمد على 
راب التكي * وحسب بل تقل :اتنا ارا عض :حك غصره ف« الكدات + 
وسدو مما 00 التكلمون أن همهم اكأن يان" لبا الخدعوا سظهر 
لاص و77 ورالئها حك وو ل ان لمان لوا اذ الكدانى المسيييوا 
المنزلة التي هم فها وانهم حصلوا عليها بحدارتهم > فاتبعوهم واعججبوا بهم 
دون علم » وهم في الحقيقة ٠‏ 


٠+٠ «‏ خلق حلوة وشمائل معشوقة وتظطرف اهل الفهم ووقار اهل 
العلم فان القست عليهم الاخلاص وجدتهم كالرية يدهب حفساء وكلمتة 


و 
م 


بحرفها الهف من الررياح لا ,يستندون من العلم على و'نقة ولا يديئنون 
بحقيقة » اخفر الخلق لاماناتهم واشراهم بالثمن االخسيس لعهودهم » الويل 
لف ينها كدت ييدث لوال لم مما ستو بي 

ومما يذكر ان الجاحظ إبوازن بين الكتاب وبين اصحاب !لحرف 


٠ ) هرون‎ ٠ ع‎ ٠ ط‎ ( ١١ ص‎ ١ البيان : ى‎ )١( 
| ٠ (؟) ياقوت : ارشاد حا صل/مه‎ 
وكانوا يتحدثون في شأن إلعامة وكيف انهم يتبعون غيرهم وانهم الخدعوا‎ 
٠ 5:5 ص‎ ٠ بمظهر الكتاب : رء في ذم‎ 
٠ 6 م * ص‎ ٠ ن‎ ):( 
اخ -ت‎ 


واهل الاسواق كالحزارين ».و رحد ان الكنات لم 0506 جدير .بن بمهنتهم 
فهم في تنافسهم كالكلات: بزبية ان نيا كن بعضهم بعصا ! 

عر »ه» يمرا بها اصناف الناس فلا تتحرآك »> وان مر بها كلب مثلها 
ل ٌ 2 5595 ١‏ * 2 6 
نهضت الله بأجمعها حتتى تقتله ٠٠‏ »237 في حين انك لو نظرت الى 
القصابين في سوههم لوجدت احدهم ان اعلن حاجته الى المال سارع الاخرون 
لعونة وجعلوا له ربح .يوم من تسبهم » فين هؤلاء من اواك ٠8‏ 

ان شموع الكتابة في عصر الحاحظ جعلها مهنة متذاة » حتى لقد 
قل ان ما على الكاتى لكى يكون كاتا في الدواوين > الا" ان يتعلم القراءة 
1 .. 1 5 ع .. 32 8 
والكتابة''' ٠‏ وجهل الكتاب باصول اللفة والكتابة اصح امرا معروفا 
يتحداث عنه المؤلفون ويكتدون شه فنحن نسمع ان من ببين الكتان اشخخاصا 
ع يمزوا بين كتابة الحروف »> فكانوا لا يفرقون بين حرف ال ( ض ) 
وال ( ط ) ٠‏ وابن قنسة الذى كتنب كتابا في ( ادب الكاتب ) يشير الى 
هؤلاء الكتاب بمر كز عال في ااعخلافة : في الحاة الادارية او عند ١اعخليفة‏ 
أ عخلشفه واخر من برج من ع ٠ه‏ ولقد ارنفعت مرانب , بعصهم عدي 
اصبحوا يمتلكون الاقطاعات الواسعة تشبحة اشتغالهم بالكتابة » والقصة 
التالية اأتي يرويها الفضل بن مروان كاتب المأمون والمعتصم خير شال » 

٠ دنء*م سا5‎ )١( 

(9) التنوخي : نشوار ٠‏ ص 57م؟ ٠‏ 

(9) ادب الكاتب ( ١91٠٠‏ ) صلا انظر ايضا القلقشندي : صبح ٠‏ 
ى ١‏ ص م: ٠.‏ 

5 القلقشنتدى : صبح ٠‏ ىا ص ٠ ١٠١١‏ وانظر قصة عمرو سن 
مسعدة ١‏ البدرهقي : المحاسسن ب كنم ص27 5 وكذلك صبح الاعشى 
ى١‏ ص ٠.١523 ١55‏ 


كخم - 


يقنول: 

..٠٠‏ لا يلغي لاحد ان يحقر احدا ولا يايس من علواه وانى 
كنت في حداثتي انوكل لهرئمة بن اعين في مطبخه ايام الرشد » وكان 
بسخيالا ؟ه و٠‏ واتفق له بعد ذلك خروج عن مداينة السلام فتعا ألمت علمه 
ولم أعه ولزمت الديوان وتعلمت > قصررت قاين مجلس ديوان الرشد 
و كان ذلك اول اشالي وتخرجت وزادت حالي مسع الاريام » فلما ولي 
محمد المخاوع فد صرفت ما كنت جمعت من ضاع ووساتين بالبردان » 
وصاهرت بعص تنائها اميك" لي يَحَال “كلها انتحلت” الفتلة كنت ميق 


المرداز 3 
وحوه لمر دان ٠ه#>٠»‏ »© » ٠‏ 


لكن كثيرا مسن مارسوا الكتابة كانوا غير أهل للعمل فيها » ققد 
كانت الشكوى "قروو ههان ‏ السن. الكنات 00 اليكات ليل 
والتبعون ‏ الكمات: ك0 

وبحاول الحاحظ ان يحد نفسيرا لسوء خلق الكتّاب وقلة نفوسهم 
بسوء حالهم في الكسب والعيش وقلّة مورد رزقهم » هذا مع خوفهم مسن 
المصير الذي لا يضمنونه ٠‏ فالكاتب اذا ما خرج من الديوان لا يستطع ان 
يرتزق من ابة حرفة اخرى غير الكتابة » لان” من العار عليه بعد ان كان 
كانما ان يمارس اية حرفة قد تقلل من شأنه ٠‏ في حين لم يكن اصحساب 
الصناعات الاخرى يخشون هذا ٠‏ فلا عجب ان يتيسع الكتشاب اساليب 
مءوجه من اجل المحافظة على مر كزهم والتزلف الى الخليفة ٠‏ وويضعرب 
الحاحظ على ذلك مثلا » كاتب المأمون حين دخل الخليفة بغداد » فقد سارع 
بشير على الخليفة ان يعيد النظر في دربوان الجند وينظمه على اسس جديدة » 





٠ التنوخي : نشوار ص 58؟‎ 0١ 
: (؟) عبدالله البغدادى : كتاب الكتئاب‎ 
8 بلط‎ 0. )1952( 701. 7 2. 0. 


ا ءة سه 


َي بخرج منه اولئك الذين لا يستحقون العطاء في نظره » فسسب عملهة 
هذا على حد قول الحاحظ نفسه ‏ تهنب الناس من طلب عطائهم بعد 
يا" 
# جد عر 

لك د كوي في اول الحديث عن اصحاب المهن ان لهذا الموضوع 
وجهتين : وجهه اصحاب العلم ووجهة اصحاب المال ٠‏ والسسب ف هذا 
الجمع سنهما هو المنافسة الشديدة التى بي الاحظها في اقوال الناس وي شسعر 
اأشعراء وعند الكتاب في هذه الفترة بين عاملي” العلم والمال وكأنهما لا 
تمكو الجمع مهما ابدا ٠‏ فمما ينقل عن اهل بغداد من الامثال السائرة 
ينهم قولهم : « جهل يعولني خير من علم أعوله ""؟ وكذلك من امثالهم : 


د ٠.‏ ام 
0 ف بحت د 8 علم 790" ٠‏ 


وكان” خية الناس بالعلم وصلت حّدا لم يعد العلم بها بطاق > وعلم 
لا يعول صاحيه خير” منه جهل بعش به بين الناس »> وما إشبه هذا بالروح 
التي تسود محالس أضن الفنمح الاسكندري صاحب الهمدانى أذ برذ 5 : 


هذا الزرمام مشوم اك" اه لصيو 
الحمق فيه ملبح والعقل عبب ولوم 


وااشاعر يفصن سخر به وخيه حين ينظر حوله فلا برى غير بغالر 
0 سر 0 اشساهها « شنفحر فالا والاسات روابة الحاحظ عن عار 


ما ان يزال سغداد براحملا عق البرنافون العا “ابراه 


ادن 


)21 0 في ذم الكتاب 4 للدت زسسائل ١‏ فشكل 4 بض 
(5) المقدسي نقلا عن الثعالبي : اللطائف ٠ 5١ص ٠‏ 


(؟) ن ٠‏ م١‏ 











اه 


ها شت من بغلة سشواء ناجيه ومن اناث وقول غير موزون 
اعطاهم الله اموالا ومنزلة من الملوك بلا عقل ولا 7 
والحاحك نفسة عر عن امفيه فديدة في عضن ما ريكتن وذلك لان 
العالم رغم علمه لا يعيش عشة محترمه يستحقها » ورسالته في ذم الزمان 
"١ : 4‏ 3 59 مله . ١‏ 0 
مفعمة بهذه الروح” : ولكنه حين ياني ويناقش هذا الموضوع ويوازن بين 
قيمة العلم وقمة المال » يحاول ان يلب إلاول على الثاني ويرفع من شأنه 
في اسعاد صاحيه سقول : 
« واذا كانت المعرفة هذا عملها في التنسه على نفسها فالمال الكثير احق” 
بأنة عمله الدلالة على مكانه والسعاية على اهله . والمال احق” 
باللمسمة ولوك السك واخدع لصضاحيه »> بل يكون له اشدا فهرا ولحسه 
اشد فسادا » وان كانت معرقته ناقصة فنقدر نقصانها يجهل مواضع اللذاة » 
وان كانت تامّة فقدر انمامها ,ينفى العخمول ويحلب الذكرء” ٠‏ 


والعلم .يحعل الانسان دائب العمل والنشاط لان العالم يبغي ان ,ينقل 
علمه الى غيره » في حين بزداد صاحب المال حرصا من اجل الاحتفاظ بماله٠‏ 
وفضل صاحب العلم على صاحب المال ‏ عند الحاحظ ‏ هو أن الاوال لا 
بخاف بؤْسا ولا شقاء لانه وجد سعادته في شيء يستطيع ان يحتفظ به» 
وصاحب امال دائب العذوف من ضياع ماله هزداد بؤْسا وحرصا على شيء 


لا يستطبع الا" ان ,يحافظ عليه ويقلق من اجله”*؛ ٠‏ لكن” كل ذلك في 


)١(‏ البيان ٠‏ ( ط السندوبي ) ىا ص ١١0‏ صححتها على نسخة 
عبدالشلام هرون : جى؟ ص7؟؟ ٠‏ 

(؟) رسائل ٠‏ ( السندوبى ) ص ١١5١١‏ , العقد ٠‏ لج ص 555 ٠‏ 
راجع ابياتا في الحيوان ح؟ ص5:77 ٠‏ 

(9؟) الحاحظ : الحيوان س5 ص لاو ٠‏ 

(5) ن٠مء‏ حلاص ١ه-_وه‏ , ح؟ ص١٠١٠‏ ومناقشات اخرى في 
رء كتمان السر , مجموع ( كروس ‏ حاجري ) ص50-55 ٠‏ 

5 0 


أ ا 
أ 0 سي 


لدُمدره لا الىن وول ادق 3 لكسهن عطلسة 
الحقنة الال ذ عه الى نبا للخاعي اورالسامارتة لدي يدر قيطا 


- ف عت عر قد اساوي 


شاعر زهد واعراض عن اللحماد ب ديمع ان الرشد ع اموال الخراج 
وشسمها بال ده وارربه قغضب ابو ااعتاصه وهر ع باياتك 2 ددم الخليفة 
سه هو ايضا حخصة من ذلك الاى30) + وشاعر ال بول ان الزهاد 


وِ 


تطام هرون باز هد 2 حين انهم لا بشغل بألهم أل الحصول على المال شقول: 


أطوريوة لقابرن. اتيك وعدل . اللتموفن بواووا 
وله صاموا وصلوا وله حجحوا وناروا 
واه اوه انا واجشيدا الريت اذا 
و يدافو لتر وهم ريش” لطاروا!") 


ان من 000 المارزة قْ ايع العساسى د اصل 0 أو 
لا شسى 5 57 هده الظاهرة 0 يصحها شي 5 من القلق ل 
الاستقرار الذي يساور الفرد ٠‏ وكثيرا ما تنتهي علافة كهذه بغضب الخليفة 
أو صاحب الامر الذي يصل صاحب العلم به نفسه واتنتهي بالابعاد والغدر 
والمصادرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولهذا السبب فضل كثير من الناسالعملفي مهنة اكثر 
اي عن عمل السلطان » ومن اهم" هذه المهن 
شيونا التحارة ٠‏ 

2 تاربخ ممارسة التحارة ان عصور ما سل الاسلام برهن طويل 3 
وحان حاء الاسثلام وف موقف المسجم للفعالنات التحاريه 3 لاسيما وقد 
ظهر الاسلام نفسه في ابثئة تحارية ٠‏ لكن الاسلام لم يشحم على جمسع 
الاموال الطائلة » وقد فرض من لجل ذلك الزكةة على الاموال » 


0 الاصفهاني : اغاني ى؟ ص ه١1 ٠‏ 
(؟) الحاحظ : الحيوان ج51 ص/557 ٠‏ 


ىت “لقا 


واتحريم الربا!'ا ه لكن الذي نلاحظه ان الدولة لم تعد مسؤواة عن جمع 
زكاة المال منذ خلافة عثمان بن عفان27 ٠‏ 

اما في العصر العتاسبى نحن نسمع ان هراك اشبخاصا حاولوا بوسائل 
ممختلفة لعفن ابت من دقع زكاة المال > والحاحظ دروي من امثله ذالك ان 
بعضهم كان اذا جاء وقت الزكاة دقع كما من ماله الى غلا كانت له بمسة 
علاقة خاصة > كزكاة عن امواله2©"0 ٠‏ 
الطرق انه استشهد بما كششه الحاحظ عن اللصوص مداعا ان التحار 
انقطعوا عن دفع الزكاة » وما يزال الفقراء محتاحين البها وان اللص” اذا 
إاخذها فقد لخد زكاج اموالهم ملهم بانقواة وهو 1 اين 


٠ 


ذ كت أن التجارة كنك ثمارتن عند عضول قديمة و متسيك- كوان 


اعجار ف الم الاناضي 21 0 7 5 0 ان من اوائل 0 


الفتوح .* بشترون عنام اي ويزودون 5 0 الحمرياه 
لكن يدو ان هؤلاء التحار لم يشكلوا طقة مستقلة متميزة في المجتمسع 
الاسلامي حتى زمن متاخر ٠‏ 

أفااقي لحي الع اين ي الذي نحن بصدده فستطيع ان نميز درجات 
متفاوته من عات لثروة بين ١‏ ايجار انفسهم » وذلك عا لعاسعة التحارات 
التي يمارسونها ٠‏ ولقد كانت هذه المتاجرات متنوعة حما 'تتفاوت بين متاجرة 





)١(‏ عن التجارة والرأسدمالية في الاسلام راجع : صالح العلي 
التنظيمات ص ١80‏ وما بعدها ٠‏ وايضا : .1 .ل 1101818 1 

(؟) صالح العلى : 

(9) الحيوان ى” ه 0 

(5) التنوخي : الفرج )١5١05(‏ حج؟ صا١كللا ٠‏ 

(0) صالح العلي التنظتمات عن ا 


5 2 


بأ#طط والحمام الى متاجرة بالمجوهرات وغيرها ٠‏ فتحار الهرره كانوا 
يتاجرون بها او يتوسطون أسعها او يمارسون ترمتها واتنمرينها ٠‏ ,تقول 
الحاحط : 

« والسئثور تدار وباعه ودلا لون وناس يعرقون بذلك » ولها راضة ٠‏ 
وقال السندي بن شاهك : ما أعاني احدا من اهل الاسواق من التجار ومن 
الباعة والصناع كما اعباني اصحاب الستائير ٠٠ 2076 ..٠‏ وهناك ايضا تحار 
الحدات » كانوا بجشونها من سحستان لاسباب طبة او لعرضها على الناس 
إقاء أجر معين2'7 > اما التجارة بالحمام فأشهر من ان تذكر0 ٠‏ 

والحاحظ من جهة اخرى ,يصّور لنا المدى العظيم الذي بلغه 
الفعاامات الاقتصادية في شتى نواححمها » وهو مدرك لقوانين نظراية في 
التحارة تدل على نصوج في هذا المحال بالرعم من آنه لم يتوصل الى سان 
ا ال ٠‏ ونحن نستطبع ان نرى وسائل التعامل في السع والشسراء 
على اختلاف درجاتها من اسطها الى اعلى مراحلها تعقمدا ٠‏ ونلاحظ ان 
السع بالمقايضة بين الطبقات السفلى هو الشائع الذي يؤْخذ به كوسسلة من 
وسائل الكسب والحصول على الحاجيات ٠‏ فاللغدادى » في كتابه النخلاء > 
يروى قصنة طريفة عن قصاب من بغداد اراد ان يفتح دكانا في الكوفة 
ولكنه لم يستطع ان بسع شيا لان الناس هناك ارادوا ان يقايضوا اللحم 
بأنواع اخرى من الطعام خاصة النخاله والنوى ٠.٠‏ الخ ٠٠‏ في حين هو 
برفض ان يعرف بطريقة اتعاملهم 20 

١ى الحيموان حده ص 556 وكذلك عن هذه التجارة : البيان‎ )١( 
٠ ١6 الاصفهاني : اغاني ىه صه‎ 25١5 ص‎ 

(5) الحيوان ٠‏ حى؟ ص59١‏ ,2 ص 35.8 ٠‏ 

(؟) ن١مء‏ 5# اص 555 , ص/!9؟ ٠‏ 


0 اللحاحظ التدصر 2 محلة المجمع دمساق 1ج ؟١ا‏ صا ؟” ٠‏ 
(ة) البغدادى : البخلاء ٠‏ مخطوطة المتحف البريطاني ورقة 55155 أ 


868 به 


وحين يتكلم الح للداحظ على قيمة المأل نحده ,يزن شمته بما , نعكق 
إلمل ان بشتري من بضاعة ٠‏ ونحده من جهة اخرى يقدر اهمية 0 
الاسلامية بمقياس المال ومدى توفره فبها » بالنسبة لتوفر اتحاجبات والبضائع 
ابضا ء» نهو يقول : 

٠٠ «‏ ولمس في الارض بلدة ارفق اهلها ن بلدة ١‏ يعن" بها اللتقد 
وكل مسع بها .يمكن > فالشامات واشباهها الدينار والدرهم بها عزبزان 
والاشاء بها رخصة لبعد المنقل وفلة عدد من ببتاع [و] هيما بخرج من 
ارضهم ابدا فضل عن حاجاتهم » والاهواز وبفداد والعسكر يكدر فها 
الدراهمويعز ها المببع و عدد الناس وعدد الدراهم » وباللصيرة 
الانمان ممكنة والمثمنات ممكنة وكذلك الصناءات واجور اصحاب 
ااشاما ف 7 3ن 


ومن الواضح ان الحاحظط يدرك حقائق اقتصاديه ا فى حكمه هذا 


اهمها شمة ؛ المتاحرة وسهولتها أشحه توفر الفسنقف أو وار لبد والطلب 
و٠»ه»ه‏ الخ عند نقسمه لاهمسة البلدة ؟» فحن المعرؤوف ان ير اكتسينااتك 
بالدرجة الاولى مركزا تحاريا » ولذلك رآى الحاحظ ان كل شىء سير 
ومتوفر 6 » الا'نمان يك واللثمنات منكية «( ف البصرة ٠‏ 

وحين يتحدث الحاحظ عن علافات الغاسو الاجتماعة واسادل المصالح 
نهم » بربط ذلك ايضا بقممة المال وتمادل المتفعة بالنضاعة » ققد يشتري 
رجل شيا ها فيمته درهم واحد ٠‏ فلولا انه يرى نفضيل الشسي الدئ: اشترداة 
على الدرهم الدي كان أديه للا تخدى عن درهمه » وشحهة ذلك برعب 
الناس في التنازل عما لديهم لأجل الحصول على ما في ابدي غيرهم » بقول : 

« وسأبين لك موضع اختلافهم واتفاقهم وآنه أم ببخااف نهم فيبعض 
الوجوه ال ارهاصا للصاحتهم وأتصح” اخبارهم » الا ترى ان" أحدا م بع 


)١(‏ رء في الاوطان ٠‏ مخطوطة المتحف ٠‏ ورقه لا١5"‏ باء 
اوت 


00 سلفة بدرهم ا وهو برى ان ذلك الدرهم خير أله من نلغيّة ولم 
إبشثر احد قط سلعة بدرهم ال وهو برى أن لك« اإشلعة خير له من 
درهمه ولو كأن صاحب السلعة يرى في سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم 
وكان صاحب الدرهم 120 ف الدرهم ما يرى فنه صاحب السلعة مأااتفق 
بمنهما شراء ابدا ولا بسع وفي هذا جميع المفسدة وغاية الهلكه فسبحان الذي 
حب البنا ما في يدي غيرنا وحلب الى غيرنا ما في ايدينا لمقع ااشايع واذا وفع 
ف 0 8 . 2 7 5 6 )01 
الشباريع وفع الترابح وادا وقم الترابح وفع التعايبشس 4 ٠‏ 
*# # جو 

قد أعست طبقة التتحار دورا مهما فُّ الحماة السياسية العباسية » وحين 
كانت مصااحهم تصطدم باالخلفة كانوا اما ان يدفعوا كمية من المال دفعما 
الممصير الدي بنتظر هم أو تعر ص اموالهم ان «٠‏ ان ابرز مثال 
على هذه اأعلاقة بين الخلفة وااتحار مأ جرى في الفئنة التي فامت بان 
الآدين والاهون ٠‏ فلقد أعست طبقة التحار وكثار اصحاب الاموال دورا 
مالا في الاحداث التى جرت في الفتنة ٠+‏ والطبري يروي لنا امثلة مسن 
المواقف المختلفة التى انخذها هؤلاء ٠‏ ففى اللحظة الحاسمة من الحرب 
حين كان جمشس المامون بحاصر بغداد اجتمع تحار الكرخ وتشاوروا شمأ 
كانوا بخشون ايضًا سيخط العامة والسفل 3 فكانوا 0 حير نهم رك وي 4 
بتقول: 


٠.٠ «‏ ومشى تجار الكرخ بعضهم الى بعض فقالوا : ينبغي لنا ان 





)١(‏ الحاحظ : رء في حجج النيوة : الكامل ٠‏ <.؟ ص558 ٠‏ والجاحظ 
يعاق اهمية كبيرة على الاموال فيما يختص بالحكم والسلطان : رء في المعاد 
والمعاش : مجموع ( كروس ‏ حاجري ) ص١١؟١‏ 2 ص 2031١9‏ ' 

(؟) انظر : رفاعى : عصم المأمون ٠‏ حا ص 23١ 2 5١5‏ انظر 
اننا المسعودى #امووع حفن 420+ ٠‏ 


الاة- 


نكشف امرنا لطاهر ونظهر له براءتنا من المعونة عله » فاجتمعوا وكشوا 
مااعة الله والعمل بالحق والاخد على بد لو إل وانهم غير 1 ي النظر 
الى الحرب فضلا عن القنال وان الدي يكون حزبه من جانيهم لسن ملهم ** 
وحائى لله ان .بحار بك ا احا فذكر انهم ادا بهده قصه وافذوا 
قومأ على الالال اليه بها 3 فقال لهم اهل الوا منهم والحزم 8 لا نطنوا ان 
طاهرا غبي: عن هذا او قصير عن اذكاء العون فكم وعللكم حتى كانه 
00 وال راق إلا صهروا انفسكم بهذاا ٠‏ فانا لا امن ان راكم احد من 

قله ال 27 به هالا 5 م وذهاب اموالكم واأحرب ف تعر ضكم لهو لاء 
ااسغله اعظم هن طل١‏ طلكم براءة الساحة َك طاهر خوها ©#٠*ه»‏ فشو ثلوا على 


الله تارك اتعالن كرا « فأجابوهم واممكنا ٠ 06 ٠٠‏ 


والمسعودى يتفق مع الطرى في هذا اذ بروي انه : 

«لما عم البلاء اهل السّر اجة مع التجار بالكرخ على مكاسة للب 
وانهم ممنوعون من العخروج البه ار عن وعد وا دا 17 
والماعة وا لسوقة هم الآفة > فقال بعضهم : انكم ان 0 تم طاهرا لم نامنوا 


صو له محمد المخلوع عليكم بدلك وووه٠‏ ب 0 


اما الخليفة الآمين فكان اندو 29م بلاحق اصحاب الاموال وبصادر 
اموااهم لمسمتعين بها على المازق الذى هو فيه يقول المسعودى : : 


>+» ولما صَاق بمحمد العدال وجحدا به الحصار 3 وايدا دن فوااده 


1 


هال أله زرابح ان ع أصحاب الأموال والودائع والدخائر ومن ظَنْ فه 
2 من ذالك من اهل الملد وغيرهم » وقرن به آخر يعرف بالهرش فكانا 
ونان كن الذانن: لمان بالظلنه لالحنا دالت البسي اعوالا ‏ قتردة 


٠9٠00 الطبرى ى؟ ص 8595م‎ )١( 
. 58 المسعودى : ددع الى 5 ص‎ 5) 





 ةمد‎ 


: 5 مان يغ 57 1 ١ ١‏ 
ذهراب الناس بعله الحج ودر الاعضاء من ررحم والهرش «٠ ( 1 «٠‏ 


وواضح ان اصحاب الاموال والتجار لم يكن همهم ما يدور مسن 
احداث بين الخلفتين ال بقدر ما يصب مصااحهم اأتي هددتها الفتنة ولذلك 
بهددهم طاهر بمصادرة اموالهم والاستبلاء على اقطاعاتهم ان هم اعنكداتوا 
الامين على الهرب ولم بمتثلوا لامره » اذ كان قد نصح الامين بعض اصحابه 
حان اشتد الحصار ان يغادر بغداد مع جماعه من خلصائه الى السام فحبمى 
هناك الخراج وينقطم الجند عن طلبه : « وخرج الخبر الى طاهر 52 
الى سلممان بن ابي جعفر والى محمد بن عسى بن نهنك والى السندي بن 
شاهك : والله لثن لم تقرتوه ونردتوه عن هذا الرأي لا نركت كم ضبعة 
الا قضتها ولا تكون لى همة إلا انفسكم ل 


ي 

ان هذه الظروف خلقت تنشاربا ببن مصلحة السلطان ومصلحة التحار 
واصحاب الاموال ٠‏ ولذالك نحد كتاب هذه الفترة لا تذواتهم هذه الظاهرة 
نهم يعكسونها بأشكال مختلفة في كتاباتهم ٠‏ فالدمشقي الذي كتب كتابا عن 
الحارة شورع داق لانن ان :تدكرق امار سعدلته عور الب 0 
والحاحظ نفسه كتب رسالة في « مدح التدار وذم عمل السلطان »'*' وهو 
برى ان التجار مستقلون في حياتهم لانهم مستقلوان في قدراتهم على السب 
موارد عشسهم بانفسهم فهم لسسوا بحاجة لان يذألوا لاحد » في حين ان 
اواك الدين يتصلون باأسلطان ويعملاون له يلسون ابدا ساس الدذل” 
والخده.وع واأنفاق > تضلا عن انهم في خوف دائسب من عضصته التى قد 


53 . 520 -. هد د لء إإم اث 7 
نودي لهم الى د عمال مرذول ٠‏ 0 الحا حظ دقر إن التحجار أ نهم 


0 مروج ٠‏ خا ص 218 ٠‏ 

(؟) الطعرى ح؟ة ص ٠ 595351١5‏ 
(؟) الاشارة الى محاسين التجارة ( ٠ 5١ص ) ١١5١١8‏ 
(؟) مجموعة ٠‏ (الساسى ) ص ه١١ ٠»‏ 


م1 ص 101 


 ةهد‎ 





يكونون حكرة للاموال » وهو لا يسسى ان إسريء تجار قريش مسن 
ذلك » ويبدو انه كان يرد على بعض من كان يتهحم على تحار و 1ه 
لكن الطريف ان الحاحظ يقول ان.قرريشس حين ارادوا ان يعمدوا بناء الكعة 
معيو عل ذلك بأموالهم التي كسسوها بالتجارة لثلا يكون هذا المال 
كسبا حراما لذلك اخذوا من اموال نسائهم لمنائها”" 2 ٠‏ وكآن الحاحظ هنا 


بع رآض تعر يضا عاما بمصدر هذا الكسب ٠‏ 


لكن الذي يشغل بال الحاحظ في موضوع التحارة هو شيء آخر : 
انه مدى استقرار التحارة في الحاضرة الاسلامسة بالذات ٠‏ فهو حين ينظر 
الى التحارة بصورة عامة براها مهنه سلممة لكنّه ,بعود شقول انها قنعيفد لا 
نو من عواشها لانها ا بالاموال 43 والتاحر يراضط مصير هك بمصير امواله 
والحظ الذي يواتئه ٠‏ وعمل السلطان قد يكون اسلم لكونه لا يتعامل 
القع 

فالحاحظ يدك لم حكمين مختلفين قد يبدوان متنافضين » لكنه في 
الحققة حين ,بنظر الى الايام السائفة يميل الى ان يمتدح التحارة والعمل 

ذها » وحين , بجيء الى عصره شل الى الشلك: في مصير التاجر والتحارة ٠‏ 
وباستطاعتنا ان نفهه موقف الحاحظ اذا مأ تذ كر نا الظروف التي احاطت 
باصحاب الاموال وبالتحار خاصة في عصره ٠‏ والارماط بالسلطان ‏ كما 
يتضح مما يقوله الحاحظ ‏ قد لا بيه حرن جاا ‏ ارطل جد بين 
بالتحارة ٠‏ لكثنا نلاحظ ان من السهل على الحاحظ ان يصل الى 

)0 هناك اشعار قيلت في دم تويك التجبار :الطورض بروي لاني 
نواس : سح؟ ص15 ٠‏ وابن النديم يشير الى كتاب في نفس الموضوع : 
الفهرسمت ١‏ ص ٠١5‏ »2 وقصيدة يرودها الجحاحظ للحيقطان في رء في فخر 
السودان , مجموعة ) الساسي ( ص /اه-١٠ ٠*٠‏ 

() رء في المعلمن : الكامل ١‏ ص:”؟ ٠‏ 

(5) 3 *م 


»أ م 





واضحة في انجار فريش وفي تجارتهم وان يفضلهم على غيرهم > وذلك 
لان فريس اجتمعت في |بديهم السلطتان معا » التجارة والسلطان » تقد 
كانوا 'نجارا كما كانوا حكاما لبلدهم فمسأأة المفاضلة غير واردة في الحكم 
عللهم » لكن” الامر اصبح بخلاف ذلك في عصسر الجاحظ حينما اصبحت 
السلطتان » المال والحكم في ايدى جهتين كانتا في كثير من الاحوال في 
طرفي نقيض ٠‏ 


- ١٠١١ ب‎ 


القسم الثاني 
المشكلات الاجتماعية 
) مسألة المساواة ) 


مسألة المساواة في المجتمع العّاسي” متعددة الاوجه » ولا نستطيسع 
عت الحديت :عنيها الا "أن تلفت ان جميع مظاهرها ٠‏ فعند الحديث عن 
المساواة ‏ لاسسما و دن نعنى بما كه الحاحظط خامية دالا بمقئصر بحئنا على 
المساواة ال العرب وغبر ألعر ب ممع مظاهرها ومفاصمها واسنابها 4 بل 
لابد ان ننظر الى جاب 5 من هدو اليياة واعنى المساواة بين الحنسين : 
المرآة والرجل وعلاقاتهما في المجتمع ومركزهما المادي والفكري > لاسيما 
وان الحاحظ نفسة قد وك هده المسألة اهماما كيرا من عنده ' ٠‏ 


فساندا الكوديك عو لحان الاو لدم الال 


() اللساواة بين العرب وغير العرب : 


لقد اصبح العرب بعد الاسلام امة فاتحة ٠‏ واجتماع اصفتين ( عربي 
ومسلم ) معا اعطت الفرد امشازات لم .يكن .بحصل عللها غيره من المسلمين 
غير العرب او العرب غير المسلمين”١؟ ٠‏ وبمرود الزمن وازدياد الاتصال 
ين العرنت: وغين العزبازداة الفعور بهذا التسن سو من بعل العررن 
الفسهم او غير العرب » قوآة ٠‏ فالعرب كأيَّة امة فائحة صاروا ينظرون الى 
العناصر غير العرسة بشىء من السسادة ٠‏ وكان العرب في ظسل الامويين 
يكونون طبقة ممتازة تمتلك الاقطاعات وتنرجع الها غنائم الفتنوحات”17٠‏ 
والعنصر العربي” ظل” هو السائد سواء في الادارة او غير ذلك ٠‏ 


ز1) راجم نيما نختطن بالضراتب مثلا > | 
[آ 0281تتا 0 اأمتتعمعظ8 لوعة1"] 16" 

7-6 .2م (2ول ,1955) ,2619م 

6 .68-0 .2زم رقطوعة عط ,ة1ماعنا .18 


بأ هه 





اما الخلاقة العساسية فلمعتقد انها كانت اكثر من محراد تبديل في 
الاسرة اعحاكمة ويعتقد انها ادت الى تغير جذري في العلاقات الاجتماعة 
لاسيما بين العنصرين العربي والاعجمي - وبصورة خاصة الفرس”'؛ ٠‏ 
تقد كتب الكثير في هذا المجال عن العناصر المضطهدة ممن جاء العناسيون 
الى السلطة على كاي ه وسواء كان السبب الباعث هو الحرية التي 
حصل عليها غير العرب بحت حكم العباسبين او انه لخة الامل التي لقبها 
هؤلاء المضطهدون في األخلاقة العياسية فان النافسة بين العنصررين اصحت 
على اشداها » واصبح التعصب اوضح وأقوى نما كان عله سابقا » على ان 
اوضح ما مم المجتمع العباسي من ملاميح هو أنّه كان محتمعا ديناسكا 
متفتحا اعطى الفرصة لجميع القوى ان تتلاقى وتضطرب قنه او تصطدم > 
ولمصالح مختلفة ان 'نظهر ٠‏ ومسالة الشعوبية الني احاول بحثها هناء 
وبصورة قاض ة يك الحاحظ » هى الحدى الشيرارات التى ننشحت عن 
الأجتكاق التبميت. ين التاكض اذات لقوق الفسثالة + ْ 


ان سمية الحاحظ للصراع بين العرب والعحم ياسسم الشعوبسة 
العسير دن اقدم م وصلنا عن هدد الحركة 2 ظل العساسيين بحت صذا 
الاسم ٠‏ والاستاد ا امن أله رأي طر يف 2 هده اكت مره ستنتج شه 
ازاتمم وها الحم وو اونلعا دن 
ب م اليا 

لكن يدو لي ان الحاحظ لم يكن اول من استعمل هذه اللففلة 


ااا 0ك 


)00 : (.0© لبكمم) .1هقا1 توعدظ ,55535108 ,15مع[ .82 
6 ,16713 : 492-566 .زم .تطاملعصطتا طوسمف عط ,دعكتتقطاء 11 

6 4832-5 .رم ,عتقطم 0211 عط كتتتحطلا : 71-4 .جزم رقطوططظ 

(5) يقول بانيآ استنتاجه على قياس لغوي بأن كل التسميات التي 
سميت بها الفرق الاسلامية والتي ترجع الى عصير متقدم لها نهايات 
متفقة “المعتزلة والخوارج والشيعة » في حين نجد التسميات المتأخرة تختلف 
عنها في الصياغة كالدهرية والقدرية ٠٠‏ الخ ٠‏ ومنها ايضا الشعوبية : 
0 مساك 


- ١٠#" ل‎ 


لنسمية هذه الحركة اذ الملاحظ انه حين يشير الها او يستعملها لاوال 
مرة لا يفسسر معناها » مفترضا ان القاريء يفهم ما يقصد منها''؟ ٠‏ يضاف 
الى ذلك ان اللحاحظ يستعمل لفظة ( الشعوبة ) وهو يقصد بها المحم 
الديرة دفون ان المساواة بين العرب والعحم عامة » يقول : 


0 ونبدا على اسم الله "نعا بذكر مذهب الشعوسه ومن يتحلى بأسم 
التسوية وبمطاعتهم على خطباء العرب اعصياد المخصرة علد هتافلة 
الكلام اك 

لكن من الحدير بالملاحظة ان الحاحظ يعتبر الموالي اعتبارا -خاصا 
يختلف عن كلا الاثنين : عن العرب وعن السجم ٠‏ وفي الواقع بصور 
الحاحظ الموالي وكانهم لا يوالون احدا > لا من الفرس ولا من العسرب 
بل هم .يفخرون على كلا الجانبين معا ٠‏ لكن ليس من المستغرب ان يكون 
هذا التخريج ناتجا عن ولع الحاحظ بالمناقضة والمحاداة » ولنقراً ما 
يقوله فهم : 

٠٠ «‏ وقد لبحمت من الموالي نأاحمة ونمتت ملهم انه زعم ان المولى 
بولائه قد صار عرسا > لقول النني (ص) : « مولى القوم منهم » ولقواه 
« الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » ٠‏ قالوا فنحن معاشسر 
الموالى بتقدديمنا في العحم اشرف من العرب »> وبالحديث الدى صار للا في 
العرب اشرف من العحم > وللعرب القديم دون الحديث » ولنا خصلتان 
وافرتان فنا جميعا + وصاحب ااعفصلتين افضل من صاحب الخصلة > وقد 
جعل الله المولى بعد ان كان عجمياً عربنا بولائه » كما جعل حليف قرريش 
من العرب قرشيا بحلفه "2 ٠‏ 

٠ 1١5-375 البيان والتبيين ( الخطيب ) لج #8 ا ص‎ )١( 


(5) ن*م (٠‏ المستدوني اح ال ا ظ 
(؟) رء في بني امية : رسائل ٠‏ ( السندوبي ) ص 594 ٠‏ 


ل 4 - 


فالحاحظ هنا يعرض وجهة نظر مدو غريبة بعض الغرابة اذ بفخر 
امول بانة يختلف عن كل من العربي والاعحمي » وبأنه يجمع فخسر 
العرب ففضل على العحم » وريحمم فخر العجم ففغل على العرب »> واذن 
فالمولى ارتع من العربي والعسحمي معا ٠‏ والجاحظ يعلق على ذلك قاثلا : 

« ولسس ادعى الى الفساد ولا أجلب للثير” من المفاخرة » ولس على 
ظهرها الا فخور ‏ الا قلبل ‏ واي شيء اغظ من ان يكون عبدك يزعم 
انه اسراف سك اوهو هقز" باتم مياق كبر بها قات ا 002 بي 

ان التمسز الذي برسمه الجاحظ لهذا الاتحاه بين الموالي ذو اهمية 
في وجهه ره هو ان هد وشو انقو لكر افق النى مقي امنا 
انه بعطي العرن ما ستحقونه من حق ايضا » ولا يغمط احدا من 
الطرفين شيئا”"' ٠‏ 

وقل ان نتحدث عن رأي الحاحظ في سالة المساواة بين العرب 
وعير العرب ارى ان ننظر في آراء كاتب ا للحاحظ فد كني في نفس 
الموضوع واولاه اهتماما بااغا ابضا هو ابن قنسة + وابن قنسه يمثل وجهة 
نظر جماعة اخرى هم عير المعتزله ٠‏ 


من الطرريف ان ابن قسسة ينظر الى موضوع الشعوبية نظرة نكاد 
تقول فها انها نظرة طبقة > فهو لا يعامل جميع طبقات الفرس معاملة 
واحدة في الحكم »> بل يرى ان السفل منهم اميه كاتا لون" 0 
المعرب اما 1” شرافهم فهو يقول 5 يحسون باحساس قرابة من العرب > 
واننظر في نص" ما بقوله ابن ثتيي 


)١(‏ رء في بني ١‏ فبة ‏ + رشبائل” + («السدد وبي )كن 0*0 ء. 


(9) البيان حى ؟" ص ٠ ١١١5‏ ان هذا التمييز بين الموالي والعجم 
يدعمه ما ذكرته سسابقا بأن الجاحظ كتب كتابين في الموضوع : احدهما 


في العجم والعرب والالحر في الموالي والعرب ٠‏ 


ب 86+ سه 








هه ولم أر في هذه الشعوسية ارس عداوة ولا أشد نصبا للعرب 
من السفلة والحشوة وأوباش النبط وابناء اكرة القرى » فأمَا اشراف 
العجم وذوو الاخطار منهم واهل الديانة فيعرفون ما لهم وما عليهم ويرون 
اشرق نيا 130 

وسبب تعصب الفرس لحضارتهم يفسيره ابن قشبة تفسيرا غريبا » 
أ نر أن الب لسفل من الفرس هم المتعصبون لأدبهم وحضارتهم اكثر 
والسسب في ذلك ان الادب عندهم كان وسملة لرفع منزالتهم الاجتماعية 
حتى اصبحوا ,بجالسون الاشراف فظنوا انفسهم اشرافا » فهم لا يفر طون 
بأدابهم التي بواسطتها اصبحوا ينسبون الفسهم في الاشراف وذوي النزلة » 


يعقول: 
د٠«ه‏ واتنما لهحت السفلة منهم بدم العرب لان منهم قوما تحلوا 
بحلية الادب فجالسوا الاشراف وقوم اتسموا بمسم الكتابة فقربوا مسن 


السلطان عد خلهم الانقة لآدابهم والغضاضه 0 من ْم مغار سهم 
وخحبث عناصرهم > فمنهم مدن الحق 5 شن بامتجراف العجم واعتزى الى 
ملوكهم واساورتهم ودخل ف باب فسبيح لا ححاب عليه و سب واسع 
لا مدافم عنه ٠ 206 ٠٠‏ فرأي ابن قتببة يبنى على انمبيز بين طبقات الفرس 
انفسهم »> وان الطبقة التى كان على عاتقها جمل الثقافه والادب انفارسين 
كانت اشد" عل اموس مرا ٠‏ لكن الذي يفوت ابن قنسة ذكره هو 
موقف العرب تحاه هؤلاء وما هي النتائج التي رتست على ذلك ٠‏ 

وغوه الان ال عو قف الفط عن هذا الامن © متصيدا أن عسالا 
المساواة وما نتج عنها من حركة الشعوببة لم تصطلغ في رآبه ,صبغة طبقبة 

38 مجلد‎ ) ١9١95 ( ابن قتيبه : كتاب العرب : مجلة المقنسس‎ )١( 
٠ 160/ ص‎ 

(؟) ن ٠٠م‏ 

-اأ١5‎ 


كنا اضر ةزه ثاناين نض » اليالة عت اللوافطل دق و كانه افيه 
الثقافة والادب وبعض العادات التقلدية الموروثة عند الطرفين ٠ه‏ لكن 
الطريف عند الحاحظ انه يعرض ححج الطرقين » لاسيما ححج الشعوبية 
على العرب > ثم يقوم بالرد عليها حجة فحجحة ٠‏ ولفهم مما يعرضه 
الحاحظ في رده على اأشعوبة ان النقد كان موجها بصورة خاصة ضدة 
مظاهر الحضارة العرسّة القديمة ‏ لاسسما الندوية ‏ > بشكلها التقلبدي 
المعروف »> سواء الفكرية منها او المادية والتي اداه تحد ائرها في 
الحاضرة الاسلامية في العصر الذي نحن بصدده » والنظر اجملة من هده 
المطاعن : 

د ٠٠‏ مطاعنهم على خطة العرت + باكد الخصرة عند مناقلة الكلام 
ومساجلة اللتخصوم بالموزون والمقفنى والمثور الذي لم .يقف وبالارجاز عند 
التح وعند محاناة الخصم وساعه المشاولة وفي نفس المحادلة والمحاورة ٠‏ 
وكذالك الاسجاع عند المتافرة والمفاخرة واستعمال المنثور في خطب الحمالة 
وفي مقامات الصلح وسل” السخمة والقول عند المعاقدة والمعاهدة > وترك 
اللفظ ,بحري على سحته وعلى سلامته حتى يخرج على غير صنعة ولا 
اجتلاب تأليف ولا التماس قافة ولا تكلف لوزن ٠‏ مع الذي عابوا من 
الاشارة بالعصي” والاتكاء على اطراف القسي” ٠٠٠‏ ولزومهم العمائم في ايام 
الجموع واخذ المخاصر في كل حال ..٠‏ 2076 , 


« قالت الشعوسة وهن إبتعصب للعحمية” ف لسس بان الكلام وبين 
/ أخضا سنب ولا سله وان القوس اتساب وهما لحن ان شغلا العقل وبيصيرقا 


الخواطر وبعترضا على الدهن اشه وو» ان ١٠‏ 


موكد نتم تقاتلون باللل ولا يه 


13 اليان ب © ضي + : 
(؟) 0م٠٠‏ ص ٠ ١١‏ 


ب لعا - 





المسرة ولا القلب ولا الجناح ولا الساقة ولا الطلبعة ولا النفيضة ولا 
الدرتاجة ولا تعرفون من اله الحرب الرشله ولا العر'ادة ولا الحاميق 
فلا الدياات :ول الخادق ولا الحنك 2ه الجه37) : 

وبعد ان ,بمضى الحاحظ في تفاصل هذه المطاءعن يعود تيرد عللهه 
واحدة بعد اخرى ل ل و 

ه وجملة القول اننا لا نعرف الخطب الا للعرب والفرس ٠‏ فأمًَا 
الهند قانما لهم معان مداونة وكتب مخلدة لانضاف الى رجل معروف ولا 
الى عالم موصوف وانما هي كتب متوارنة واداب على وجه الدهر سائرة 
مذكورة ٠‏ 

ولليونانين فلسفة وصناعة منطق وكان صاحب المنطق نفسه بكي" 
اللسان غير موصوف بالسان مع علمه ,تمبيز الكلام وتفصيله معانيه 
وبخصائصه ٠.٠٠‏ وفي الفرس خطاء !لا ان كل كلام للفرس وكسل 
معنى للعجم فانما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأي وطول خلوة وعن 
مشاورة ومعاونة وعن طول التفكر” ودراسة الكتب وحكاية الثاني علم 
الاوال وزيادة الثالث في علم الثاني حتى اجتمعت ثمار تلك الفكر عند 
اخرهم ٠‏ وكل شي ء للعرب قانما هو بديهة وار تحال وكانه الهام ولسست 
هناك معاناة ولا مكابدة ولا اجالة فكر ولا استعانة ٠9.٠.٠٠6٠‏ ولسنى هم 
كمن حفظ علم غيره واحتذى على كلام من قله فلم يحفظوا الا" ما علق 
بقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم من غير تكلف ولا فصد ولا 
تحفظ ولا طلب ٠‏ وان شيئًا هذا الذي في ايدينا جزء منه لبالمقدار الذى لا 
يعلمه الا" من احاط بقطر السحاب وعدد التراب وهو الله الذي ,بحبط بما 
كان والعالم ناركن 1 


٠ ١8 ن ٠*1م٠ ص‎ )١( 
٠ 5959 لح #ا ص‎ ٠ (؟) البيان‎ 


- ١١د‎ 


«الححج موجهه من طمقه ف مستوقى ذهني واحد 2 كد الطرقين 0 
والحاحظ حين يردا االححه بالححه لا بتعررض امن طبقه دون اخرى وانما 
همه منصب على مظاهر الحضارة عند كلا الحانين 1 اتعرض الى افراد 
لهم ٠‏ وسدو نا "أن اتقف: والح الذي يكنه اللداحط حظ المعلم والمعرفة 
55 انما كان مصدرها كك بلعب دورا كيرا 2 مووفه دن | تعناصر المختلمه ٠‏ 
ومو صوعلته هده يا اثارت بعص معاصر به ٠‏ فقمة المرء عبده تعر ف 
بمقدار م شلك من علم بغض > النظر عن اصله » وحان ينطر الحاحظ 8 
ذل دن الفرسق والعرب وسواهم يستطيع ان جد مزايا يها الى لينل 
امة » فالفرس هم ميزة التقليد الموروث والقدم والعرب لهم البديهه 
والدهن المتنوقفد” 6 وأقمد مر هنا ان الحاحظ ببرى ان الام حتاف 
بسزاتها وتخصصها بحث نستطيع أن تحد 2 كين" الها بممزها عن 
سواها ٠‏ 

ان موقف الحاحظ هذا آثار كلا الطرفين ‏ العرب وغير العرب ‏ 
ضده » فاتهمه مؤُيدو العرب بأنه تحواز فى الححه المشءوبة وتمادى حتى 
ذكرهم بححج ام يكونوا على علم بها ٠‏ ومؤيدو تمير العرب اتهموه 
بالتعصب ابصا ٠‏ فاللنغدادي والاسفراثنى 55 والثانى يقل عن الاوال ب 
يرجعان سبب اهتمام الحاحظ بقضية الموالي والعرب الى ان الحاحظ نفسه 
كأن دن اصل عبر عر وانه تحامل على العو 0 ٠‏ والحاحظ يقول ان 
ا لس ا د كثيرا من الفضل الى العر 
لغبر الي 57 ٠‏ ومن طريف ما يذكره عنه الر 507 رد 
انه كان على صلة بأحد الموالي وكان هذا الموالى واسم ااعلم فصح اللسان 
فأعجي الحاحظ بعلمه ولسانه وادبه » تلفق له سيا ينتسب به في العرب 

١(١)البغدادى‏ : الفرق ٠ ١؟ص ٠‏ الاسفرائيتي : التبصير بالدين 


ص .6 - أم ٠.‏ 


)؟) الحيوان . ى 5 صاه ٠‏ 
لا اوؤ١ء٠ا-‏ 





, 5 7 )0 
لكي ابد ع انه ةي 


لسس 0" ن المستغرب ان بفعل الحاحظ هذا أعحابا بعلم !ا لر حل وادبه 2 
وان ما يكنّه الحاحظط من احترام عظم للمعرفة ,بفوق كل شيء 5-6 


حو له ا 0 


والحاحظ العمر نشسه ووق هذه الخصومات » وهو يبرى ان خصومة 
السب والاصل ربما ادات الى الفساد ٠‏ ,يقول في رسالته 21١‏ ي يوجهها الى 


بى الولند معحمك هن احمد ان أن دواد . 


٠.٠ «‏ واحدر خصله رابت الناسن قد استهانوا بها وضيعوا النطر مها 
وم التتمالها على الفساد وقدحها اأنغضاء ف القلوب والعداوة بين الاوداء : 
المفاخرة بالانساب ٠‏ فانه لم يغلط فيها عاقل قط مع اجتماع الانس جميعا 
على أأصة ورهة وافرارهم 0 إشقر َقَ الأمور المحمو ده ) والمدمومة ( من 
الجمال والدمامة وااللؤم والكرم والحين والشحاعة في كل حين وانتقالها 
من امة 4 الى اميه ووح-<دود 0 معدمود ومدموم 1 اهل كل حسسن مسن 
الأدسين 6 وهذا غير مدووع عند الجميع ٠‏ ولا نحعلن ‏ له من عقلك تصمماً 
ولا من لسانك حظاً » تسلم بذلك على الناس اجمعين مع السلامة في 
الدرين ولا 

دفي رد الحاحظ على اأشعوبة بحاول ان سين ان الاختلافات بين 
الامم اف" طببعي بحب ان إبشله التعص.ون 4 فكل” امه تميزها زات 


بقول , 
٠٠ ٠‏ فتفهم عنى همك الله ما آنا قائل في هذا واعلم انك لم اثر 
قوما وول * اشقهى من هؤلاء الشعوسه و>»» ولو عرقوا اخلاق كل ” 


م 


)١(‏ ياقوت : ارشاد ٠‏ دا ص75786 ٠‏ بروى الجاحظ رواية اخرى 
عن مولى ابي بكر الشسيباني الذى كان يريد ان ينتسب في العرب : 
الحبوان ها ص/010؟ ٠‏ 

(9) رء في المعاد ٠‏ مجموع ( كروس ‏ حاجرى ) ص 4 


-1١١١ 


وزي” كل“ لغة وعللهم على اختلاف شاراتهم والاتهم وشمائلهم وهياتهم 
وما علة كل شيء من ذلك ولم اجتلبوه وام تكلفوه لأراحوا انفسهم 
ا ع 588 0 . 00 

واعخطفت موو سهم على من خالطهم »>« » ٠‏ 


٠‏ ** ولو علم القوم اخلاق كل" ملّة وزي اهل كل لغة وعللهم في 
ذلك واحتحاجهم له أل شغبهم وكفونا مؤ و نهم ما 

فاذن السبب في اختلاف الامم والجماعات في معاشهم وعاداتهم لايد 
ان وحد سات « لو تهمها التام لاراحوا انفسهم دن عناء اللخصومة هذه ٠‏ 


والحاحظ يفضل الثقاقة الاسلامية بغض النظر عن الفروق المحلية 
او العنصرية او اختلاف النسب ٠‏ وفىي نقده لجماعة الكتاب ينتقد تعصبهم 
لكل ما هو فارسي” دون تمسز أو علي 7 ٠‏ وما على المعحوس انهم 
عدون عد مدو كتبهم على حد قوله ‏ دون إلعناية الحقة بالمعرفة 
44 )2 
ع 


اما رأي الحاحظ في الترك وتفضيلهم على غيرهم وعد مناقهم مما 
ورد في رسالته الموسومة ب ( مناقب الترك ) فالواضح ان الحاحظ كتبها 
بصورة خاصة الى الخليفة المعتصم الذي اولع باستخدام قواد من الانراك 
وعرف بميله نحوهم ومن الواضح ان الحاحظ يمتدح ها هذا ااأعتصسر 
في جش الخلافة في ذلك الحين””' ٠‏ على ان اهمسّة هذه الرسالة تقوم 
على موا هى مدار اهتمام الحاحظ فها الا وهي محاولة التوهسق بين 


* 50-59 هرون ) »5 ص‎ ٠ البيان ( ط‎ )١( 

)5 ن٠م٠‏ لى غاص «واه 

(9)رء 5 ذم اخلاق الكتاب ) فنكل ) ص 5-5 5# ٠‏ 
(:) الحيوان ى ١اا‏ احص 8هثه ٠‏ 


(5) رء الى الفتح بن خاقان , مجموعة ( الساسي ) ص " "5ه ٠‏ 


-- ١١١ 


الناصر المثثاينة اأتى جمعتها الخلافة العساسية القذ تحت سبطرتها » 
ومحاولة النسوية بينها بالاعتراف بفضل كل منها على حد” سواء + وسواء 
كانت هذه الرسالة موحى بها الى الحاحظ من قبل وزير المعتصم اامتح بن 
خاقان الذي وجهت الرسالة اله » كما دل على ذلك اجزاء من الرسالة7") 
او انها نعمر” عن وجهه نظر الحاحظ الششخصية فالمهم انها ات في نفس 
الاتجاه الذي كانت عليه سياسة العساسسين انفسهم في ذلك الحين ٠‏ على ان 
الحاحظ ينكر انه كتبها ردا على رسالة او ردا على ححج خصوم”"! ٠‏ 
ورغم ان الرسالة كتبت من اجل الخلفة المعتصم » كما بتضح من اقوال 
الحاحظ نفسه » لكن يبدو أنها ام تصله”' ٠‏ 
ىٍ 5 *- 

هناك حوانب اخرى لقضلة المساواة يعيرها الحاحظ اهتماما بألغا » 
الا وهى علاقة السودان بالسضان > كما بعمر” عنها الحاحظ ٠‏ وبامكانا 
اك ا المألة عند الحاحظ من وجهين : 

(1) الوجه الاجتماعي ٠‏ 

(ب) الوجه الطسعي ٠‏ 

ويتصل بالامر الثانى مسألة السئة الطسعسّة وعلاقتها بالفروق بين 
الألجادن مده التي 7 

ويجدر با شل المضى: فى هذا المحال ان شير الى ان الحاحظ لا 
يفصل بين الوجه الطسعى والوحة الاجتماعى اهذه القضة بل هو يربط 
مار يكا مدل ااربه « اليس فعا أن لاقي الفا وري التي رت 
على ذلك ٠‏ فالسودان يقولون ‏ كما يروى الحاحظ ‏ ان الله لم يحعلهم 

لكي ع م 000 

)اق ماضن 117+ 

ا ريه لانن 

-1١5- 


سودا 5 يعاقبهم او إيشوآه خلقهم يل قنهاة لونهم اثرا من انار بثتهم » 
وانفس السسسب نجد بعض القبائل العررية يميل لونهم الى السمرة » بل 
وحنى لون اعنامهم ومواشيهم « 
٠+. «‏ وبحن نقول ان الله تغالن لم مجعلا سودا تشوريها بخلمنا ولكن 
البلد قعل ذلك بنا ء والححة في ذلك ان في العرب قبائل سودا كيني سليم 
بن منصور وك من تزل الحراة من غير ني سليم كلهم سود وانهم 
لمتخدون المماللك للرعى والسقاء والمهنة والعخدمة من الاشيانيين ومن 
الروم نساؤهم فما يتوالدون ث“ملائة ابطن حتى تنقلهم الحرأة الى الوان 
ني سلم 0 وأقد بلع من امير نلك الحراة ان ظاءها ونعامها وهوامها 
ودثابها وانعاامها وشاءها وحميرها وخلها وطيرهها كلها سود ٠‏ والسواد 
والساض انما هما من قبل خلقة البلدة وما طبع الله عليه الماء والتربة » ومن 
فيل قرب اأشمس وبعدها وشداة حراها ولنها ٠‏ ولسى ذالك من الى مستم 
ولا عقو به ولا أسوبه ولا ين © » 
ان اهم مؤلف كده الحاحظ حول الناحية الاجتماعية لهذه المسألة 
0 » تي ينافئش شها فخر السودان على السضان وسحث في حقونهم 
في المجتمه 7" #اعوزييكة أن لليالة واكذللك الريتالة رده كه ترف اها 
جزء من مسألة اوسع هي فضية الاجناس المختلفة ومركزها الاجتماعي » 
والحاحطل بد عى أن احج الواردة ف الوشاحة همى 00 ا سسودان 
انفسهم وليس هو الا راوية لها(" ؛ وان كان اسلوب الرسالة في تفاصله 
ودفته م عن شخص كاتنها ٠‏ فالمحتج” ف الرجنااء بدا بالقضيسه معن 
اولباتها » وبالاحتجاج على تفضضل الالوان ,صورة مطلقة اينما كانت » في 
الحو وان أو ف |! لننات أو 2 الاشماء عامة 3 حلى تقل الع تفصل الأسود 





00 رء٠‏ م الدو ين : عورف ادافين قن ا . 
() ن ٠م٠٠‏ ص 5ه يا ص5 ٠‏ 
9) ن ٠‏ م٠‏ ص ١ه ٠‏ 





- 1١9 - 


على الايض في الشير »> نافلا شواهد عن مصادر عرمة واسلامه مختلفه 
في ذلك ٠‏ والحاحظ لا ,يحاول ابدا ان يرفع من شان السود بان .يجد لهم 
غلافة بالسكن ب كنا اعتاد شمن قافن “هذه المسالة تر إل "المكين دده 
ا ل منهم الى السبض » اذ المعروف 
انهم 08 ' ٠‏ والنبى ارسل ل وسواهم » ومسن 
:1 ]اع (5كى 

ينكر ذلك حرج عن الاسلام 


وتدخل ظروف المجتمع الاسلاميفي اعتئارات الجاحظ بشكل بارز 
جدا ومن احتحاجات السود على الليض ان المجتمع الاسلامي لم يعرف من 
السودان الا جماعة معينة هم اوائّك الذدين يؤسرون في الحروب ويحلمون 
رهما في التحارات ٠‏ وهؤلاء لا يمثاون مستوى الامة باكملها » والسيء 
عبنه يصدق على الرشق الذين جيء بهم من امم ا 

ويبدو ان الحاحظ برد على فكرة شائعة في المجتمع الاسلامي حول 
عقلة السودان » حتى بين بعض العلماء - كما سترى في الصفحسات 
التاالة ٠.‏ 

لعل" من اطرف الملاحظات التى يبديها الحاحظ في موضوع الاجناس 
والالوان هى عند محاولتة الريط ينها وبين المحبط الطسعى والمدّه وتاثيرها 
فهو مدرك ليله العلافة ,صورة مدهشة > وانظر الله 0 : 

د ٠٠‏ وقد نرى جراد المقل والرريحان وديدانهما خضررا ٠‏ ونرى 
قمل رأس الشاب سودا ونراها اذا ابض" راسه سضاء ونراها اذا خضب 


50 ١ 
« » »>»» © حمر‎ 


هذه مسألة ترد الحاحظ القول فها ال كر 00 


(0 نه 5 ص 8 ٠‏ 

فيه نَ ٠.‏ م ٠‏ 

)ان عاصلا .ء 

١5)رء‏ في فخر السودان 5 مجموعة ( الساسي ) ص 8/ا-6ل/ا 1 


مدع الات 





م 0 ٠‏ 2 كان :عافن الشستب في اختلاف الالوان 


وبرد على ذلك بايراد آراء مختلفة اهمها ما يورده من اقوال 
المعية "كول دده المسخ وها تغيل. بها عن آرء في نفس موضوع 
الالوان او السئة الطسعنه » فقول ان جماعة من الدهرية ,يعتقدون ان 
التغيرات التي تطرا على الملامح والالوان في المخلوقات مرجعها تغيرات في 
المناخ ٠‏ فالهواء شدل وويصح فاسدا وإشعه ندل في طسعة الماء م التربة ٠‏ 
وكل' هذه التغيرات تحدث دلا في طسعة سكان الخطقة”'؟ ٠‏ والجاحظ 
بدا شر اشرق جور" ة بني سليم كمثال على اثر السئة في الالوان قائلا ان 
حرأة بني سايم تعطى لون السواد لجميع من يسكنونها سواء من البشسر او 
الحوان او الحشسرات”') ٠٠‏ الخ ٠‏ ولا يقتصر هذا الاثر على اوائك الذين 
ولدواا او خلقوا في اتلك البئة بل هي بجع ندل الوان«وطيعة ‏ السدين 
تقر وفها عدنين'ههالمز و الدين سكتوا جر اسان .واي التعاحطفى 
تندات إشمراتهم وملامحهم واصيحت تمائل طسعة السكان الخراسانين 
انفسهه”؟' » وطبعة البيئة ‏ كما يقول الجاحظ ‏ تكون اشكة تأثيرا في 
الاقوام الذين يستقرون في مكان واحد ولا ,يتصاون بغيرهم من الناس 
ويبقون منعزلين عن العالم » فيحتفظون بملامحهم وصفاتهم ويتسيزون عن 


عير هم من الآم 02 ٠‏ 


والحاحظ ستغل فكرة الدهريه 3 ونير نهم ان مدى بعك 3 للدفاع 





1 ص‎ ) ١151١15 راجع حول ل ارانهم اسن الجوزي : تلبيس‎ (١) 
٠ ١ا/5"ص‎ 8١ص‎ ١الص الخباط : الانتصار (ة5؟5١) صا‎ 

(5) الحيوان ج 5 ص الا ٠‏ 

(9) نء٠مء‏ ىج ص الا جاه ص١/7ا؟ ٠‏ 

(5) نعم* 

(5) ن٠م*‏ جة ص؟الا ٠‏ 


- ١١68 





575 د 4 9 : ر 
عن حق السود ولرفض فكرة عدم التساوي بين السيص والسود  ٠‏ 


بضف الى ذلك منافشسة في تفسير اصول الاجناس »> وكيف ظهر التمسز بين 
السود واليض » مستدلا على ذلك بأجناس الحمام والوانها .يقول : 

٠٠ «‏ فاذا ابيض الحمام [ كالفقيع ] فمثله من الناس الصقلابي » فأن 
ااصقلابي” تطير خام لم تنضحه الارحام [ اذا كانت الارحام ] في البلاد التي 
سينا ل لد 5 

بريد الحاحظ ان ,يقول ان الاختلاف كان بتأثير الحرارة - في شدآتها 
او ضعفها » ويصدق الامر على الحمام كما يصدق على البشر : 

ه وان اسود الحمام قانما ذلك احتراق ومجاوزة لحد النضج ومثل 
[ شود الحمام ]مو الناسن الزاجج » فان” ارحامهم جاوزت حدا الانضاج الى 
الاحراق وشسطت الشمس شعورهم قتقيضت ٠‏ والشعر إذا ادنيته مسن 


النار تحعّد فان زدته اتشلفل فان زدته احترق 106٠‏ م٠‏ 


ان فكرة النصجح قُُ الارحام انسدق غامضة وغر سه ٠‏ وأسس هاك ما 
بدل على ان الحاحظ يعني بها الورائة او شما من هذا القبل ٠‏ نهو بربط 
بن هده الظطواهر وان حرارة الكنين إصوره مرأسشرة ٠‏ يضاف الى ذلك 
ان العكس ايضا وارد ٠‏ فحين تضعف حرارة الشمس يؤاثّر ذلك في ملامح 
اشير ايصضا قتصبح بسصاء 3 يا قي الصقاامه ٠‏ 

بدو في الواقع ان الحاحظ متأئر في هذا التأويل بالنظام ٠‏ ففي 
مو ضع آخر يشير الحاحظ الى بعض اراء للنظام تتعلق بالاجناس وطسعة 
العمل الدى يقومون به ٠‏ وهنا اإيضا نحد اشثشارة الى نفس التاويلات التي 
قي الها الجلخطاء اللطاء يفول + 





(١)رء‏ في فخر السودان ٠»‏ مجموعة ( الساسي ) ص8لا ٠‏ 
(؟) الحيوان جب" ص ه555 ٠‏ 
١5)ن ٠.‏ م ٠‏ 


-1١1١56 


« ان الآمّة التي لم تنضحها الأرحام ويخالفون في الواتهم وابدانهم 
وأحداق عبونهموالوان شعورهم سب لالاعتدال ‏ لا تكون عقولهم وقرائحهم 
الاا على حسب ذلك ٠‏ وعلى حسب ذلك تكون اخلاقهم وادابهم وشمائلهم 
وتصسراف هممهم في لؤمهم وكرمهم لاختلاف السك وطبقات الطخ 
وتقارب ما بين الفطير والخمير والمقصر” والمجاوز » وموضع العقل عضو من 
الاعضاء وجزء من تلك الاجزاء » » كالتفاوت الذي بين الصقالبه 


والزنج + )١٠+‏ 7 م 


عل )اق ااعينةبانتولة#الجلميل لا هر حمل الحين بل هو يريط كن 
ذلك بالسئة الطسعية وبالحرارة وما يطرا على المحبط من تغير ٠‏ 


ان اهمسّة مناقشات الحاحظ لهذه المسألة لا تقتصر على مالهذه 
المنافشات من صلة ماشرة بعقمدته الاعتزاللة” ‏ وكذلك عقدة النظام - في 
فننالة الطبائع والضفات الطبعة للاشناء وحسن”*2؟ ع بل ولأنها مكسن لا 
ايا صورة من اهتمام اصحاب الفكر في هذا العصر يأمور كهذه > 
وما تركه الفكر اللوناني وعلم التتحيم والفلكالهندي من أثرر في اقوا! 
فقد ورد عند بعض المفكر بن المعر وفين الحديث عن النفس وعلاقتها بالندن 
أو بالفلك وعلاقة ذلك كله بنظام الكون بأجمعه وبتصرف الافلاك ٠‏ وفي 
هذا الصدد ينقل المسعودي رايا يقول ان يعقوب بن اسحاق الكندي كان 
بقول به » وهو تأويل غريب في بابه » يتقول : 


« وقد قال يعقوب بن اسحق الكندي في بعض رسائله في افمال 
الاشخاص العلوية والاجسام السماويه في هذا العالم ان - جميع ما خلق الله 

٠ جاه ص 56؟‎ ءم١٠ن‎ )١( 

(؟) بالنسبة لهذم النظرية : طبائع الاشياء كالحرارة والمرودة 
والرطوبة واليبوسة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ تكمن في الطبيعة » وان هذه الصفات تظهر 
نتيجة لتأثيرات خارجية , راجع : الحيوان جاه ص١٠١-90١1 ٠‏ 


-1١١7- 


تعالى صير- بعضه لعض علا فالعله تفعل في معلولها آثثار ما هي لديه عله » 
ولسس يؤائر المفعول المعلول في علته الفاعله » والنفس علة الفلك لا معلولة 
له فلس ,يؤئر الفلك مها اثئرا » الا" دعن جاح الى ارات مرا 011 
اذا لم تحد شيا كما هو موجود في الز نحي الذي حمي موضعه فآئرت أنه 
الاشخاص الفلكية » جذبت الرطوبات ل أعالله فأجخطت عشيه واهدات 
نشةواطيتك ائنه:وعطيته واخالك واية وسكترة دبي الوطوياة ان 
أعالي بدنه فخالف بذلك مزاج دماغه عن الاعتدال فلم تقدر النفس على 


اظهار فعلها فيه بكمال ففسد اتمسزه واخرجت الافعال العقلّه منه ١١7» ٠‏ 


ان الربط ببن افعال الانسان وحركات الافلاك لسن عريما في الفكر 
حملها بعض مفكري الوتنان ايضا ٠‏ فالمسعودي الذي ينقل عسن 
جالنوس في تفسير الفرق بين الاجناس المختلفة » يقول ان جالنوس كان 
بممز الحنس الاسود بعشر صفات » من بمنها حب اللدة الدي روك كخم 
جالنوس سسه الى نقص القدرة على التفكير » ,يقول « وانما غلب على 
الاسود الطرب لفساد دماغه » فضعف لذلك عقله »50 


وهناك فكرة الاخلاط التي قبل انها تؤثر في امزجة الاجناس » وقد 
شاعت هذه النظرية بين المفك ا 000 ] 
الى نظررية الاخلاط اكثر من مراه” * ٠ه‏ كل هذه الافكار المختلفة ‏ نحد 
طريقها الى الجاحظ في تأويل الفرق بين الاجناس الختلفة وان كان الحاحظ 


15-1١15 اص‎ ا١خ‎ ٠ مروج‎ )١( 

6 المبروني : التفهيم لأوائل صناعة التنجيم (5؟2,)195 صكةه؟. 

(9؟) المسعودي : مروج ٠‏ ج1١‏ ص ١١15‏ 

2١‏ راجع متلا رسائل اخوان الصفا (1558) ١‏ ص 555 /لى ؟ 
ص ؟ ” 

(9) الجاحظ : البخلاء )١95/(‏ ص5 , ص567 / التر بيع )١15650(‏ 
ص 5م * 

هاا 


يحاول جهده ان يتحنب التأويلات المتازيقية وان يقر'ب تأويلاته مسن 
مستوى علميى ما بواسطة طريقته العقلسة والتحجررسة » واهتمامه الذي 
ندية اللثة الطسة فى كل بمابسة + 


(ب) المرأة ومركزها في المجتمع : 





ان موقف الحاحظ » ومناقشانه لموضوع المرآة » يتميز بصفتين 
مهمتين : )١(‏ حرايه في النظر )2 وتفهم المطسعة اللشمرية 

واذا ما استطعنا ان نضف امرا ثالثا قلنا إيضا : وتقدير للجمال » 
مما يحعل أحكامه صادرة عن ذوق »> بعدة عن التقلد ٠‏ 

وقبل ان نمضي في مناقشة آراء الحجاحظ في هذا الموضوع لابد” من 
الاشارة الى مسألة مهمّة : وهى ان المرأة التى يصورها الجاحظ في مؤلفانه » 
والتي يتحدث عنهاني الديم لمان 0 له » ليست هي المرأة العرببة 
الحترة » بل هي المرآة الجارية التي برزت في المجتمع ولعبت دورا كبيرا 
في اللحاة الاجتماعة والادب والفن والغناء والملدات ٠٠‏ صححمح ان الحاحظ 
يذكر أساء اعبن دورهن في الحاة السياسة كللى الناعظه التى كانت 
احدى شخصات الشمعة الغالية » لكن موضوع هده اللراة لا بك ان ,يقال 
عنه انه كان مدارا لبحث عند الجاحظ ولم 2 حوله ايا من مؤلفاته » ولم 
تكن الاشارة اليها في مؤلفاته الا: عارضة”'' ولعل” سبب هذا هو وضع 
ا نفسها في المجتمعالعباسي والدور الرئيس الذي لعبته الجواري في 
الحياة الاجتماعية ٠‏ ومما يذكر ايضا إن الحاحظ نفسه مولع بحياة اللناس 
العامة وحماة المجتمع والادب » وفلما يصور لنا عن قرب العلافات العائلة > 
ونحن نكاد تجهل جهلا ناما حماته الخاصة » عن طريقه هو ٠‏ 

)١(‏ الجاحظ ينسير اليها لعلاقتها بجماعة من غلاة الشسيعة : الحيوان 
ج؟ ص8؟/ ده ص٠‏ 59/ حا ص0 59؟/ البخلاء : ص١5 ٠‏ 


-ةاا1- 


ازموقف الجاحظ من موضوعالمرأةام يكن موقف١قرر‏ او ملاحظ و حسب» 
بل هو يتممز بالنقد والاهتمام ٠‏ فهو يحاول ان يفسسشر الظواهر الاجتماعية. 
ويحلل اسسابها وهو دائب التساؤل فها ٠‏ والسب في ان الحواري كانت 
لهن” اهمية اكبر في المجتمع العباسي > مرجعه عند الجاحظ الى انهن لم 
يكن" برتبطن بتقاليد تقف في وجه حريتهن فكان يسمح لهن ان يفعلن 
طلا عله إلر اد الح 202 د والتكارية قد تفل مو فة الى بين .ان الناس 
3 ادر اف «الحن سد كنا عمتول الجا على مسار اذا عا تورات 
بأكثر من رجل واحد ٠‏ لكن الجاحظ يفوته ان يشير الى امثلة كثيرة في 
تاريخ المجتمع الاسلامي » لنساء نزوجن اكثر من مرتين ٠.٠‏ الخ"'"' ٠‏ 

على ان الجاحظ يتساءل : ما الذي بميز الجارية عن المرأة الحرة 
في النطرة الاجتماعية في المجتمع العباسي فيمئح الاولى حراية مطلقسة 
وبحد من حراية الثانية » رغم ان الجارية فد تصصبح ام ولد »م وزوجه 
لخليفة9© ٠.٠.‏ الخاء 


ان هدا السؤال في محله : اذ لو ثانت الحصانة هى حصانة العانلنة 
والزواج لوجب ان تكون الجارية التي يتزوج بها صاحبها بنفس المستوى مع 
المراة الحراة ٠‏ 


م تكن العلاقات في المجتمع العاسى بالضرورة علافات ا 7 


)1( كتاب النساء : رسائل ) السندوبي ( ص 17/5" : يبرى شارل 
بيلا ان الجحاحظ هنا يحاول ان يبرر علاقته هو بالجواري : انظر 
.7 .7 .21111611 عآ 
(؟) امثلة قْ الاغاني ى؟ ص8؟١‏ / ى5؟ صلا١١٠١‏ , ص؟١١١‏ 2 
ص6؟١‏ / حا ص88 / حلاا ص95 ص54١‏ / الجاحظ : مفاخرة 
(؟) الجاحظ : رء في القيان : ثلاث رسائل (فنكل) ص١5 ٠‏ 
(؟) الحيوان حى؛ صلا؟ / حده ص/اة5؟ 2 ص8١ؤه ٠‏ 


ب »+7 امه 


فعض اصحاب القمان كان يتاجر بعلافاتهن 27 ٠‏ والحاحظ يعرض ذلك في 
بعض رسائله مفصللا ٠‏ على ان اهتمامه ,بظهر في محاولته تفسير مر كز هؤّلاء 
القينات «٠‏ فالقينة تعلم مك نعومة اظفارها هده الأساليب وتالقها 43 ولا تعرف 
ثيؤاها فلا كته الا ان يرف كما صر 7ع 

ورغم اهنمام الجاحظ بالحبية العامة » الا ان" الصودرة 
الني برسمها للمراة قُ المجتمع نقصها صوره الحاة العائلته ٠‏ 
والحاحظ وان كان بشير الى ضرورة الزواج الا ان اشارته الى ذلك 
لو نكاد تعلى 6 ٠‏ فهو إبداقع عن علافات الزواج والعاثله على اساس ان 
الرزاةات كما تقول ف تاسية للركل بالطعسنة وانها اخلقك من اخلسه 
0 الموالي ب لاولمانها د ٠‏ وان” هندة العلاقة سودها العطف والحب 

د ..ه ولولا المحته والنلوى 2 انحر بم م حرم وتحلل ما اح" 
وتتخليص المواليد من شبهات الاشتراك فشها وحصول المواريث في ايدي 
الاعقاب » لم يكن واحد احق” بواحدة منهن” من الآخر > كما لس بعض 
السوام احق برعى مواقع السحاب من بعص و »»٠‏ ابن ٠‏ 

والحاحظ بوجه منأفشته وحححه هده للردا على بعص المحتمعات 
العو دين بعلافات حراة » وهو هنا ير فض عادات المحدحوس ٠‏ على ان" هذا 
ا يعنى ان الحاحظ يحهل وجود مثل هذه العلافات في المجتمع العربي قبل 
الاسلام » ولكنه يأتى بتفسير طريف في هذا المجال يفسّر به شبوع هذه 
العلافات فقول ان العرب في مجتمعهم القديم كانوا في حاجة الى الرجال 
للاشتوراك قُِ الحروب الحو « فصارت الحاحة الى الاولاد اعظم « ولذلك 


٠ ١١١ ابن قيم الجوزية : اخبار النساء ص‎ )0١1( 

(؟) الجاحظ : رفي القيان : ثلاث (فنكل) ص ٠7١‏ "لا 
فة ن *م ٠‏ ص هه ٠.‏ 

٠ءمعهن‎ )5( 


151١ 


اهملوا الاصل الذي ينتسب الله الولد0ا) ٠‏ 

ان وجود المرأة في المجتمع وبروزها لتأخذ دورا في النشاط الفني” 
والادبي » في الموسيقى والغناء وفي المجالس المختلفة لم تكن اهميته مقصورة 
على نوجمه العلاقات الاجتماععة » بل كان لذلك شأن في توجبه الذوق الفني 
والآداب الاجتماعية ٠‏ فالجاحظ برجم سبب رهافة الحسس والذوق في 
الملمس وفى الحاة الاجتماعية الى وجود المراة التي من اجلها ,يتزيينالر جال 
ا 00 

على ان مقايسى الذوق كانت متأئرة الى حد كير بنظام الرقفق 
وسدو ان هذه المقايس كانت 'تختلف باختلاف الامصار » وانها تعتمد اعتمادا 
كيرا على نوع الرقيق والجواري الذي كانت التحارة تأتي به الى ذلك 
الجزء من العالم الاسلامي انذاك » فالحاحظ يقول : 

« ان اهل البصرة اشهى النساء عندهم الهندريات وئات الهندريات 
والاغوار واليمن أشهى النساء عندهم الحيشيات وبنات الحيشيات > واهل 
الشام اشهى النساء عندهم الروسات وبنات الروميات وكل قوم قانما 
يشتهون جلبهم وسسيهم الا الشاذ ولس على الشاذ” قباس ٠, 0766٠٠‏ 

:اما علاقة المرأة بالغناء فبدو ان هذا الفن” اصح بالتدريج من 
اختصاص المرآة » والى جان العدد العظيم من الحواريالمفنيات يبدو انه كان 
هناك مغنبات من غير الجواري””*' ٠‏ على ان بعض الاتقناء من المسلمين لم 
يكونوا برضون الاستماع الى غناء المغننات لأنه ‏ في ديهم طريق الى 
الع ٠‏ لكن الحاحظ بقارن بين الغناء من فم مغنية والغناء بقوم به مغن” 





٠ ٠١8ص‎ ١ الحيوان‎ )١( 

(5) ك النساء : رسائل (السندوبي) ص17؟ ٠‏ 

(؟) رء في فخر السودان : مجموعة (الساسى) صهل! ٠‏ 

(؟) امثلة منهن : عليه بنت الأمهدي : اغاني حجهة ص85/-95 / 
خدبجنة بنت المأمون : ن٠م٠‏ ج5١‏ ص5١١‏ » 

(5) النويري: نهاية حىة ص586١ ٠‏ 
155 سس 


منضلا غناء المرأة لأنته اقرب الى طبعها ولأن الممل نحوها اعظم » فهو 
07كين 
1 مق ٠‏ 


ويسدو من اهتمام الجاحظ العظيم بموضوع المرأة والتأكيد على مر كزها 
الاجتماعى وعلاقاتها انه ربما كان ,يحاول ان برد على اتحاه آخر واضيح 
3 علاقات المجتمع العباسي الذي يمل نحو تفضيل الغلمان على الحدواري » 
هذا الاتحاه يتحدث الحاحظ عنه ويفرد رسالة فه يسمها « مفاخسرة 
الحواري والغلمان »”'2 ٠‏ ويتضح من المناقشة بين شخصين يسميهما الجاحظ 
(صاحب الجواري) و (صاحب ااغلمان) ان” هناك من يستّهحن الحواري 
وبفضل عشهن الغلمان » هذا فضلا عن ان الرسالة تمدو في مناقشاتها وكان 
المتناقشين لا يعيران اهتماماً لأي” عرف اجتماعي او خلقي ٠‏ ويبدو وكأن” 
الحاحظ اراد ان يرد على اتحاه كهذا فكتب الى جانىس رسائله في القنان » 
والحواري والمغنين ‏ الخ رسالة مستقلة في موضوع (النساء)"'2 ٠‏ 

هذه صورة خاطفة لمركز المرأة في العصر العباسي ‏ لاسمما الجارية ٠‏ 
وهي اتيك بان “عر تدده قار الى اكبر حد بما ساد المجتمع من عادات 
واتحاهات شحه ضوع تحارة الرشق التي ائرت حتى في ذوق العصسر 
وخلقه حتى بخل الي كأن” النخاسين هم الذين يتحكمون في ذلك ٠‏ 
واكير دليل هذه الرسالة في مفاخرات الجواري والغلمان ٠‏ انها تدو 
وكآن” الطرفين يمارسان نحارة واحدة ‏ احدهما في الغلمان والآخر في 
الجواري ‏ وكل واحد يحاول ان يسع سلعته وبراوجها » ويستشهد على 


وجهة نظره بأمثلة تأربخة وبالشعر بل وحتى بيات من القرآان نفسه”*ه 


٠ ك النساء : رسسائل (السندوبي) ص19؟‎ )١( 

(5) نشرها المستشرقالفر نسيشارل ييلا دار المكشوفسنة101١‏ 
9ه ك النساء : رسائل (السندو بي) . 

0 مفاخرة ص ©" 5ل[#ص 55 . 
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( الفصل الثالث ) 
فلسفة الحاحظ الاجتماعية 


كانت الفتنه بين الخلفتين الععاسسين الامين والمأمون نقطة تحوال في 
حماة المجتمع العباسي ل ذا فاصلا بين عهدين ٠‏ ولم يكن الاثر الذي 
خلفته الفتنة سياسيا وحسب »> بل كان اجتماعءا وفكريا ٠‏ فالقوة التي كانت 
العامة تخاو ل التمي عنها فد اريت لأو ل: مز # صورةه راز ,ليون 
جماعات من اصحات الحرف الدنا والباعة والعمارين واهل السحون على 
مسرح الحياة السياسية ٠‏ فنحن ما نكاد نسمع في اي وقت آخر سابق في 
التاريخ الاسلامي بالباعة والعامّة يظهرون هذا الاهتمام العظيم بنزاع سياسي 
وبلسون شه دورا فعالا('' » وان كان هذا الأمر قد اصح مألوقاً فيما بعد 
نظهر هؤلاء ثانية في زمن المستعين والمعتز'"؟ ٠...‏ الخ ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الخلافة العناسية كانت عا ني ازمة ل 
من :ان نشاط العامة لم يكن خاضعا لقيادة او تنظلم 8 لكن يبدو ان نايبد 
العامة لأحد الطرفين كان مهما وأنّه استغل فعلا من قبل بعض الفئات ذات 
المصلحة''' ٠‏ على ان الطبري بوضح ان المتقائلين في الشوارع لم يكن 
همهم سوى النهب والسلب والحصول على ريح ما > وهو في الواقفع يعطينا 
صورة جميلة في تفاصصلها عن طمسعة ذلك القتال ٠‏ ولننظر الى مثال واحد 
منها: 

« وذكر ان قائدا من قواد اهل خراسان ممن كان مع طاهر من اهل 
النجدة والبأس خرج إونادات السال كان اتوم عراة الاسلاح معهم 
فقال لأصحابه مأ يقاتنا الا" مق أو » استهانة بأمرهم واحتقارا لهم » » فقيل 


)0( الطبري : تاريخ ى؟ ص "لام ' المسعودي مروج حا ص5 هة 
جه مسعودي : مروج ٠‏ دا صاه5_لاهة ٠‏ 
(فقة راجع مثلا عن ابراهيم بن المهدي : المسعودي حلا ص16 ٠‏ 


-1١55- 


له : نعم هؤلاء الذين ترى هم الآفة ٠‏ فقال : اف لكم حين تتكصون عسن 
هؤلاء و تخمون عنهم وانتم ف السلاح الظاهر ٠٠‏ تاوتر فوسه وتقدم وابصر 
بعضهم تنقصد نحوه وفى بده باريه مقسره واتحت ابطه «عخلاة يها ححارة 
فجعل الخر اساي كلما رهى إسهم استئر منه العسار قوقع في باريته او فريما 
منه شاخذه فجعله في موضع من بارتيته قد هيأه لذلك وجعله شسيها بالجعبة 
وجعل كلما وفع سهم اخذه وصاح : دائق » اي ثمن النشابه دائق قد احرزه 
وام يزل تلك حالهة اخراساني وحال العبار حتى انفد الخراساني 


030 ١ 
٠ ي»‎ ٠ ٠و‎ © سهقاهة‎ 


برى المؤرخون ان محىء اللمأمون الى الخلافة ‏ بعد مقتل الامسين 
ف الفتنه أ كان بدء ازدهار قُُ الحكم » كما كن من ازهى عصور الأدب 
والعلم والفلسفة''2 ٠‏ ولقد شحع المأمون على الاتجاه العقلى في الفلسفة 
والعقيدة واصيح الاعتزال مذهبا رسميا لأوآل مرّة في تاريخ الخلافة » 
بخصسهة الخليفه ويمثل اتتحاهه »> بل ويفغر ضه بالعواة ٠‏ والمعروف 
ان القول بخلق القران قد فرض فرضاء» وقد اشتهرت في التاريخ احداث 
وااتطورات التي كانت تجري في الحاة السياسية والاجتماعية آنذاك > كما 
كان إله 3 سها ٠‏ 

يبدو ان الخلمفة المأمون » بعد مقتل الامين احسس بالحاجة الى تمربر 
موقفه في نظر العالم الاسلامي [نذاك”*) > والى جانب ذلك ,دو كأن” 


)١(‏ الطبري : ح"؟ ص ه88 
(5) انظر : .508 .2 رعأقطم0311) عطأ ,111 


(9) راجع عن المحنة وموقف العامة من احمد بن حثبل : 
.31-1111113 320 لةطمصطقط .5 30تقتطط دمسقاكة2 .11 .117 


وادضا ابن الجوزي : تلبيس ابليس )١55٠(‏ ص١5؟5‏ 
(5) انظر : 7 - 147 .رم (1952) 0 5.5 ,119آء2 طن 


- ١5ه‎ 


000 5 1 000 35 ٠. 20320) . 3 ١1 
فحاجة المخلافة إلى تابد ادبي كانت‎ ٠ * شعور العامة لم يكن الى جانسه”‎ 
» ماسة لاسسما اذا ادر كنا ان الخللفة مدل شه سلطتان > فباحه ودسوبه‎ 
فعلى ذلك كأن” المامون‎ ٠ فاذا فقد واحدة منهما ضعفت سسطرته على الاخرى‎ 
رأى أن على عاتقه كخلفة للمسلمين إن يتدخل فعلما لحماية العقيدة‎ 
فحين دخل المأموات بغداد لاول مراة > 0 انا بعض الروايات‎ ٠ الدينية‎ 
ان اول عمل قام به هو أن دعى الى جمع العلماء والفقهاء ف محلس اتنادل‎ 
الرأى والماقشة”"؟ > ويظهر لا ان المأمون ادرك بتشعه الخاص ان تيد‎ 
اصحاب الفكر امر لابد” منه * وكتب التاريخ 'نظهره واسع الصدر الممناقشة‎ 

١ يف‎ 


هاه الدلنا عا 


ااعلسة في الفلسفة وااعقدة بل وحتى في حقه في الخلافه والدايل على 
هذا الاتحاه » تلك الحر به الفكرية التي تسمع بها في عصره > و دو انها 
كانت رد تعل مباشر للاتحاه الذي غلست عله العامّة في اسلوبها فيالتفكير » 
ذلك الاتجاه الذي كان لا يخضع لمنطق العلم 5 الفلسفة ٠‏ والملهم ان 
نلاحظ هنا امرا له علاقة ونقة سحثنا » هو ان هدين الانحاهين يتمثلان في 
صراع قام بين فرقتين كانتا كلتاهما من اقوى الفرق في هذا العصر > وكانت 
كل واحدة منهما تدافع عن وجهة نظرها في فهم الدين هما : فرقة المعتزلة 
وهي نمثل الاتجاه العقلي في الاسلام وتؤمن بالتاويل > يؤيدها الخليفة » 
اند اهل اكه الدينر ينعزون الاقحة" تقر قدي فى ذه الققيسة + 
نو يدهم اأعامة ٠‏ واعل” من الطريف ان نذاكر هنا ان بعض الكتن الا 
تعطبنا صورة عن الصراع القائم بين العامة والخلافة في اقوال تضعها 
بلسان 00 المامون كه النه اذ تحعله اقائل : 

دهءه ذل ان ا ف ساد لك عن السفهاء والغاغه » 


)١(‏ راجع قصة الاح الذي ينسب اليه القول بأن الأمون لا شيل 
في عينه لأنه قتل أخاه : ابن الجوزي : اخبار الظراف ص58 ٠‏ 

(؟) البغدادي : تاريخ جا ص 5لا ومابعدها ٠‏ 

(؟) المسعودي : مروج حلا ص55-55 ٠‏ 


الات 





قانهم فتله الانساء والاواماء والاصفماء وهم المضر بون بين العلماء والنمامو 

بن الاوداء والساءون ان السلاطان ومنهم اللصوصض والسير اق والقطاع 
والطر ارون والحلادون ومثيروا الفتن والمغيرون على الاموال » فاذا كان 
دوم القيامة حروا عل عادتهم فٍِ السعاية يقولون م حكى الله عنهم 0 ربا 
.ا اطعنا سادنا وكمرا ءا فاضلو نا السلا ٠‏ رنا انهم ضعقين دن العداب 


واعنهم ! عنا كيرا © © © *»* 1 


اما دور الحاحظ فى هذه المعركة الفكرية فقد كان مهما وفعلا ٠‏ 
ونحن لا يمكننا ان تتجاهل الاطار السناسى والاجتماعى لعضره حينما نحاول 
نفهم ما يثبته فى رسائله او مؤلفاته من اقوال ٠‏ وليست اهمية الحاحظ 
مقتصرة على كونه بنتمى الى المعتزلة بل لأنه كان ادبا وجّه اهتماما 
خاصا لتصوبر مايجرى فى المجتمع من افكار ومذاهيب وحاول اعطاء صورة 
موضوعية لكل ذلك ٠‏ 

برى كارادقو ان من الصعب ان ستخلص فلسفة او نظاما معبنا من 
كتابات الجاحظ رغم :اننا نستطع ان نيحد عنده اعلى مراحل التفكير 
الفلسفى واشد 'نذوق للحاة الفكرية27 ٠‏ اما شارل سلا من جهة اخرى 
لفخوب ان اووزكة حكلكة: لونيةة الدنمين الامشاعة دن كو كدي ارلا 
صعوبة ايحاد الوثائق والمصادر اللازمة لذلك2"0 ٠,‏ 

اما محاولتى هنا فتقتصر على جانب واحد من فلسفة الحاحظ هو 
شبيالة القوى فى المجتمع » وهى ذات علاقة وثقى بالطبقات الاجتماعية من 
جهة » وباهتمام الحاحظ بالعامل التحريدى فى تفسير الحقائق الاجتماعية 
من جهة اخرى : ونحن لا نتوقع ان نجد عند الحاحظ نظاما فلسفيا مكتمل 


٠ ١١الص‎ , : المقدسسي : اللطائف (عن الثعالبي)‎ )١( 
رم 297 .م 1 .701 ,سطولة] "!1 06 ةتاتاعقدعم 165[ 0 - 15و‎ 
قو 28 .02 ,283811312 111111 16 ,شد1اء2 .ان‎ 
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الجواب » وكل مانجده قد يكون اشتانا من الملاحظات والاشارات نحمعها 
لنستقرىء الحقيقة منها » وان كان ذلك لا يفقد هذه الملاحظات اصالتها 
واهميتها » سواء بعلاقتها بمجتمع الحاحظ > أو بالفكر الفلسفى عامة ٠‏ 
ورعم ان الحاحظ لا يستطيع ان يتجاهل الواقعم الخاصض بعصره الا انه 
بحاول دائما ان يسسغ على هذا الواقع لونا فكريا مععنا » ويداعى ان 
المر جع الاول للقوى فى المجتمع هم التكلمون عامة » والمعتزلة بصورة 
خاصة ٠‏ 

لعل" من اهم ماجاءت به المعتزلة فى الفكر الاسلامى هو هذا الاصل 
الذى يقوم عليه نظامها الفكرى » الا وهو محاواتهم التوهق بين فوانين : 
فوةة العقل هن جهة وووة العقدة والايمان الدينى من جهة “اسه > وهذا 
داشح فى محاولتهم تفهم العقيدة الاسلامية على اساس من المنادىء العقلية 

ى عهدت فى الفلسفة اللونائية خاصة ٠‏ ولذلك ففلسفة المعتزلة انقوم 
على أساس التوفيق بين الاسلام والفلسفة الارسطوطالية ,صورة خاصة2"7 ٠‏ 
وبامكاننا القول ان فلسفة المعتزلة هي في الواقع مظهر مم من مظاهر 
الاختبار الذى كان على الاسلام كعقيدة ان يمر" به فى اول اتصال له 
بالفلسفة المونانية ٠‏ ولسى من اختصاصنا ان نحكم هنا إن كانت ممحاولة 
التوفيق هذه قد نجحت او لاء لكن المهم ان هذه المحاولة قد مرت 
مرنها » وذلك لان اتجاه المعتزلة العقلي” هذا لم يكن ظاهرة منعزلة أو 
منفردة » فالاحتكاك بين عناصر التقدم 0 والمأدى فى ححماة 0 
الاسلامى » والاتصال بأفكار وفلسفات جديدة من جهة » والثل العر 
والمنادى+ الاسلامة "من جا آخر “ولد شرارات لجحديدة دفعت 0 
الاسلامى والحركة الفكرية عامة نحو التقدم ٠‏ 

ولذلك علينا ان نتفهم ملاحظات الحاحظ ضمن هذا الاطار العام » 
وصورة خاصة ضمن اطار عقيدة الاعتزال نفسها ٠‏ 

٠ ١96٠ راجع : البير نادر : فلسفة المعتزلة في مجلدين سنة‎ )١( 
-1١78- 


أن العقدة عند الحاحظ > كما عند المعتز له عامه »© هى نقطة الانطلاق 


1ك 


اأنى 'تنبعث عنها وتبنى عليها جميع المنائشات الا خذرى التى ربما تخرج الى 
معداالات سي ٠‏ وهدا الآمر نصح ا عندماأ نطلع على منافشات الحاحظ 
اظواهر المحتمع الانسانى المختلفة ٠‏ فالعقيدة انسائدة عامل فعال ‏ عند 
اأعداحظط يت بوجه الجماعات فى حيانهم ٠‏ لح نا 55 لا من اهز َ« شل 
انفي فى ا موضوع « ل توعان من الأيمان هما : ايمان موروث وايمان 

1 . 5 0 عرد جاه ا 5 5 2 5 5 
وأع ٠‏ وفى حين يدوم الثانى ببدور فعال ثقوأة دائعه م يكون الاول مورونا 
اا 


1 


اتفسير تضرف الاقوام انفسهم ٠‏ والغريب أنه ترم اساب تصرف الحماعات 
هده الى المادىء والمثل التى تؤمن بها نلك الحماعة والعقسدة التى تديين 
بها ٠‏ فانتقال الناس الى اعتقاد معن عنده يوجه ناريخ المجتمع بأكمله 
وجهة خاصة ٠‏ وملاحظات الحاحظ في هذا المحال طريفة ومهمة لأنها تكاد 


نكون الاولى من نوعها قل عصر ابن خلدون ٠‏ 

يتحدث الحاحظ عن تاريخ الروم وحروبهم مع الفرس شعطننا 
تفسيرا طريفا يعزو البه اللسب الذى من اجله ضعفت سيطرة الروم 
وخسروا بعد ان ثانت لهم الغلية فى البدء » فقول ان سبب ذلك هو 
اعتذاقهم النصرانية » والنصرانية دين يؤمن بالمسالمة وعدم الانتقام والمقائلة » 
فلما دان الروم بها اصبعحوا يمسلون الى المسالمة فخسروا » وهذا ما يقوله 
الحاحظ : 

« انا قد علمنا ان الروم قبل التدين بالتصرانية كانت تنتصف من 
نلوك كارتن و كانت الحروب ينهم سحالا فلما صارت لا تددين بالقتل 
والقتال والقفود والقصاص اعتراهم مثل ما يعتري الحمناء حتى صاروا 


يتكلفون القتال 506 ولا خامرت طرانّعهم عل الديانة وسرت فُْ لحودهم 


ةا 


ودمائهم تصارت تلك الديانة عدر ضص عليهم خر<وأ من حدود الغانيين 2 
أن صاروا مغلو ين (1) »4 » 

والتفسير نفسه ينطق على الترك ب كما يرى الحاحظ ‏ وان الترك 
وجي عدن وجرن ند !نع ين عدي درل لين 
بقول : 


م ا و ل ا مرق ارالك ست ا لاوا 
الحادهم وحماتهم وكانوا بتقدمون الخزلجية”*' وان كانو! ثى العدد 
اضعافهم > فلما دانوا بالزندقة » ودين الزندقة في الكف” والسلم ليوا 
من دين التصارى © نقصت تلك اتش جاعه ودهت تلك ا ه 


فالحا حل شظر ال احداث التاريخ نظرة ناقد فأحص. وعخلص الى تتانحه 


امارج الك دوي 6 ولا امقر الحاحظ الأمر على هرت الملاحظات أأعار ع 6 بل 
هناك ها شين الى نظرة اوسع فى هذا المحال ٠‏ «انتقال المجتمع باكمله من 
طور الى طور مر جده عند إلمحا حثل ل عامل قريب من هدا ايصا 4 وريما 
١‏ 


يعن قارىء الحاحظط انه كأن بغصد من هذه الاقوال ل المفاأضيلة بان 


)١(‏ الحاحظ : رء فى الاوطان والملدان - الفصول المختارة ب 
الماءعحف البريطاني : ورقة 509 [ 

(5) د ستعمل المتكلمون المسلمون هذه اللفظة حينما متكلمون على 

المانوية دصورة خاصة : راجع الحاحظ : الحيوان ج١‏ صلاهة كذلك انظى : 

9 .2 رة1ه261 012 151017 1ق 1لا ,تماقا 

(؟) قميلة من الترك استقرت على الحدود بس لصن والنيت 

وكانوا دديتون بالمانوية : راجع : داقوت . معدم السلدان ىح ١‏ ص5 85 / 

(5) الخزلحية قبيلة من الترك ايضما : راجع معدم البلدان ى١‏ 

ص/1 1" 6 ص 3 5,/ 3 00 ص 553 2( ص ؟ ٠‏ 1 المسعودي :مروجح ١‏ ص 8/8 ؟ 

:5( الحاحفل ا ف الاوطان : الفصول المختارة ٠‏ ورقة 665'ب/ 


حول ديانة هذه القياثل راجع المسعودى : مروج ١1 ٠‏ ص 59٠١‏ وما بعدها٠‏ 


لل 5 





الاسلام والاديان الاخرى » ابنظر فى تأثيره فى العرب » الا ان الحاحظ 
لا يبحث في هذا الموضوع » بل ,يطرق مثالا آاخر للمقايسة هو قريش قبل 
الاسلام لا بعده ٠‏ فااتطور الذي طرا على حياة قريشى القبليّة وجعلها 
حياة مستقرأة منذ الجاهلة يرجع ممه عند الحاحظ الى ان قريشا كانوا 
الحمايا متفددين فئ ديانتهم و كانت هته الكاانة تمنع الغزو والنهب والاعمال 
الأخوق. ات تنازبها القائل الأحرى ..ة بوكان لهذا الامتناع اثر فعمال 
فى توجيه قريش الحو مكسب معن فى حماتهم العامة ٠‏ وان امتتاع 
فريش عن الغزو والسبي والواد وجههم نحو التحارة والانتقال فى البلاد 
من اجلها » «امتازوا بأنهم تجار قل كل شىء » ,يقول : 


« وقريش من بين جسيع العرب دانوا بالتحمس وتشددوا فى الدين 
1و" القوق كراعه للنبى «واستحلال الأنوالة:وايتسان التصن دلمنا 
تر كوا الغزو آم تسق مكسية سوى التجارة فضربوا فى اأملاد الى قص 
وم والى النحاشي بالحيشة والى المقوفس بمصر وصاروا باجمعهم نجارا 


١ 0 000‏ 
خلطا ويأنوا بالديانة والتحمس ا ١‏ © » 


الا ان ذللك لا يعني ان قريشا كانت تنقصها الشحاعة والحمية دانم 
امتنعوا 0-2 ن الغزو سسسب ذلك 6« فقد كان بامكانهم أن يقاتلوا حان إيرايدون 
ذأت 6 كما إبقول الحاحظ اذ © بصاف الى ذلك ان ا مو لقا ل الى 


دانت بدين فرشن فى اأجاهلية أم تستطع ان تشع قر اوها تو تشدادها ولم 
ع إسدو ان الحاحظ بدرك انالسنت الدي جاء به امفسير هده الظاهر 8 


عن هدد الجماعات تفاع 0 كافما ا مطلفة فى وك 0 ففقى 


)١(‏ الجاحظل : ن٠م٠‏ ومن الطريف ان اس ١‏ فى هذا الصدد ان 
تفسيرا آخر برد في مكان آخر عند التعريض بقريشس بأنهم مارسدوا التجارة 
بسنب طبيعة را ادهم المجدبة : ر في فخر السودان : مجموعة(الساسي)صل/اه 


- ١531 





مكان آخر بسر الحاحظ عن شكه وينقض مناقشته بنفسه ٠‏ ففى رسالة 
التربيع والتدورين الك حو عل شكوك الحاحظ وتساؤلانه » يضع الحااحظ 
شين الثالة يق القتلة” اذ يفول * 

« ولم كان جع اهل الاديان مملكة وملوك الا الزنادقة ولم قتلهم 

| انمه 5 وأ ٍ لت 1 و ام 

جميع الامم السالفة وأم قضت بهذا وقد 1 نا المره الدناورية 
وااتغر زغزييه ٠‏ فان فلت : لأخ من لم ل يك من دينه القتال . ولا كن غريزنه 
الناأس فهو مسلوب أ مسترقف 3 قمأ بال ١‏ لروم لمجم ا لسساسر ف ف وان 
تسلب ولسنى من دينهم قتال ولا جدال ولا مكافحة ولا دقع الاي 


وكأن” الحجاحظ هنا بنقض ما اقامه من حكم على الترك والروم 
والتغزغز في الاقوال المارةة الذكر ٠‏ ولكن دو مما يقولها الحاحظ في 
مناسة اخرى غير هذه انه يعتقد بأن الزندقة لسى لها علاقة 0 ببحماة 
الناس » بل هى اكثر ما 'تصل بكائنات خالة » فهى لذلك لا تقرر فلسفة 
معيئة للحياة » 1 يقول : ْ 


5 


« والذى يدل على ماقلنا انه لبس فى كتبهم [ أى كتب الزنادقة ] 
مثل سائر ولا خر طريف ولا صنعة ادب ولا حكمة غريية ولا فلسفة ولا 
مسالة كلاسة ولا تعريف صناعة ولا استخراج آلة ولا تعلم فلاحة ولا 
ندير حرب ولا منازعة عن دين ولا مناضلة عن نحلة. وجل" ما ها ذكر 
الذور والظطلمة وتناكح انشماطين وتسافد العفاريت ٠.٠٠‏ لا ترى موعظلة 
حسئة ولا حدنثا مونقا ولا ند بير معاش ولا سنأاسسة عامسة ولا ايها 


5+ كد‎ 5 
٠ ١ 7 »69 + خاصنه‎ 


ورعم ان الطابع الذى سود ملااحظات الحاحظ هو عدم الانتظام 
وخر كسم 5 ذات اصالة ولت هبيه ف الحدن 985 الحاة 


)00 اريم 5 ٠‏ ص ٠/17‏ 
() الحيوان ١‏ ص/اه 


١55 








الانسان ٠‏ فبالاضافة الى ما تقوم به العقئدة ‏ فى رأى الحاحظ ‏ من دور 
فى توجيه تصراف الجماعات وفعالنة فى اما » قهى تنلعب دورا قويا 
فى حفظل تكتل الجماعة ٠‏ وهى فى هذا تتفوق على كل عقبة » سواء كانت 
عقبة الزمان أو المكان أو العنصر +٠‏ الخ» 

والمثال الدن ببورده الحاحظ على ذلك مثال سشحق التشبع ٠‏ فهو 
يتحدث هنا عن فرئة اسلاممسة عرفت بمثالمتها فى فهم الدين ودوة ايمانها 
بذلك » واعني بذلك فرقة الخوارج التى كانت من اشد الفرق 'تضحية 
في سسل ما تمن به( ٠‏ والعقدة التى يسمّها الحاحظ هنا (ديانة) هى 
فى الواقع شىء اوسع من العقيدة الدينية » هى مثاليّة الايمان الدينى » 
بعك الا كد اوضح على سمته الخلقنة ٠‏ والحاحظ نقسة إلعدسس اللخوارج من 
اشد الفرق تضحة وجرأة والسبب فى هذا الطابع الذى يختصون به كما 
يرى ‏ هو عقيدتهم > يقول : 

« وقد علم ان اسن فى استفاضة النحدة فى جميع اصناف الخوارج 
و تقدمهم فى ذلك انما هو سسسب الديانة لأنا سحد حدم ومواليهم 
ونساء هم يقاتاون مثل كتاأهم ونحد البمامي والمحراني والخوزي وهم عرب 
ونيجد اباضة عمان وهى بلاد عرب واياضمة 'ناهرت7") وهي بلاد عجم كلهم 
فى القتال والنجدة وثبات العزيمة والشداة فى البأس سواء فاستوت حالاتهم 
في النجدة معاختلافاسابهم وبلدانهم ٠‏ أفما في هذا دليل على ان الذى 
سواى نهم الندين بالقنال ٠‏ وضروب كثيرة من هذا الفن” وذلك كله 
خصور قُ لكين )6 >» 

,)1١526( عن الخوارج انظر : سهير القلماري : ادب الخوارج‎ )١( 
0. 121153 7103, والفينيا .1 .لا‎ 

(؟) اثبت في المخطوط (ناهرت) لكن (تاهرت) اسم المدينتينل 
قديمة وحديثة ‏ في شمال افريقيه » وليس هناك ناهرت : رإجع : إياقوت: 
معجم الملدان حى١‏ ص ؟١١/‏ 8 

(؟) الجاحظ : رء في الاوطان , الفصولالمختارة : ورقة 5٠١‏ 1أ, ب 

ا 


وهناك سؤال ربما خامر ذهن القارىء وهو يمر بما بقوله الحاحظ » 
هو : اذا كان الحاحظ يرى هذا الراى فى الخوارج »> وهو معحب بهم 
وبدتاعهم عن دينهم » فهل باترى يحتمل أن يراهم اهلا المسلطة او اهلا 
للخلافة ؟!٠*‏ 

الجواب على هذا السؤال عند الحاحظ نفسه »ء لأنه لا يعرض 
للخوارج وحسب بل هو طلما ذكر الفرق وناقشها فى ارائها وعرض لا 
ما تراه دون انحياز لطرف دون آخر ٠‏ لكنتّه حين ,يرد على امر علد 
لولاتين ادرف دين سعين رن وك فى | الججازت عم 
صحبح إن الحاحظ معحب بالخوارج واتضحتهم الفريدة > لكنه بدو غير 
راغب في ان يؤيد هذه الفرقة في تحاهلهم واقم المجتمع ١‏ الاسلاهى انذاك ٠‏ 
وهذا الامر يصدق على كل فرقة مطالية بحق الخلافة دون ار بالاسساب 
المؤدية الى هدفها : 


« ولس الى الناس بعد الهمم وقصرها > وانما تجري الهمم ,أهلها 
الى الغايات على قدر ما يعرض لهم من الاسساب ٠‏ ان ابعد الناس همة فى 
نفسه واشداهم تلفتاً الى المراتب لا تنازعه نفسه الى طلب الخلافة > لآن 
ذلك يحتاج الى نسب أو الى أمر قد وطيء له ,سبب > كسيب طلب اوائل 
الخوارج الخلافة بالدين وحده دون النسب »> فان صار من ١اخوارج‏ فقد 


حدث له سبب امكان الطلب > اكدى آم تجح ٠.٠‏ 076) 


والخوارج لهم سنت قن شداة تقواهم وايمانهم #الكرن ذلك لا بعمن 
لهم النجاح ايضا ٠‏ 

اما الصنف الثانى من الايمان أو العقدة » فهو الايمان الموزواثت: + 
ففى حديثه عن عادة الاصنام والوانية ,يقول الحاحظ , أنه لآ بعسب عبدة 
الاوئان وهؤلاء الذين دانوا بها لأنهم 2 ص لايمان بها 500 

٠١١ الحيوان ح؟ ص‎ )١( 


1255 س 





ال جزعا من تقاليدهم وعاداتهم المورونه ٠‏ وتقديس الاباء واللاجداد امور 
عرف بها المجتمع 5 نشانه 3 وهو السسب الدى جعل من هده التقاليد 
والعادات عمادات » لأن” وعذاء المقنا والتقلد داء لا بحسن علاجه جالنوس 
ولا غيره دن الاطساء و تعظيم الكيراء واتقليد الاسسلاف والف دين الاياء 
والامس ما لا يعر فون غبره يحتاج الى علاج شد يد والكلام فى ههدا! يطول «٠‏ 
ان اترت أن تس عت زعا التستكين. الى اذ كن يزو نح ناد كن #سادات 
0 « انهم فوق ا وَأ ا ٠>‏ 

لكن الحاحظ برى ان ذلك لا يعني بأن عبدة الاوانان هم اقل” درجة 
في عقلهم ومقدرتهم على التفكير » لأنالمعروف ‏ كما يقول الحاحظ ‏ ان 
اليونان والهنود والعرب الجاهلين كان تفكيرهم فوق مستوى عادة الاصنام 
وأانحوم 6 لكنهم عندوها مع ذنك بحكم المنشا والعادة ٠‏ 


ى 
ل أية واحدة من الديانات النتماو يه أو اق بأمكلة منها 3 فمصدره 


ببحث التحاحظ لهده الناحة من العقدة انه لا يتطرق 


الديانات الواشة فقطا٠‏ 

ويتحدث الحاحظ عن الدين احانا وكأنه غير كاف وحده » لأن 
يدقع الانسان الى القمام بأمر » كأن يمشي بالسف + ويصف الدين هنا 
2 مكانيلت: والسنن بأصلي ولا طسعى 4 فأن فى ذهن الحاحظ الدين 
الل يرق لمان مون كوو له كو مساك مدال كيه كا 
بقول : 

اورينها “كان السب الخيرج 6و مدن لا يبلغ الرجل بقوة الدين في 
قلبه مالم بشيعه بعض ما ذكرناه » ان يمشي الى السيف لأن الدين مكتسب 
ولسس بأصلي ولا طبيعي ولأن 'نوابه مؤأجل والخصال التى ذكرناها 
طببعية اصلية وثوابها معحّل ٠.٠.‏ 6(") 


)١(‏ نهمء حه ص5:16 م5" 
)5( الحاحظ . كَ العثمانية : 3 هرون 5-0 06 )2 ص /ا5:م: 
ه”؟!ا ‏ 





ان الدين فى نظر المعتزلة ,يحب آلا يختلف مع الملل ا 
من ااتمسز عندهم بين عقيدة العامة التى هى سلليم مطلق ©» وعقيدة 
الخاصة التى تقوم بفعل العقل ٠‏ ولا ايمان عند المعتزلة .يتوم بدون فعل 
العقل 6« ولدلك بمحدر المعتز له عقيدة عوام الناس وربؤكدون دائما على 
اهميّة العقل في فهم الدين”') ٠‏ 
كيرا عن المعتزلة وان كان ياتى بتفاصل وانفسيرات لها اهمية خاصة ٠‏ فهو 
مثلا ,سل الى وضع تفسير لاختلاف الناس فى اعتقادهم محاولا قريب الامر 
من حماة انام واختلائهم فى معاشهم 4 وكأآن هناك رابطا ير بط بين معاش 
الناس وابمانهم ٠‏ ولا ينكر ان عطف الجاحظ كان عظيما على العامة من 
الناس »> وعلى أصحاب الحرف والصنائع » لكن عطفه لا يعميه عن حقيقتهم » 
وهى بأنهم يشميزون باأسداحة وعدم التعمق فى الأمور وذلك لانهم « أقل” 
شكوكا من الخواص” لانهم لا يتوففون تى التصديق والتكذين ولا يرنابون 
بأنفسهم فليس عندهم الا الاقدام على التصديق المجراد او على التكديب 
البخرةد © أوالغوا الخالة الثائئة مرخ حال الفنت” الى تشتمل عل -طبقات شك 
وذلكت على قدر سسواء الظطن وحسنئ الطن” باخيات ذلك وعلى مقادس 
الاغلب 10 ٠١“‏ » 


والدين من بال أمور لي قد اصاية بدلا واحشس معنا ا اعسب 
سواه » واختلاف الناس فيه مفرط وعظم > وذلك حسب اختلاتهم فى 
تهمه » لذلك فهم : 

)0 بخصون الدرين من فاحشس البكلا وقح المقال ما ألا بعخصون سواه 
فى جميع العلوم والآراء والآداب والصناعات ٠‏ ان الفلاح والصائع واانجار 





001021 راجع . 124-5 .22 رصطقاة1 220 لع تحط هللا خاعط‎ )١( 
(؟) الحيوان : حا ص3"‎ 


-86ؤا - 


والمهندس والمصور والكاتب والحاسب من كل امّة وملّة لا تجد بيهم من 
التفاوت فى العقل والصناعة ولا من فاحششس السخطأ وافراط التقص كالذى 
تحده في اديانهم وفي عةولهم عند اخنار الاديان برا 37 بون 

والفرد لمع بمقدار من المعر قة بقدر اختصاصه وبقدر احتماله 
وقابلته » فالوزراء فى راى الحاحظ علمهم يختلف عن علم العلماء وهؤلاء 
يسختلفون عن الخلفاء وكل اولاء ييختلفون فى علمهم عن الانساء » يقول : 


ه ٠*ء‏ وما اشبك” ان عند الوزراء فى ذلك ما لسى عنف الرعبة من 
اأعلماء وعند اإخلفاء ما اسن عند الوزراء وعند الاساء ما لسى عند الخلفاء 
وعند الملائكة ما لبس عند الاساء والذى عند الله اكثر والمخلق عن باوغه 
اعحز » وانمنًا علم الله كل طبقة من خلقه بقدر احتمال فطرهم ومقدار 
مصلمحتهم ان 


والغريب ان الحاحظ كثيرا ما يقرن بين الديانة او المقدة » وبين 
الصنعة والحرفة ٠‏ فكما ان الدين قد يكون قوة دافعة للافراد نحو العمل » 
او قوآة اندي الى تكتل محموعة من ١اناس‏ »> كذلك الحرفة قد تقوم هذا 
القام ٠‏ فبالقياس اعقبدة العذوارج التى مر ذكرها عند الحاحظ > وكيف 
انها تكون قوأة تساعد على تكتلهم » يآنى الحاحظ بمثال قد يبدو غرينا في 
نظرنا » إذ يقس ذلك الامر بأصحاب الحرف الذين 'تجمعهم حرفة واحدة 
ابوحد بين خلتهم واندقعهم الى التصراف الواحد وان اختلفت بلدانهم 
وازمانهم ٠‏ بقول : 

٠٠ ٠‏ وقد تجدون عموم السخف والجهل والكذب فى المواعيد 


)١(‏ نص ينقله عن الجاحظ المرتغفى في المنية والامل ‏ لغة العرب 
)١195١(‏ مجحلد '" ص ٠ ١7/5‏ 
5( الحاحظ 8 الحيوان : حة ص "١١‏ 
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والغش في الصناعة في الحاكه » فدل” استواء حالاتهم في ذلك على استواء 
عللهم وليست هناك علّة الا" الصناعة لأن” الحاكة فى كل بلد ثىء واحدا٠‏ 
وكذلك النخاس وصاحب الخلقان وبساع السمك: و كذنكت الملا حون 
واصحاب السماد اولهم كآخرهم وكهولهم كشسابهم ٠.47.66‏ 

هذا الانتقال فى التفكير عند الحاحظ "سسيه امور قد يكون من ها 
توزع اهتمامه على الموضوعات » وعدم اقتصاره على علم واحد وعدم تخصصه 
في محال واحد من المعرفة » فحاءت امثلته غريية في وضعها لا يكاد ,بربط 
بنها رابط ٠‏ وهو نفسه بتساءل فى محال اخر لاذا كانت الصنعة ذات اثر 
فعال فى تكوين خلق الناس « فقد نقصر الاسباب بعض الناس على ان 
يصير حائكا ونقصر بعضهم على ان .يكون صيرفيا » فهى وان قصرته على 
الحبائة فلم تقصره على خلف المواعيد وعلى ابدال الغزول وعلى 'شسقيق 
العمل دون الاحكام والصدق واداء الامانة ولم تقصر الصيرفي على التطفيف 
فى الوزن والتغللط فى الحساب وعلى دس الممواه »> تعالى الله عزة وجل" 
عن ذلك علو! كيرا 6٠.5"76ي)ه‏ 

خ# جر عر 

لا ينكر ان اهتمام الحاحظ بالعامّة كان عظمما » لكن” طموحه وامله 
فى طبقة اهل المعرفة والمتكلمين يأنى بالدرجة الاولى من اهتمامه ٠‏ ورغم 
ان الحاحظ ,برفض عقّدة العامة واحكاءهم وطسعة تفكير هم الا ان موقفهم 
من الامور يوؤخد عنده بعين الاعشار ٠‏ وهذا الامر يتضح حينما سبحث 
الحلحظ ف يفطن البيقائق التار حضاولا أن مظن تستة: الخامن: + 
ففى حديئه عن نبوة الانبياء » وعن كيفيّة الدعوة من قبل المرسل الى 
الناس يأخذ الجاحظ بنظر الاعتبار موقف طبقتين رئمستين فى المجتمع : 
طبقة يسسها الحجاحظ الخاصة وآخرى ندعى العامة ٠‏ والملاحظ ان 
الخاصة عنده 'تأخذ سد العامة » الا ان موقف الخاصة يعتمد كل الاعتماد 

ب7٠١١ الفصول المختارة : ورقة‎ ٠ الجاحظ : رء في الاوطان‎ #١( 


(؟) الحيوان حا ص ١5١‏ 
١58-‏ - 


على التصراف الذى عه العامة ٠‏ فعلى هذا » اذا اراد اى رسول ان يحظى 
ادو » عليه اوآلا ان يدعو العامة وويحوز رضاها > فدا ب على احدا 
وول الحاحظ بان .بمارس ما يمارسه خاصتهم من صنائع او مهن > وما 
يكون مقبولا عند عامتهم ومعروفا لديهم » فبذلك ستطيع ان يحظى بتاييد 
العامة » وبغلة الخاصة » بأن يظهر مهارة وتفوقا فى الصنعة التى يحيدها 
خاصتهم قل ليت اداللى نموي زع )نطلا #ارسري السججر لكى ,بحظى 
باهتمام عامة قومه ولك ني برد هم عن اتباع خاصتهم الحدنة كانوا د 
يمارسون اعمال السحر عولكى يبطل سحرهم ويعحزهم فى ححتهم : 
« ولا كان اعحب الامور عند قوم فرعون السحر وام يكن اصحابه 
0 1 ا 
لى ابطأله وتوهنه وكشف ضعفه واظهاره ونقض اصله لردع الاغساء من 
القوء ومن ل ذلك م ن السفلة والطغام > لأنه | لو كان اناهم 0 
م لم يأتهم بمعارضة السحر حتى يفصل الححة والحملة لكانت نفوسهم إلى 
ذلك متطلعة ولاعتل” به اصحاب الاشغال ولشغلوا به بال الضعلف7؟؟2 ٠2‏ 


وكذلك مل عبسى (ع) الذى كان « ٠.٠‏ الاغلل على اهله وعلى 
خاصة علمائة الطب > وكانت عوامهم تعظمهم عل خواصهم فأرسله الله 
عزة وجل" باحاء الموتى > اذ كانت غايتهم علاج المرضى وابراء الأكمه » 
د حانيت عايتهم علاج الرمد » مع ما اعطاه الله تعالى عرز" وجل هن سائر 
العلامات وضروب الايات ٠‏ لآن' الخاصة اذا نحعت بالطاعة وقهرتها الححة 
وعر قت موضع العحز والقواة وفصل ما بين الآية والححلة كان انجم 7 


واحدر ان ا 0 


وهدا ماكان دن النبي محمد (ص) الدى اجتدب قلوب العامة م 


0 2 لسع العو ١‏ بحاميية الكاون بدص نالا زر اوسني ل 
(السندوبي) ص ١55‏ 
(5) نهمء ص ٠ ١١”‏ رسائل ص35 ١5‏ 

١58‏ هس 





الخاصة بطرريق البلاغة والفصاحة فى الكلام » وهى من اهم الامور علد 
قومه آنذاك 4 « فحين استحكمت لغتهم وشاعت البلاغة فيهم وكثر 
شعراؤهم وفاق النا س خطاؤهم > بعثه إلله عر" وجل" فتحداهم بما كانوا 
لا يشكون انهم يقدرون على اكثر منهء فلم يزل يقرعهم بعجزهم 
وبنقصهم على نقصهم حتى نين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما نين لأقويائهم 
محرات بك وك ين 

والحاحظ يردد القول « ومتى د ذكرت الخاصصة فالعامة فى ذلك مثل 
الكايي 71 ودع 


يمكتنا ان نخلص الى القول ان الجاحظ يميل الى ان يعطى زمام 
المجتمع الى رجال المعرفه والعلم » او اولئك الدين لهم سيطرة مباشرة على 
عقول عامة الناس »> وهم من يسمسهم الحاحظ بالخاصة ٠‏ اما كيف يحل" 
الحاحظ هذا الموضوع حلا عمليا وافعبًا وكيف يبطق هذا على محتمعه 
وعصره فهذا آمر لا بد من النظر قه ملا ٠‏ 

ان الايمان المبنى على الحكم العقلي” عند الحاحظ - كما عند 
المعتزلة ‏ هو صفه من صفات اهل المعر فة والعلم ٠‏ والحاحظ يرى ال 
0 العلم باصول الاديان ومخارج الملل وتاويل الدرين والتحفظ من البدع 
وشل ذلك الكلام فى ححجج العقول والتعديل والتحوير والعلم بالاخمار 
وتقدر الاشكال 3 فلس هذا موجودا إلى” عنك العلماء ات © ا©» 

على ان اهسة نظرة الحاحظ هذه فى العقردة لا تقتصر على هذا 
التمسز بين عقيدة العامة وعقدة اصحاب المعرفة بل تتعداها الى ما يعطها 
الحاحظ من فسممة عملة اذ ان اهمية المؤمنين ايمانا مشا علىالعقل لا تقتصر 

1( ن*م* 


(؟) ن*م» 
(25) الجاحظ : العثمانية ص7١‏ 


1١5+ 


عل هم انعقمدة واحسب »> بل أن أعقيدة أسست الو وسمله لتاكند ذواة ومركز 
اأعتل واصعداب المعر قه | نفسهم 2 الجتمع 3 

ان قادة العخاصة للعامة مسأة مهمّة فى نظر الحاحظ وتحليله 
اللظواهر المختلفة وان هذه الخاصة قد تكون في طبقة المتكلمين انفسهم ٠‏ 
اما الها امه و وسسلة الملخاصة 0 +» وام الحشسوة والطغا فائمأ اداة 

ام الاسم لسك 

اللقادة وجوارح 000 » ٠‏ والسعادة التي يمتها الانسان تعتمد على 
مادى ا سحام بان عانان اعليقتين قٍُ عملهما : 3 


ه ٠٠‏ والجوارح والعوام وان كانت مسخرة ومدبرة فقد تمتنع 
لعلل تدخلها وامور تصرفها واسباب تنقصها > كاليد يعرض لها الفالج 
واللسان يعتريه الخرس » فلا تقدر النفس على تسديدهما وتقويمهما ولو 
اشتد عزمها وحسن تأنمها ورفقها وكذلك العامة عند نفورها واتهسجها وغلية 
الهوى والسخف علها » وان حسن تديير الخاصة وتعهد الساسة ٠‏ غير 
ان معصصة الحارحة أبسسر ضررا واهون امرا لأن” العامة اذا انكفت 

بالخاصة وتنكرت للقادة وتشزنت على الراضة كان الموار الذى لا حملة له 
والغناء الدذى لا بقاء معه » وصلاح الدنيا وتمام النعمة فى تديير الخاصة 
وطاعة العامة كما ان كمال المنفعة وتمام درك الحاجة بصواب قصد النفس 
وطلاعة ١أ‏ اعجوارح 0007 

فالخاصة تحتاج الى العامة كحاجة العامة الى الخاصة وكذلك 
القلب والحارحة ٠‏ وانما العامة جنّة للدفم وسلاح للقطع وكالترس 
المرامي والفأس 0 بوكو 

والخاصة اقلمة في كل امة « ومختار كل زمان وان كثروا نهم 


١مص‎ ءم٠د‎ )١( 
ه5-560١ ن*م* ص‎ 250) 
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اقل” عددا وان كانوا اكثر فقها ١(.٠‏ 

ومركز الخاصّة يعتمد على تأييد العامة الذين هم اكثرية ٠‏ اما 
وجود الخاصة فضرورة ائينه لآ ه٠٠‏ لو كانت العامة تعرف من الدين 
والدنما ماتعرف الخاصة كانت العامة خاصة وذهب التفاضل فى المعر فة 
والتباين في اله » ولو لم ,بخالف بين طبائعهم سقط الامتحان وبضل 
الاختبار ولم يكن في الارض اختبار7"؟ » ٠‏ 


والفرق بين الناس فى القابلية والمعرفة امر طيعى كالفرق ينهم فى 
المهام” والواجمات والحاجة والاخشار التى خلقها الله بيهم لحمل الحياة 
ممكنة وذلك لآن اتنفاق الناس فى معاشهم وفى منزاتهم قد ,يؤدى الى 
الاافسة وبالتالى الى الفساد اذ « لم ببخاق الله تعالى احدا ستطيع بلوغ 
حاجته بنفسه دون الاستعائة سعض من سكر له ٠‏ فأدناهم مسخر 
لأقصاهم واجلهم مسر لأدقتهم » وعلى ذلك احوج الماوك الى السكوقة 
فى باب واحوج السوقة الى الملوك فى باب وكات الغني والفقير والعبد 


3 
و هلاه 4 ١‏ « 


والطرديات: إن العابدفك: تاشن “اله لنتجقاف الأمافة فين لحمل 
من التفكير ويشع فى مناقشته الطريقة نفسها فى الوصول الى هدفه وهى 
ان الاختلاف بين اأناس هو الدى يؤدى الى الانتلاف وان التحاسد بين 
الاشاه بؤددى بالتالى الى التفاسد » فقول فى رسائته فى مناقشة ( استحقاق 
الامامه ) : 


٠٠٠لا‏ يجوز ان بلى أمر المسلمين على ظاهر اارآي والحزم 
والحطة كدو من واحد لأن الحكام والسادة اذا تقاريبت اقدارهم ونساوت 





)2 1 ف استحقاق الامامة : رسائل (السندوبى) ص غ :2 ؟ 
(؟) العثمانية ص5ه؟ 
(59) الحيوان حا ص 55-55 
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ابتهم قبت دواعهم الى طلب الاستعلاء بدي منافستهم فى الغلية ٠‏ 
وهكدا با الناس من | نفسهم 6 جير انهم الادنين » فى الاصهار وان 
الأعمام والمتقاريين فى الصناعات كالكلام والنجوم والطب” والفتا والشعر 
واتنحو والعروض والتدارة والصباعة والفلااحة > انهم اذا 'ندانوا فى 
الافدار وتقاربوا 7 الطمقات دويت دواعيهم الى طاب الغلسه واشتدت 
جوادبهم فى حب المناينه والاسشعلاء على الررياسة + وهتى كانت الدواعي 
اقوافق, كانت انفس الى الفساد اميل والعزم اضعف وموضع الروية اشغل 
١0 |]‏ 


١‏ 0 أ 
والسدظطال تمك اضمع ه>»» ©» 


اما من هو احق” بالسلطة » فمتسز ل كل شىء بملكة العقل : « فان 
فالوا : فما صفة افضلهم 5 أن يحون اقوى طبائعه عقله ثم صل قواة 
عقله بشداة الفحص وكثرة السماع ثم إضل شداة فحص ه: و كثرة. سماعه 
0 العادة »> ماذا جمع الى عقله علما والى علمه حزما والى حزمه عزما 
لالد ع 7 


والعقل عند الحاحظ هو وككل الله بين المشر”'؟ > على ان العقل 
يب ان يعضده العلم والعمل : « وقد اجمعت الحكماء ان العقل المطبوع 
والكرم الغريزي لا سلغان غاية الكمال الا بمعاونة العقل المكتسب ٠.٠‏ 
وذلك ان العقل الغريزي الة والمكتسب مادّة > وانما الأدب عقل غيرك 
تزيده في 0000 0 


عصره ٠‏ ولكننا نلاحظ ان عجز الخاصة امام العامة الذى يسّر عنه 


)23 رَء؟ استحقاق 8 رسائل (السندوبي) ص/اة مه 

(؟) رء في المعاد والمعاشس : مجموع (كروسش ‏ حاجري) ص” 

(:) ن+م صك ٠‏ راجع كذلك الحيوان حىة صالا ‏ ويبدو اثر 
ارسطو واضعحا ف هدو النظرة . 
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الحاحظ يصحبه شىء من الامل اللخفي” والاسف ٠‏ وااحاحظ بدو وكاأنه 
بحاول التوسق بين وافع المجتمع الاسلامى وبين نظريته بان" للعقل الغلية 
والسلطهة ٠‏ والحاحظط إبعسر عن أمله إسشىء من الحدر الع بعيان الاعتمار 
موفف العامة > واشاطها وتصر فها ٠‏ ففئ رساله له الى محمد إن ألحمد بن 
ابي دواد الاريادي بقول : 

رجو و؟ء ولسست لللخاصة فواة بالعامة ولا المعلية فواة على الآارذال > 
وقد قالت الاواثل منهم وفى الاستعاذة منهم ؟ فال على دن أ طالب وتحهه 
الله عليه : نعوذ بالله من قوم اذا اجتمعوا لم يملكوا واذا تفراقوا لم 
بعر دوا ٠‏ وقال واصل سن عطاء 8 ما اجتمعوا الا ضرروا ولا تفرقوا ل 
نفءوا » تقيل له : هد عرتنا مضرأة الاجتماع ما منفعة الافتراق فال : ,يرجع 
الطنان الى تطبينه » والحائك الى حماكته والملااح الى ملاحته واصائع الى 
صاغته وكل” اسان الى صناعته ٠٠‏ 

٠»‏ وقال شسب بن شسة 0 قاربوا هده الل واعدوها وكونوا 
معها وفارقوها > واعلموا أن الغلية لمن كانت معه وان المقهور هن صارت 
عليه ٠٠‏ 6٠م‏ بلهى الحاحظ وصفه بقوله : 

٠٠‏ وكا كما نسخادهم تر تح وهم و كمننا تشكفق منهم تطمع. 
شيهم 0000 ١ن‏ » 

ان أنقواة امن متلكيا العامة بت عند الحاحظط نه قواة عير مسؤولهة 
تهى اكبر افسادا من اية قوآة اخرى + وهذه القوآة تصح اشد” فعانية 
حين توجهها جماعة معبنة ٠‏ وهو بيقر بأن” اهل السنة كانت لهم الغلية 
عند العوام » ولكنه كمعتزلي ينقم علليهسم ويعشرهم قد اضلوا العامة 


سواء السبيل » لكن العامة -خذلتهم 1" + واتائحظ يري أن العلبة 


1 ورقة ؟‎ . 959 ٠ رء في نفي التشسيه : مخطوطة داماد‎ )١( 
٠ محلد ؟ ص585 وما بعدها‎ )١5505( المشرق‎ 
ب‎ ٠.1“ ورقة‎ ءم٠ن‎ )5( 
- 145 





للمتكلمين » والممعتزلة ,صورة خاصة > وانهم يهدون الئاس الى السبيل ٠‏ 
وقد عبر الحاحظ عن رابه هذا شحلك واضتح فوى” فى كثير من مناقشاته 
اذ يقول : 

1 ٠ه‏ وأنا أقول على تشست ذلك بالححة ولعود بالله من الهدر 
واتكلك: واتجال: عالا أقُوم به » اقول : أنه لولا مكان المتكلمين لهلكت 
العوام من 3 الامم ولولا مكان المعتزالة لهلكت العوام” من جميع 
الل وو عه 


والمعتزلة استحقوا مكانتهم لأنهم لم يقلّدوا كغيرهم من الفرق > بل 
إستخدموا العقل الذى هو الطرريق للاوصول الى الحقيقة « ٠.‏ والتقلد 
مرغوب عنه فى ححة العقل منهى” عنه و بع الفثر ان ٠.هه‏ وذلك انا 
“تيك :انعم الطصصر 0 وقابل ووزن احق بالتسن وأولى 


5 5 ١؟)‏ 
أاعححة ٠+١٠*ه‏ 5 


ان الدين يستحقون قادة الامة لمسوا اولئك العساد الذبين يشغلون 
انفسهم بأمور الععادة والدين > دون النظر من قريب الى الححاة وشؤونها 
لأن « الععادة لا دله ولا تورث الله الا” مرخ ان الوحدة واترك معامله 
الناس ومحالسة اهل المعرفة » فمن هناك صاروا بلها » حتى ضار لا ,يسجىء 
من اعبد هم حاكم ولا امام 766" ٠2‏ ْ 


ومما 'نتحدر الاشارة اليه هناء» اننا لا نكاد نتحد أى تعميم او مثالسة 
5 نظرة الحاحظ الى السلطة واستحقاقها » بل نظرته مستقاة من واقع 
م الاسلامى وظروفه واحواله بصورة خاصة ٠‏ فالحاكم الفلسوف فى 
جمهورية ا تلز ةو كاد نبحد له 0 0 راى الحاحظ ٠‏ وهو 


5 الحيوان - ع ا 0 . 
(؟) الجاحظ : رء في خلق القرآن : الكامل ى»" ص5١‏ 
© «السان ع اصن 21552 ؟ 


- ١56ه‎ 


مدرك للحانب العمل الوافعى للسلطة > فلسست المعر قة الملدرادة هى التى 
'خلق من العام سانا سشحق اأررياسة 3 والعام عند الحاحظ هو امو من 
بالاعتزال اسه : 

2 ولا يكون المتكلم حامعا لاقطار الكلام 50 فى الصضناعة بصلح 
من كلام الفلسفة والعالم عندنا هو الذى ,يجمعهما » والمصب الدى ببجمع 
بين 'نحقبق التوحيد واعطاء الطبائع حقائقها من الاعمال ٠» "7.٠‏ 

ومع هذا يدرك الحاحظ ان قواة العقل لسست دالمسااهى القواة 
الغالية وان المعتزلة الذين يمثتّلون هذه القوكة فى رأى الحاحظ قد لاتكون 
لهم الغلبة في كل عصر”"2 ٠‏ لكنه يؤكد حقتهم في اتوجيه العامة » وهم 
عنددة خاصة واقلسة ٠‏ 

ان ها يميز تفكير الجاحظ ] من هذا العرض السريع لأرائه ب هو 
الممل حو التوسق ان الاحوال الواقصه ألم مم وان مايراه 2ص ححا عقلما 
ونطريا ٠‏ لحن :هذه المحاو له تجعله نى بعص الاحمان ينزل عن حقه > أن 
بش راب منافشته النطر يه دن الأمثله الحوج بلمسها فى الوافع ٠‏ ولدنك تحد 
من الصعب ان 'ستخلص نظربة قائمة بنفسها او نظاما فلسفاً محضا ٠‏ لككن” 
ذلك لا يفقد ملاحظاته اصالتها وقيمتها فى تحلمل واقع المجتمع الاسلامى ٠‏ 
ولا نكون بعمدين عن الصواب اذا قلنا انها كانت البادرة الاولى من نوعها 
فى الفكر الاسلامى » وفى اانظرة التحللة للمتاريخ العام > هذه اأنظرة 
التى تحلت فسمتها تمما بعد فى للسفة التاريخ التى اوجدها ابن خلدون ٠‏ 


١١ الحاحظ : الحيوان ى؟ ص‎ )١١ 
(؟) فصل ما دن العداوة والحسيد : مجموع (كروس ح حاجري)‎ 
1 ١ ص‎ 





( الفصل الرابع ) 
دراسة في كتاب البخلاء 


قدامت فى الفصول السابقة عرضا عاما لأحوال المجتمع الاسلامى 
بج مبسع فاته وطقاته ولتقد حولت ان اسستقي العناص سر 
المكوتنة لصورة ذلك المجتمع مما كثبه الجاحظ نفسه فى جميع مؤلفاته » 
وان استعنت على بعض جواس تلك الصورة سعض ماكتبه معاصروا 
الحاحظ ٠‏ 


أقد كان من اهم الدواعي 7 دفعت الى هذه الدراسة التفصلية 
لاحوال الحاضرة العناسية لعصر /١‏ لحاحظط 3 كتاب السخلاء 00 اللخل 
اأقتى لابد ان نفهمها في ضوء العوادل الال » ومنزله الفثات المختلفة ٠‏ 
وإن” درس كتاب المخلاء ومحاولة تفهمه بدون نلك الصورة ا عبر 8 
في كثير من الاحبان » بل وغير ممكن في ا<وال كثيرة ٠‏ فموضوع البخل 
اكلا رزعرنظه اذا الساحقبب لمن انال تتصوعة كافية © كينا انه لمن "مسر د" 
تادر عله ناقهة ه بل ان موضوع انبخل عند الحاحظ تأبع من الاحوال 
المفصلة المادية 2١‏ ني عاشتها الحاضرة العياسية ٠‏ لاعن نهم ادق للا ختلاقات 
أ يَُ بى آثيرت بصدده > لشو شاها ان سر آر ذلك بالخصومات السناسية العامة 
او العنصرية الضيقة » دون ان نسير غور الظروف التي بدآت تصببالمجتمع 
الاسلامى 2 طاوره الحضارى المادى االحد يد و اذ 1 سيحتنا ان نتجاهل 
علاقة كهذة : علاقة الخل المماشرة بالمادة و بالحماة المءاشسة البو ممه حو 

ببحناها كل اسان 4 وهو لعمحرى دن 1 ا الصفات اتصالا 78 كل ان 
و مشمر بهم 6 بما 0 ©و٠»‏ الخ وهل لمآ ان تداهل هدا الطور الحضار 8 
الذي بلغته الحاضرة زمن العساسسين وهذا الاحتكاك والانصيهار التدريحى 
الستمر لعوامل الحضارات المتعدادة ف اطار حمانها العامة 4 وائر 0 


- ١:97 ب‎ 


ذلك في تقسم القم والنظر الى | مثل الخلقية » وفي امر الاختلاف في شأنها ٠‏ 


53 ذلك كان لايد من طر قه و نحن قي صدد موضوع اأنخل » ولايد 
من عرضه بأطاريه الاجتماعى والأدبى ٠٠‏ 


() البخل في المجتمع وفي الادب : 


لم .يكن الجاحظ اول كاتب كتب في موضوع البخل » كما لم يكن 
الو من كتب شه ٠‏ وفكرة السخل وان كانت قد وجدت في ذهن المجتمع 
الاسلامي « ورعم 0 اابخلاء وشيوع نوادرهم بين الناس » ال ان 
الحاحظ ,يقول انه كان هناك كآمان فقط اهتما بالكتابه في هذا الموضوع هما: 
سهل بن عد وابو عندالر حمن الثوري7؟) ٠‏ والحاحظ نضه يدخل 
هانين الشخصيين ه ححاضة رساك جيل بن عروت 1 في السخل تقوم مقام 
مقدامة لكتاب الجاحظا” ‏ آما عدار حم التورى فهو امن .أعنياء البعخلاء 
الذين دافعوا عن الخل!* ٠‏ لكن سدو ان” الجاحظ حين اشار الى هذين 
الكانين قل © قد العمل اذ كر كتان الخرين ساسهوا اواسين ا حريت ممن 
كتب في هذا الموضوع ٠‏ لأن” ابن النديم يذكر كتابا للمدائتي في 0 

والحاحظ بنقل بعض رواياته عن المدائني كما تقلع 0000 

عسدهى ٠‏ الا | ان مجموع النوادر التي رواها عن هؤلاء جسعا لا ده 


- على جد ار دي ل" 


0 ابن لان وات 52200 ادن , نوادره والخباره 
متفرقه ف البيان والتبيين ٠‏ 

(؟) راجع تعليقات الحاجري : البخلاء )١915/(‏ ص؟؟؟ ٠‏ 

(9؟) البخلاء ص/ا_؟ ١‏ 

(5) نعمء صسص١ك١٠١٠‏ 

(5) الفهرست (فلوجل) ١‏ ص١٠‏ 

)1 البخلاء : ص ه١١‏ 


- ١:8 





ولا يفوتنا ايضا ان كثيرا من نوادر الحاحظ في البخلاء كانت في 
|أعحضقه احاديث يتداولها الناس »> واندور على السنتهم ف المجتمع ٠‏ 


والى جانس الفصول المتفراقة التى كنت ف عصر الحاحظ او بعد 
عصره قُ السخل” 5 © جد الخطب اللغدادي في 3 فى اواثل الم 55 الخامس 
الهيحري يكن كتابا في المسخلاء وبعطيه نفس عنوان الحاحظ ‏ السخلاء7 2 
لكن غابة اللغداديهي ان يذم” البخل ويهحنه ويعتيره مخالفا للدينوالخلق» 
وان كان بشع طريقة الحاحظ ف رواية اللحكابات القصيرة » والتوادر اححماناء 

والسؤال الدي برد هنا هو : كفت نما هذا الموضوع في الأدس لقوق 
وما قمته في حاة الناس انذاك ؟ وما الذي جعله موضوعا للكتابة ؟ 


قل المضى” في نفصصل هذه المسألة لا يفوتنا ان تذكر ان السخل في 
الوافع ع حت عنه الآداب العامة فنك انيانها السحقة 7 28 
الحاحظ تاروفان ببظهر االضخل 2 الادب النوناني . وسيدو ان بأونس 
( 181368 ) الكائب المسرحي اللوناني الذي عاش قبل المسلاد بحوالي 
قر نان وتصف القرن كان اول من ادخل 0 الموضوع ف أكناية الراك 
ومصبرحتته المعروفة ب ( 4111118318  )‏ اناء الذهب . قد اصحت 
نموذجا يحتذى لكل” من انخذ شخصنة اللخل شما بعد موضوعا للكتابة 
٠ 0‏ ولقد أجرى الكتّاب المسرحون من بعده تغيرا بسيطا جدا 
)١(‏ ابنقتيبة : عيون ىه؟ ص790555 / البيهقي : المحاسن : 
عى؟ ص 517٠١‏ / التعالبي : عند المقدسي : لطائف ص هه 1 ] الادمشيهي 
المستطرف )١١*0(‏ ص "75-١6‏ 
)5( راجع عند ياقوت : ارشاد ىك ص1 5؟ ٠‏ مخطوطة الكتاب 
في المتحف البريطاني برقم 5159 ٠‏ .016 وقد نشم الكتاب مؤخرا ب 
بغداد ٠*٠ ١9535‏ 
(١‏ ولد بلو تس حوالي وة؟ ق٠م‏ راجع : 
.5 .5 1 701 .126100 ,(1910) ,مك701 18:85أنتها زر دمللك تلوط 
(؟) انظر : .12600.72 م1115 عطغ رع 1161010 .18 


ا 3 





في موضوع مسرحته وعقدتها ٠‏ فلقد اظهر الكتاب جميعهم قيمة الذهب 
7 في خلق اللخل ورصورة خاصة بعلافاته العائلة ٠‏ على ان بعض 
لنقاد ,يمل الى الاعتقاد ا موأمير ‏ في مسر حته المشهورة ااعضل- 
0 الفرنسية المقداسة للحياة العائلية التي اصبح الاثر المادتي للذهب 
يهداد كيانها ٠‏ وان « كل" ما يهدد سلام العائلة يبحب ان يحتقر ويشعظ به 
كدوييء7* أذ فاك الودذلك اهن النقت إن سسمرسة ماري عن فى 
الواقع مصممة لتكون درما فى السخل وان كان الكاتب قد طعمها بمنار 
هي من اصل الفن الكوسدي””'' ٠‏ على ان هذا لا يغير من الواقع بأن 
موليير وكتابا مسرحيين آخرين قد حذوا حذو يلونس في «سرحته ٠‏ 


ومن جهة اخرى نحد انه منذ زمن الكاتبالروماني الساخر جوقال 
( لهصوجتال ) كان موضوع البخل ينعكس في الكتابات الادبية » كما 
عواج كمشكلة ايضا ٠‏ ولقد عاش جوفال فيحوالي النصف الثاني من 
القرن الاول- الملادي « في زمن من السنوات الاخيرة من حكم نيرول أو 
بعد موته بقلل ”© ٠‏ وقد كتب بصورة متصلة نقدا لاذعا ساخرا عن 
الحماة الروماسة زيول عنه كار كوبنْو 0ذرزمء )091‏ وهو من اشهر مسن 
اك عن ححماة | لرومان - 
6 853116 قلط 02 طهد[ عغطة طنتتى ممنوع1اممء [قطعتاتال » 
عطا رع (5198768 قلط 05 دعتااءط عطة وعطعصام) مطبو “تر 
© عطا 02 121077 2 011 201611116 3 3533 1112885 مط عتم[ تطوع 


)0( 
1 .2 (1910) رععا012؟ 215 320 ع11آ قلط رعلنلع81011 ,سباع ط 112 .18 
و 2201-2 .مم (1921) ,ع110116 ,111163 .م 


[فة تاريخ ولادته يرد ما بين 550ل م : 
001 70 الى ترط 0 5055 و11761281ل 


) .1,92 / 45-84 11 / 126 ,15117 .20 عع كد85 ,لقطء نال 


ا هه6ؤأ مه 





0016 عطةا رزى (ع1387ه عستعيء7اقطة 2 ملع ما أسلطة مط فقط) 220 
0 111120111 111 عتقط وععلةة 210 1205مناة ,اءم طرعا عتعط م105 مجر 


ىم 222105 لعط 05 عالعوط 0128ء2011تا عدا 


« جوفال ,يؤداب ,سوط نقده الساخر » البخيل الذي ( يقرص بطون 
عبيده ) والمقامر الذي يرمي شروة في رمية نرد (ولس لديه قميص يكسو 
به عبدا مراتجفا ) والمرأة الغزلة التي تغضب وتعصف وتشفي غدل غضيها في 
ظهور خادماتها البريئة » ٠‏ 

على ان جوفنال يختلف عن بلونس لأنه يعالئج موضوع البخل كمشكلة 
خطيرة من بين امور كثيرة متعلقة بحاة الرومان كان الآباء مسؤولين عنها 
تجاه ابنائهم » لأن: « البخل لبس طبعا في الاطفال » وانما هم يكسبونه 
بالتعلم وفي النتيحة .يصبحون ابرع فيه من معلمهم ٠‏ والرغبة الجنونية في 
الملل تقودهم الى سوء التصرف وعدم الارتباح والى الحريمة ٠‏ ومهما كانت 
الوسيلة فهي ناقعة ما داموا يبلغون الغاية » ومع ذلك فالغاية غير مرضة 
وهي محشّمة 0" '' كما يقول جوفنال ٠‏ 


ان ظهور السخل في الآداب الاخرى ,يجعل الاجابة على مؤالنا اسهل 
وما" كنذا نتوقع ؟ فلس اذن بمستغرب ان يظهر هذا الموضوع في الادب 
وما يلي سأبحث الظروف التي هبأت لظهور ظاهرة البخل والاهتمام بها 

لقد حصل شحه نطور الحاة الاقتصاديه والاجتماععة قُ الحاضمرة 
01١ 0‏ ن٠م*‏ .2 1 .110 دنركييوقة 3 


ذه 
)1914١ 2. 8‏ .عتتمظ أتعتاع صم طا 1ط 1023119 ,م0 أومء"ة0 .م8 


فه 5117 .120 رقع*52611 ,1111ل 


ب [آه١ا‏ ب 





الاسلاصة تغيرات في تركيس الطبقات الاجتماعة » فظهرت فروق وعلافات 
اجتماعة حديلة كان لها شان في حاة الناس الآدببة والخلقية ٠.٠‏ الخ 
ن أجل هذا عالق نتفهم الاهتمام الذي 5 المجتمع .يوجهه الى البخل 

ا لابد” لنا ان نأخذ بعين الاعشار ما بلغته الحاضرة الاسلامية مسن 
مرحلة في 'نطورها » فكان ان 'تج عن ذلك اختلاف في مقاييس 0 
الخلقية والادبمة عا لهذا التطور المادي ٠‏ ولعل من اهم ما يميز حياة 
الحاضرة الاسلامة في هذا العصر الذي ظهر مه هذا الاختلاف هو هذا 
التصادم الذي حصل بين عناصر حضارية مختلفة في جذورها وفي طائعها 
نتجت عنه شرارات ادببة ذات مغزى عميق في الادب العربي كله ٠‏ واعني 
ده الا ْ 

٠ المثل العريه القديمة‎ )١( 

(05 المادىء الاسلاممة ٠‏ 

(0) عناصر الحضارات الاجنسّة ٠‏ 


كل هذه ضمن اطار عام هو اطار التطور المادي” والفكري /١‏ 
في الحاضرة الاسسلامية ٠‏ ولتوضيح ذلك ننظر في المظهر التالي لحصاة الناس 
في الحاضرة ٠‏ 

لاشك” ان الثروة في الحاضرة الاسلامية كانت تشكل العمود الفقري 
للحماة الاقتصادبة ٠‏ فلا التحارة ولا غيرها من الفعتالات الاقتصادية لان 
بالامكان ان تسير بدون رأس الملل ٠‏ والاسلام وان لم ,يمنع التجارة عمليا » 
لكن” الثراء الفاحش وتجمع رأس امال كما اصبح عليه الحال عند تجار 
الابلّة او البصره ‏ كان امرا غير مقبول في الاسلاه7 ١‏ 5 1 الي 
الاسلام خطوات تجاه مجمع المأل في يد الفرد بمنع الري"؟؟ نز كان هميخ 

)١(‏ راجمع مناقشة موضوع التجارة في الفصل الثاني من هذه 
الرسالة ٠‏ 

(9) القرآن سورة ؟ آية هلا؟ . 5/ا؟ 2 08ا؟/سورة ” : آبة /١١١‏ 
سورة :5 : آية ١53١/سورة 5١‏ : آية 59 ٠‏ 

ع قات 





الممكن ان يكون ذلك عقبة في طريق فعالسّة المعينين والصارفة7؟) ٠‏ وكذلك 
أل كاق للا انها كانت ضربية اختارية وانها بمرور الزمن ققدت اهستها 
نت اكتن لتاقت 

اما المثل العرسمة المعروقة فهي تلزم الفرد ان براعي إصول الضيافة 
والكرم » سواء كان من دوي النسار او المال او حتى ممن لم ,بوسع عليهم 
في العش ٠‏ ولو راعى سكان الحاضرة هذه المثل بحذافيرها بالطريقة التى 
كانت عليها الحاة العربة المثلى فى الادية لأدتى ذلك بطسعة الحال الى 
نمست اموق المال: الدئ هو من لوازم شام التحارة والفعالنات الاقتصادبة 
الاخرى فى الحاضرة ٠فلذلك‏ لم يكن من صالح التاجر الذى تعتمد تجارنه 
بالدرجة الاولى على جمع رآس امال ان .بصرف امواله من اجل ان يقال 
عه انه كريم « 

انا امكرف الكزو فى "الاسلاة: نت امواةة كرم النقفن او الال نه" ذم 
فكرة محادة والاسلام بحص" علها وفي التحرآن « ومن يوق شح نفسة 
فاولتك هم المفلحون » » وشه : « ومن سخل فانما إسخل على نفسه والله 
الغنى وانثم الفقراء 6 © ©»» الخ * والاسلام ذهب أبعد من هذا فاستحب” 
الكرم حتى من المحتاجين7" ٠‏ 

ولقد كان الاشعحاء والدين يمتنعون عن واجسات الضافة والكرم 
نتقدون ٠‏ وني البصرة كان التحار يتلقون نقدا شديدا لا لانتهم اغنباء بل 
لانهم لم يعطوا حق” الضيافة ولم يكونوا ذوى كرم على عكس ماكان عليه 
00 3 5 م ا ياه .! !١1‏ . زحقق 
باق قن سن كما ينقل لنا االحاحظ 1 
ص ١85‏ وما بعد ٠‏ 

)52( القرآن : سورة 095 آية 9 / سورة ” آية 26 :للا : 
انظر ايضا العقد الفريد : حا ص 55959 ٠‏ 

(9) راجع الفصل الذي كتبه ١بن‏ عبد ربه : العقد ١1‏ ص 511" 

(؟4)5 محموعة (الساسي) صه5١-5ه ٠‏ 

قا 





ولقد وصف التجار فى كل عصير بأنهم ميقا ا من مدي 
عندهي' ٠ ١‏ لكن إسدو ان هذا النقد فد رو” عليه من قبل التحار انفسهم 
ولذلك نحن نحد اقوالا تنسب الى فريش انفسهم وكأنهم يبررون فبها 
موقف التجار » بقولهم ان الكرم لبس كل شىء فى فضائل الناس » يقال : 
« انا معشر قريش لا نعد” الحلم والجود سؤددا ونمد العفاف واصلاح 
المال مروعه 6 ٠‏ 

ولعد حاول الاعشاء بوسائل ميختلفه التهرب من واجمات الضيافة أو 
دقع الزكاة عن اموالهم َ« كما مر" نا فى بعص فصول هذا الكتاب 3 
الناحمة من تذكيره « وطسعة فهمه للز كاج او الصدفات ٠٠‏ الخ » شىء من 
المالغة المقصودة ٠‏ بتحدث الحاحظ عن بسخل من خراسان سمع الحسن 
بعظ الناس فى ان .يعطوا الزكاة ويعدهم بأجر من الله اكبر ٠‏ فأصغى اله 
هذا السخل » فحلّت موعظته من نفسه مكانا طسا » فاتصرف وتصداق 
بجمع امواله » أملا ان يكون الثواب مباشرا » لكن خبية امله كانت عظيمة 
حين لم ,بحصل على قليل أو كثير » وكان لومه وعتابه للحسن مر'١‏ » حتى 
انه لتهمه بأن” التص ما كان لمفعل ما فعله به » يقول له : 
وآنا الوم مذ كذا وكذا سنة اننظر ما وعدت لا ارى منه قدلا ولا كثيرا 
. هس على ه 3 1 م : > 

1# #د بو 

لم .يكن العرب فى الحاضرة الاسلاميّة العنصر الوحيد الذى تمع 

على عاتقفه مسؤوله نمو الحماة الاقتصادية وسيرها ٠‏ بل الوافع أن الموالي 


)١(‏ المقدسمى : بيواقيت ١١٠٠١(‏ ه) ص58 ٠‏ البغدادي : البخلاء 
متخطوظة: اللشحي» البوظانى وزقة 2 01 

١ها/لص‎ ١> )14894( العقد‎ )( 

(59) البخلاء ص؟؟ 





ل 858ه6أاسه 


ربما كانوا يقومون بقسط اوفر من هذه الفعالنات التحارية والصيرفئة > 
حتى من زمن سابق على الفتوح الاسلامة لهدد البلاد ٠‏ وحن محد العرب 
فى بداية الفتوحات لا ,يلون كثيرا على ممارسة الفعالمات التحارية او 
الاقتصاديهة عامة ٠‏ ولذلك استطاع كثير دن الموالي ان يدوا مر كزهم 
فى الحاضرة عن طريق ممارسهة هذا انقشاط العملي 6 والاثراء شحهة 
لذلك ٠‏ ولا ينكر ان الثروة عند هؤلاء كانت ذات قىمة اكير لانها نكاد 
تكون الوسميلة الوحيدة اتمتعهم بحماة افضل فى المجتمع الاسلامي” ٠‏ 


ولدينا إمثله من هؤلاء من بال بمخلاء الحاحظل َ« اشهر هم ابو سعيك 
المدائني الذي كان من الموالي وكان معنا فى البصرة > وان هذه الصفات 
اتنطق عله تماما فهو يدرك انه لولا تمتعه بشىء من الثروة والمال لأآهانه 
1 5 للك 
الناس واحتمروه ٠‏ 

بناتشدك غنه لين بع كن ع لوال 

و هد 1 سى * من 9 

هناك ظاهرة ترز في العصر العماسي في حياة الحاضرة لا يمكننا ان 
تتحاهلها ونحن بصدد الحديث عن السخل والمخلاء “علي بهده الظاهرة 
لكيه تحضو 15 :تاوعد عب التاق ٠)‏ وهى احسساس الفرد 
مله سس ما يمتلك د إولا هذا المال لأهين وققد 
احترام المجتمع ٠‏ فحن تلااحظط إنصوره نلعت النظر ان راحلا من اصححاب 
المال كان إسيره أن يوصف 00 0 هذا الوصف يحمل ضما انه 
دو مال 4 وان النأس 9 بطمءوا فه”" ٠‏ والدمشقي يقول من احد النحار 
1 كان يحتبج قائلا : 

دلا بقال ( لرجل ) بخل الا وهو ذو مال »7 ٠‏ 

والنخل الثري” يحتفظ بماله ويحرسه ويبحميه ويتوهم بأن الفقراء 


595-١58 نجمء‎ )١( 
٠ (؟) انظر البخلاء : صاه  /01 والصفحات الاخيرة من هذا الفصل‎ 
٠ (؟) الدمشقي : الاشارة : صل/ا3‎ 





- ١6568 





والمحتاجين ,يسعون دوما للقضاء عليه ويعملون على خراب سته » يقول 
الجاحظ » سثئل الداردريشي ‏ وهو رجل ذو مال عظم ادا بكرم 
المستحدرين والفقراء الدين بطدون منة شسمًا 3 فأجاب وائمل" . 

فقيل له : ( ما أظنك ابغضتهم الا لهذا ) 

قال : ( كل هؤلاء لو هدروا عا ىى داري هدموها » وعلى حبساني 
لنزعوها ٠‏ أنا لو طاوع: نهم فأعطيتهم كلما سألوني كنت' قد صبرت مثلم 
مند زمان ٠‏ فكيفف طن" بغخصي ون لمن أرادني على هذا 000 8 

والطريف إن البخل والعامّي يصواران لنا وكأتهما قو”نان في 
طرفينقيض : احدهما يحرص ويحتكر الال » والآخر ,بلح ولا يقصّر 
فى الطلب » ومن أم تعتدل به إرادته كان احد اثنين منهما » جاء فى 
الرسالة التى تنسب الى ابي العاص بن عبدالوهاب الثقفي : 

« والعامة لم تقصمر فى الطلب »> والح> ة والبخلاء لم يحدوا 
شيا من جهدهم ‏ ولا أعفوا بعد لدو ولا قاروا من الحر ص 
والحضر > الأنهم: فى ادال لله وتوت نقله » حتى أو كانوا بالخلود 
موفنين لأغفلوا تلك الفضول ٠‏ فالبخل محتهد والعامي” مقصر ٠‏ فمن 
لم ,يستعن على ما وصفنا بطيعة ووية ورشهوة شديدة وبنظر شاف :كان 
اما عامما واما بخلا شقما ووه ين 

لقد راينا فى الفصول السابقة ان استقرار الناس فى المدن قد ادّى 
الى تغير ملموس فى علاقات سكان الحاضرة ؟ ولا يدهشنا ان تحل” علاقات 
جديدة بين الافراد مكان العلاقات القلّة » تكون لها الاهسّة الاولى فى 

٠ ١؟١ص البخلاء‎ )١( 
٠ ١8ص‎ ٠م١ن‎ )9 


"ه55 هس 


حياة الناس ٠‏ فلم تعد علاقة النسب أو الفو اين الى لقوق كيرا جره 
معامللات الناس 4 بل قد يكون المدر فة أو المصلحة أو المال اهسة ان فى 
تقرير تلك العلاقات ٠‏ بل وحتى الرابطة العائلية لم تكن ذات قيمة نذكر 
فى حياة المجتمع العام بى » وأقد اصحت م ل يا د 
فى وحة اأعلاوات الحديدة ٠‏ وا الحاحظ إبصوار هذا الحانب من السخلاء فى 
كاي أذ متحد ث ع الخد مكلته كلذ : 

د ٠ىه»٠‏ وكان اخوه ركه فى 9 شىء وكان فى اللسخل مثله »> 
وضع أخوه فى يوم جمعة بين ابدينا ب ونحن على بابه ب طبق رطب 
يساوي بالمصرة دائقين » فسنا نحن اذل اد جاء اخوه » فلم يسلم ولم 
يتكلم حتى دخل الدار » فأنكرنا ذلك ٠‏ وكان يفرط فى اظهار البشر 
ويجعل البشسر وقاية دون ماله + وكان يعلم أنه ان جمع بين المنع والكبر 
وتل + فال : ولم نعرف علته وام يعرفها آخوه ٠‏ فلما. كان الجمعة 
الأحرى » دعا أيضا اخوه بطق رطب » قينا نحن تأكل اذ خرج من الدار 
ولم ,يسم وام يقف فأنكرنا ذلك ولم كن أشاكنا فيه دلهما كان 
فى الجمعة الثائثة >» ا مثل ذلك كك الى اضخهة : 


الكترة بشع الااختالاف 006 امن ان يبخر اج ولدي وولدك الى مكروه ٠‏ 
وها هنا اموال بأسمي ولك شطرها واموال باسمك ولي شطرها » وصامت" 
في منزاي لا نعرف فضل بعض ذلك على بعض ٠‏ وان طرقنا أمر الله ركدت 
األحرب إل هؤلاء الفشه وطال الصخب نان هؤلاء النسوة د فالرأي أن 
5 : : ا إلى 
كم النوم سما كحم عهم هدا السيب « ٠‏ 

وخالويه المكدتي مثال آخر على هذه الظاهرة ٠‏ فهو ينصح ابنه ان 
يحفظ ماله ولس دافعه الى ذلك حمه الشديد له » يقول : 


(0) البخلاء ص١؟<‏ 7595 . 
-لاها- 





2 


ه .٠ه‏ ولست اوصصك بحفظه لفغل حبى لك » ولكن بفضل 
بغضي للقاضي ؟ ان الله جل" ذكره ام يسلّط القضاة على اموال الاولاد 


ا عقوبه للاولاد و٠‏ ان ٠‏ 


والحديث عن اختلاف المقايس الادمة والمخلقية بين ااناس يقودنا 
الى الحديث عنفروق اخرى فى حباة المجتمع الاسلامي لهذا العصر 
لا ا تحاهلها » واعني الفروق بان المادية والحاضرة ٠‏ فحان تحد 
الحاط ه الاسلامية صرب بخطوات واسعة فى مضمار التطور نيحد المادرية 
الاجتماعى مغلتقا امام عناصر التطور والتدال ٠‏ روى المدائنى الحادته 
التالية » فال ابو الحسن : 

٠٠ «‏ سمعت اعرابا فى المسحد الجامع بالبصرة بعد العصر سنئة 
ثلاث وخمسان ومائه وهو يقول . اما بيد قانا اناء سسل وانصاء 3 بقى 
وقل سنة ؟ :صدةوا علنا قانه لا فلل مع الاجر ولا عني عن الله ولا 
عمل بعد الموت ؟ اما والله انا لنقوم هذا المقام وفى الصدر حزازة وفى 


الا ل ل ين 


ولهذه الروايةدلالة كبيرة في معناها ٠‏ فكثيراً ما كان الحد ب الذي كانت 
النادية 'تقاسيه ,يضرب به المثل فى هذا العصر ٠‏ والحاحظ :ناه يتحداث 
فى الحبوان:عمنا ياكله الأغراب فى النادية © وافى اموق تزل الى متو 
الاحوا ا * ومقايس الاعراب ومفاهيمهم يضر ببها المثلعند 
الرواة عند الحديث عن طسعة فهمهم للاسلام وائثره الضعيف فى 
انفسهه”*) 7 
ظ 0 وعم عن 21 ٠:‏ 

(؟) الحاحظ : البيان (سنة ٠ 8١ص "1 )١955‏ 

(؟) الحيوان س؟ ص؟5ه ٠‏ 

(5) الابشسيهي : المستطرف )١55١(‏ ىا ص0١5؟ ٠‏ 

لحرأ - 








والقصص التي نروى عن البدو والاعراب الذين بقدمون من الماديه 
الى الحاضرة > فبدهششهم نرف سكائها » والمقايسس الحديدة التى لم يألفوها 
فى حاتهم تثير فضول كثير من الكتّاب ٠‏ والحاحظ نفسه يقول أنا انه 
56 عنده امتع من الاستماع لحديث الاعراب حين بردون الى الحاضرة 5 
ومن الطبيعي ان انتطور المادي للحاضرة استتبع تطورا فى الذ.وق والتصرا'ف 
واأعادات ت الاجتماعية يدك اصمبحت الحاضرة فى ع من شؤونها فى 
مراحل بعيدة عن البادية ٠‏ ومظهر بسيط وجلىي” من مظاهر هذا الاختلاف 
نأدرة التى بروبها انا الاصمعي” وقد حدنت فى زمن 
العخليفه المهدي” »> قال : 

« خرج المهدي حاجا حتى اذا كنا ببعض الطريق اذا اعرابي يقول: 
بأ امير المؤمنين جعلنى الله فداك » انا عاشق ٠‏ وكان المهدي بحب ذكر 
العتناق وحديثهم كن به بعض الغلمان فلما نتزل امن باحضاره قال : 
انت المنادي ٠‏ فال : نعم يا امير المؤمنين > قال له : وما اسممك : فال ١:‏ 
ماس ٠‏ قال امير المؤمنين : من عشيقتك > قال : ابنة عي وقد ابى علي 
أبوها ان يزوجنها ء قال : لعله ١كثر‏ منك مالا > فال الم سد 5 


«اتشير أأمه هده :١‏ 


ل 2 فنا فصقت كال له : ادن رانك منى > فحعل المهدي يضحك واصغى 
اليه برآسه ٠‏ قل له أن عن وال له السو ره نات ار 
)؟) 


امير المؤمنين واكثر اولاده هحناء ٠» ١ ٠.٠‏ 

واختلاف البادية عن الحاضرة لا يظهر فى جاني واحد فحسب © 
فالعادات الاجتماعية واصول المؤاكلة ومقايسس الكرم والضيافة أو البخل 
واتقصير كل هذه امور اختلف الناس فى نظرهم اليها فى ١الحاضرة‏ عن 
اهل النادية ٠‏ وفى صفحات فريبة قادمة ساطرق شىء من التفصل هذه 
الناحمة باندات إعلافتها الشديدة بموضوع البخل الذى نحن فى صدده ٠‏ 


١ 00 0)‏ ص ١ 1١‏ 
(؟) ادن قيم الجوزي : اخمار النسساء صض١؟١ ٠‏ 


د وهات 








واذن بمكننا 0 نستخلص مما تقدم ال ”ندند العيدية اندم روا 
على مقاهيم التام لم يكن سيسة || لر سس الخصومات التناسية له العتصير به 
بقدر م سضة 00 حمأة الئاس والمسساط معشنهم شحة هذا التطواق 
المادي والحضاري الدي استوعته الحاضرة © فخلفت وراء ظهرها قينا 
ع الثال. التي كانه سطع درج بي الى براه 7 لجا للخل ان 
المجتمع فى المادية محتفظا بكثير من مظاهرها ومفاهيمها ٠‏ فاتصال العناصر 
الحضاريبة المختلفة : اسلامية 9 وعر مه واجنسة أو ا ان براجع لانيو 
كثيرا من المقاسس التى كان الايمان بها يعد مطلقا لا يقيل المحادالة او 
التفاخ شل ٠‏ فمقايسس الكرم 343 والمروءة 34 ركه والكذب 6ة»» الح لم 
تعد شينًا مطلقا يعيل ل كل الحالات وقى كل الظطروف ٠‏ 


ولا ستطع ان نمر” بهذه الظواهر دون ان يلفت نظرنا الاثر الذى 
تركنة فن: أدى عذا الفصي © والحسنخ خثال لهذا الاثن طهوق ما ستمى 
بأدب (المحاسن والمساويء) أو (المحاسن :والاضداد) » الذى ,يهدف الى 
اظهار محاسن فكرة أو مقساس بعينه كالخل » والكرم والفقر والثروة 
والمعرفة والجهل ٠٠‏ الخ ثم بلتفت الى جانمه الآخر للظهر مساوئه"'؟ ٠‏ 
والطريف ان مؤّلفا بهذا العنوان (المحاسن والاضداد) ‏ ولعله اقدمها فى 
5 اناف مع تنه للم الع امك اللي اين 


فالمثل م اعد مطلقة بل هى نسسة ٠‏ ومدو أي ان هد١ا‏ الاون من 
الادب ببصوار هذا الا نسهار التدر يحى لعناصر الثقاقات المختلفة والحصارات 


التى احمواها المجتمع العساسى 6 سواء اكاك قار سة او يونانية أو هند به أو 


: انظر : ابن قتبية‎ ٠ كتبت فصول ومؤلفات فى هذا الموضوع‎ )١( 
المقدسم‎ ٠ عيون ها ص95؟؟ 0 ٠ه / البيهقي : ك المحاسين والمساويء‎ 
٠ اللطائف والظرائف‎ 

(؟) يعرف باسسم المحاسن والاضداد طبعة (سسئنة ١858‏ ليدن) ,2 
و يأسم المحاسن والمساويء سسنة ٠ ١9155‏ 


يي 


اعكا- 


غيرها » مضاتاأ ال لمها المقايسس العربسه ؛ والاسلاضة التي ود 'نقضها أو ' 

معها ٠‏ والإختلاف ببن مفاهم الحضارات امر طبيعي مقبول » لكن” الاتصال 
بين هذه الفاهم المختلفة قد أدى الى ان يتخذ المجتمع موقفا جديدا من 
3 ل اصلمن اصولها » تسحادله و يقايس بين 7 ويصل الى 'شحة جديدة ٠‏ 
ولفغلة المروءة من إلا مثلة البارزة على القيم التي اصابها هذا الاختلاف 


"0 انا لا كن جد قافا أن اناس ع 5-6 مايد خل قْ المروءة من 


ى 
اعمال ٠‏ فلقد كان للفتان والشطار » وحتى لقطاع الطريق مروءة 'نختلف 
عن مروءة اهل الثروة » او مروءة اهل الدين ٠‏ ولقد ستل افراد ممختلفون 


فى معنى المروءة وال بعتصدوم هى 0 طهارة ادن والفعل الخسة ٠)»‏ + 


وقال آخر هى : 0 ان ا تعمل فى اسن شيمًا مشحي مدت كيه فى 
اأعالاسة “) » 

وهل هي : « العفة والحرفة » ٠‏ 

ومسل : » المروءة الظاهرة الشانب الطاهرة 4 

وشل : » تقوى الله وأصلاح أجدمة واأغداء والعشاء بالا قنيه الا ٠‏ 

إقد كان موضصوع اأبخل من الموضوعا'ت اليرة أو اتصب" علها 
اهتمام الناس واثبرث. دو لها مناشنات" كما اثيرت حول المفاهم الاخرى التى 
اعادت الحاضرة ااأنظر فيها ٠‏ مالبخل الذى كان يشر اصلاحا واندبيرا فى 


نغلر المعضص و يعنى 0 فى نار اي > ذال فى الوادع انفلس فى نغار 


ا أجماعة الاولى 0 0 تقامات الدهر و مثيه 2 و الباق بانعدام 


الطمانيئة والقلق على المصير وعدم الثقة بما يأني به الغد من الأمسور 


اأززة فى ى المجتمع العساسي” فى ا عصوره ٠‏ لدنك ا قال «حفظط م 

)2001 الحاحظ ء 2« الننان. 95 ص١؟١‏ . انظر ايضا : الوشاء : الموشى 

ص 559-5١‏ , وانظر عن المروءة : التعاليي : مرآة المروءات (القاهرة/85١)‏ 
ال عددا ويه العقد ‏ (15510) 1 ه515 ؟ وكذلك : 

(.511221) .1 .لط ,1115 1-88 ,رعععهة عر 81 


51لا - 





فى بدك 0 دن طلب الفضل من يدي تامو 0 » وبقال ابها : 
« حسسين التقدير 8 المعمشة افضل من صف الكس )2 ٠‏ 

والمعروف بين الئاس ان ١ك‏ لكرم والعطاء من النعم الى حجن "ان يشدر 
عليها المتعم عليه » لكثنا تسمع أن هناك بين قطاع الطرق من يرى إن هن 
حق” الفقراء ان يأخذوا زكاة اموال الاغناء بالقواة لأن” هؤلاء ام يؤدتوها 
وان الفقراء احق” بها » وانها حقهم المشسرواع7") ٠‏ وبالطبع لا مجال هنا 
للحديث عن نعمة او شكرها »> وان كان شكر النعمة امرأ بفضئله الناس > 
و ببحمده القران نشسسة »> ونافشه بعصس كاب هذا العصر 3 وبدعون الى 
ضرورته ٠‏ والجاحظ سين أهمية الشكر وضرورة اظهار الفضل بأنه أمر” 
منطقي و عملي « لآن” دن لا كن الناس 55 فى زان 0 يستطبع ان 
0 ر العخالق على نعمة > و الله لمعم يراك ريام لعز بعاني فى انعامه » 
فمن خم و بعطي فكلفته كيرة ومشقته اعظم » فعلى الناس ان تكو 
لع رقوا 1 


فى مدتمع كالمجتمع العناسي الذى استع رضنا مكوناته لا يدهشنا ان 
تقوم ظواهر جديدة تنعكس فى الادب تتكون البادرة الاولى من نوعها ٠‏ 
واأبخل احد هذه الظواهر التى اختلف الرآى قنها » فمنهم من سسماه 
اصلاحا ومنهم من اعره شحاأً وتقتيرا وطمعا فى المال ٠‏ وكما اختلئف 
الناس فى السخل اختلفوا كذلك فى جملة امور كثيرة » اوضح مثل فها 
000 فى اداب المواكلة واصول الطعام وتقديمه نشحة هذا التطور 


لأدي في ا تختلف عنها في المجتمع 


0 دون : اللطائف : 0 . 

(15 اتن 'قنبية + عبيون تن 

[(ة التنوخى 4 الفرج 2 ١٠١ ١ص "1 )١5-2(‏ ا /ا. ١‏ 

ع -- في الأعاد ٠‏ مجموع (كراس تَ حاجري) ص ؟ ٠‏ وقل لذب 
الحاحظ رسمالة خاصة فى الشمكرى ومعناه وابواي»ه 0 


- ١1# 





الندوي او المقاهم القلة ٠‏ 


(ب) البخل والآداب الاجتماعية : 








ان اداب المائدة والمؤاكلة من اخص: المواضيع اتصالا بحياة البخلاء » 
لا سمما عند الحاحظ ٠‏ وصلة المؤاكلة بالبخل من المظلاهر المهمة التى 
يتخذها واصفوا البخلاء ححّة علهم او لهم ٠‏ والواقع ان الغالية العظمى 
من بعخلاء الحاحظ كانوا اشحاء فى الطعام بصورة خاصة ٠‏ والحاحظ 
بشير الى بخلاء يفضلون ان يعطوا الف درهم على ان يقداموا طعاما 
اعدضية يفول 


»2 والوا دعا عبدالملك بن فسن الدئي رحلا من اشراف اهل البصرة 
وكان عدالملك بعخلا على الطعام جوادا بالدراهم 3 تاستص حب الرجل شا كرا 
فلمّا راه عدالملك ضاق به ذرعا » فأقل علله » فقال له 
( الاف درهم خير” للك من احتباسك علينا ) 

ا ا قا انه 
واحتمل عر م انف درهم وأم بحتمل اثل زعب «ى ٠‏ 

ان مسألة الضصافة واداب المؤاكلة من المسائل البارزة التى تظهر 
طبيعة الحاضرة الاسلامية التى تمتزج هها عناصر مختلفة ٠‏ وفى تصوير 
العرسمة القديمة لأصول الضيانة والكرم » والمادىء الاسلامية مضافا الها 
العادات الفارسيه م ا بها المجتمع ابصا 0 و1 اللحاحظ ود عع صوره 


مه للغايه بمحر د ان بالغ فى : جانب هى* 


نْْ هده الجوانتب دن شعخصيه 


اليضل على حساب الدواس 0 6 بن لنا صورة غاية ف الأمتاع ٠‏ 


ولا يفوتنا ان صفه الممالغه من اهم الخصائفص ا بلمتع الداحظ 
بها فى فقه ل ا لمعخلاء ٠‏ 


٠ ١١ص البخلاء‎ 00 








الضيافة عن العراب لها ظلروفها ووواعدها ما ان لها مؤهلاتها 
المع ببح :ان أراعن عق قل القيقي كما تر اع افق عل" اين افيه 
فالاسان الذى بدر كه الل وهو منقطع عن اهله » نودم ان يلقى صدرا 
رحما فى ضافة من بعر قه ا حتى من لا بعر قه » وان ,يقدام المضف له 


د 
ُ 


أسحسر' مأ عنذه ٠‏ وبعسشر دن اللائق ايصا ان شيل الْضضما نفسة [١‏ 
الدى يقدام اله دون أن ,يرداه او يعتدر شيع او بغير ذللك » مما لا يلبق 


به فعله > وقد جاء : 

و .» أما اداب الضف فهو ان ينادر الى دواققة المضافب فى امور 
مها اكل الطعام ولا يعتذر حسم بل كن 52 أمكرع ٠‏ وقد حلى آنه 
ورد على لعجن الاعراب ضيف فدخل به لك سته وقدام له ١‏ الطعام 9 فقال 


ااظينبة لعف 3-0 وانما احتاج الى مكان ابست فيه > فقال الاعرابي 


اذا كان هذا عزممك فكن ضف غيري ٠‏ فانى لاآارى ان تمدحنى فى الملاد 


و تهحو ني شما سني ومنت 0 


٠ 


قصضة 0 0 حل « طرق اف 7 اصدقائه > :و تأن اوفك نملا 
وخاف أن بدر كه الطائف > قطلب منه أن بدعه بغفي « فى دهليز داره رريثما 


,بطلع باح واكن ذاك بدل ان بدوةه بد خل ويكرمه بت شولك الحاحظ : ٠‏ 


د ٠٠‏ ا ابو مازن 7 أه ان وحومه أئما انر يذ المسددسا ار 
دمخلع دوارحه وا ل لشائة ع ووال . لسدزان والله > آنا دالله 0 راب ٠.‏ 
فال له جل تو لفلف أ« لحرو ابام لسع لا كاه وكا دم 
5 احتاج لح سطح 1 عالك بالحر” > ولخ احتاج الى حاف 


ع آآ هه 


تأكلنك ١‏ ان 0 5 ر لي 3 الدثار 3 1 كنا ترى 6 من ارات 3 شعان من 


2 0 2 بت 
انطعام 4 ومن 0 ل : 3 9 “0503 وهو أاخسب الننس رحلا 7 وان ا 


0 الأشتيوى : 5 دكن ع 2 15" ٠‏ 


-154- 


ان ندعنى اغفى في دهلزك اغفاء ة واحدة ثم أقوم في أوائل المكرين ٠‏ 
قال ابو مازن ‏ وارخحى عليه وفكيه ولسانه ‏ ثم قال : 

سكران » والله انا سكران » لا والله ما اعقل آين أنا ٠‏ والله ان 
افهم ماتقول ٠‏ 

ثم اعاق الماب 5 وجهه ودخل لا ,رشك ان عدره قد وضبمح وانه قد 
الطف النظر حتى وقع على هذه الحيلة 076 ٠‏ 
الرجل شرح أله عدم حاحته الى طعامة ولمحافه لم يفهم ابو مازن معنى ذلكء٠‏ 


ان ايواء ابن السسل واكرام طالب الحاجة يعدان من الفضائل فى 
الاسلام لكن البخلاء لم ينجحوا حتى فى ارضاء هذا المستوى المقبول من 
الفضلة الاسلاميه ٠‏ وبخل الحاحظ يهداد احد ابناء السسل بان يدق” 
ساقنه ثم يعنفه بشدة لانه الح” عليه فى طلب المعروف27 ٠‏ 


نقد كان النقد الذى ,يوجته الى المقاسس المدوية في الضافة نقدا 
شديدا » ولقد اعتدرت هذه المقايس من اشد الامور بعدا عن طبسعة الحماة 
المدنية ومتطلياتها » وقد جاء فى وصف اصول الموا كلة ما يلي : 
٠.٠ «‏ لا يخلو اما ان يكون الضف بدويا او حضريا > فان كان 
بدويا فلا ينتقد عله نهمه لأن العرب يستحسئون ذلك من انفسهم ومن 
اضافهم ٠‏ وان كان حضريا فينبغي ان يتاداب ويتلططف ويملك نفسه فى 
الكل حو اكات 
والحاحظ بصف ذلك فى بخلائه > اذ ,يقول عن الاعراني الدي 
00 0 لل البخلاء ص؟؟ ٠‏ 
ا ل ا 
(9) الجزتار : فوائد المواقد ٠‏ مخطوطة المتحف البريطاني ٠‏ 
ورقة [١١‏ 
ب 1568 - 


بريد مضيفه ان يذبح لكل ضيف طاريء ناقة أو جملا : 


5 وكم قد راينا فن الآعرات.[ فن. 1 نزل: برت" صر هر فاتاذ 
بلمن وتمر وحيس وخز وسمن سلاء > قات ليلته م أصبح بهحوه » 
كف لا فض الك وهو لآ يعر مدعنا من دوده أو نع اضريته ولوق 
نحر هذا البائس لكل كلب مرا به بعيرا من مخافة لسانه » لما دار الاسبوع 
الا" وهو يتعرآض المسابلة كنف التاشوخ ويسألهم العلق ا 0 


للمؤاكلة أو للاستضافة ٠‏ وفى بخلاء الحاحظ يعد” البخل خلا لا لأنه 
لم يدع اصحابه الى بيته بل لاختلاف طريقته في اداب المواكلة عسن 
المستوى الذى يتخذ كمقياس للكرم والضافة ٠‏ فمن متطليات الغسافة عند 
العرب ان يكون الطعام الذى يقدتم للضيوف فائضا عن حاجتهم بمقدار 
عظيم ٠‏ والخر ابعر فى هذا بالدر جه الاولى من الاهمسسة ٠‏ وسدو ان 
الخبز كان من اجل” انواع الطعام ٠‏ فالغزالي في كنتابه ( احماء علوم الدين ) 
عل العناد992؟ ٠‏ 

وفى البخلاء يلام البخبل لأن خبزه قليل » ويعد” بعض الناس بخلاء 
لآنة الخز الذى بقدتمونه كان بعدد الآكلين » بالرغم من ان الطعام قد 
اعد” بعنايه قائقة وعد وقدام باهئمام اكير ٠‏ يقول الحاحظ َ 

كم أن وابو اسحاق ابراهم بن سار النظام وقطرب النحوي 
اي الفتح مؤداب منصور بن زياد على خوان فلان بن فلان > والخوان 
من جزعة » والغضار صنى”" ملمع او خلنحة كمماكة > والالوان طببة 
شهمة وغدية قدية وكل” رغف فى ساض الفضة كانه اأندر 4 وكانةه 

)230 المخلاء : ص 15 ٠‏ 

(«؟) ح؟ ص5 ٠‏ 


-56اأ! - 


قرا محلواة » ولكنه على فدر عدد || لرؤؤوس فأكل كل اسان رعفه ل" 
ا » ولم يشبعوا فيرفعوا ايديهم وام 0 شىء فيتموا اكلهم 
( 


والايدى معلقة > وانما هم فى طقير وشم 4 ٠»©»‏ 1 


وبخل آخر ,بوصف بالشحح” والتقتير رغم انه |ينفق الف درهم على 
000 يوم » الا انه يفضل ان 00 شمخصا ,يطعن فى اركان الدين 
على ان يكسر الرغيف الثاني ٠‏ يقول ألح 


« قد رآبناه ينفق على مائدته وفاكهته الف درهم فى كل بوم وعنده 

فى كل يوم عرس ولئُن يطعن طاعن فى الاسلام اهون عليه من ان .يطعن 
ى الرعيف الماء و لاتق ضما لمن رهد كلدي كن ودين + 
لا بعد الثلمة فى عرضة ثلمهة ويعداها فى ثر يدنه هن اعظم الثلم 000 


وكان محمد بن .١‏ ي المؤمل - عند الحاحظ 5 من البخلاء » كان 
يصرف الاموال الطائلة فى إعذاد طعام ضبوته اعدادا جبدا » لكن” الحاحظ 


يلومة على فلة خزه »> يقول : 


2 قلت 2 5 ل ابي المؤمل 8 اراك نطعم الطعام وتنخده واشمق 
[عله] المال وتجواده ولس بين فلّة الخز وكثرته كثير ربح ٠‏ والناس 
يسخلون من فل” عدد خزه ورأوا ارض خوانه ٠‏ 0 اني ارى جماجم 
من يأكل مك اكثر من عدد لخيزك وانت لو لم ” تكف ولم تحمل على 
مالك با جادته والتكثير منه الل وحدك لم يلمك الناسءو لم يكتر'نوا لذلك 
00 يقضوا علدك بالسخل والسخاء ٠٠‏ فزد فى عدد خيز زك شنا » فزن 
كنات ال بادة القلمله يتقلب ذلك اللوم 26 را وذلك الدم حمدا ٠٠*٠٠‏ 1 ل 


عتحييد 





٠ الحاحظ : البخلاء : صصرلا؟‎ )١( 
٠ ١5 ١ص ن *م*‎ 2 
٠ (؟) البخلاء ص85‎ 


الاآاكا - 





اما دوا أب معحملدل ان .بي امو مل على أوم لحمل عد تان 4 اعشار 
ار »م اد بقول :١‏ نه إبرى من الاتضل الو بكثر من اأطعسام أهام اعين 
لكين أكى ١‏ بويد ذلك | نقسهم عن الكل وهو يرى رايا أخر قى 
ن المؤاكلة هو ان يعتنى باعداد الطعام و بنظات ننه لسدو شهسأ ٠‏ 


لكن الغريب ان اللوم يوجه احانا الى انسان لان" طعامه اعد" بعناية 
فاثقة حتى ليخثى الآكل ان بلمسه ٠‏ ولقد انتقد بعضهم مويسا واعتبروه 
بخلا فى طعامه لانه « يصنعه صنعة ويهئه تهثة من لا يريد ان يسمس” 
فضالا عن غير ذلك ٠‏ وكشن حدر ي * الصون على افساد ذلك الحسن 9 
ونقض ذلك النظم فكل تيقد انه اد ملب وعلى علم ان حسله يحم 
وان جماله ,يهب منه ٠‏ فلو كأن معخا م بمنع منه بهذا السلاح وآم يجعل 


دونه ا م +وه» 3 
2 وده 


ولقد 00 طبيعة وظروق الحياة المدئية امورا قد دو غريبة وعير 
مر ضمة فى أو ل رها التي مأ تأسث أن تصبتح عادات اجتماعية تعتادها 
النأس ٠‏ وفى امخلاء الحاحظ مثكأ طر ينف يطهر 3 م 'نطور العادات 
الاجتماعية عأ | المتطليات الحاة المدمة » لكن هذا المظهر يعشر عببا ودن 
صفات اأشيح” 7 باديء الامر » وشيقد صاحيه عل ذألت : 

حين يتحداث الحاحظ عن الثوري ‏ وهو من اغناء البخلاء ‏ يقول 
انه كان مولعا 008 تل الرؤٌؤوس (يعني رؤؤوس الضأن) لاد ا م ا 
فى .بوم السيت ٠‏ والحاحظ يعلل سبب ذلك بأن الرؤؤوس "تون عادة أوفر 


وأرخص فى هذا ١‏ أموم الات 3 وان الطاب علها افل” 3 يقول : 


2 واما اخشاره شراء الرؤؤوس 0 أشي نان م 00 


اا ا م عبد حبوه 


٠ ١ص‎ ءم١ءن‎ )١( 


كا - 


,بذبحون 1 10 


لكن الملاحظ ان ما انتقده الحاحظ فى الثورى واعتيره شحاً وبخلاء 
وانه يضري الرؤؤوس. لكثرتها ورخصها فى يوم السست دون سواه من 
الأايأم » أقول ان هذا الأمر بانلذات قد أصبيح هو الشائع امي عند انناس 
هما بعد 35 وحن سحعم ان هده العادة انبعت تناع 5 الاندلس 


ميد العصور الاسللامية الأولى فها(") ٠‏ 


ان من المظطاعر الشائعة فى حاة الترف المدنية ان الطعام لا يؤكل 
لأجل ارضاء حاجة طبعية نقط » بل قد يقدام أو يؤكل كمظهر منمظاهر 
الترف وااتلدمة وكمظهر من مظاهر المافسة الاجتماعة ٠‏ والطريف ان 
بعض الكتاب الاسلامين ,بحاول ان ينسب بدء هذه المظاهر فى الاسراف 
الى زمن السخلفة الاموي معاوية بن ابى سضان9©) ٠‏ والظاهر ان بعض 
الداقاك ا لقازسية فق «الماكلن: قري فد قلت نمق تفل ولاه الخران عند 
العصر الأموىي ع 

وهنا يأنتى دور بخل الحاحظ > حين يحاول الحاحظ أن يتندر 
فجعله هو ابا مواعا بالترف والسرف »> لكن بطريقته الخاصة > باشح” 
وسيلة ممكنة ٠‏ فسخيل من بخلائه ب#ختصم مع جاره لأن هذا ازال العظام 
0 الخل قد وضعها فرب باب داره ليتزيين بها امام الناس وليري 
5 أنه ود اكل ابي 


ومن الاسباب التى أصبحت دالّة على الترف والسخاء إن يقدام 


٠ ص55‎ 6 1) 

)انظر : 895 .2 (1987 .قطهقئ .لقطنظ) ,ععطودة تمدع ,جع 1ل 
(؟) الابشهي : المستطرف )١538(‏ جا ص1ا١"؟ ٠‏ 

(؟) ن٠*م٠*‏ ص ثق//ا ١‏ : 

(5) الحاحظ : السخلاء . كذلك انظر الدزةار : فوائد ٠‏ ورقة مب ٠‏ 


ةا سه 





المضيف الوانا متعددة من الاطعمة الى الضوف » لذلك فان الذين حاواوا 
ان .يحافظوا على الطريقة التقلدية فى الحالة لم .يفلحوا > ونعتوا بأنهم 
بخلاء ٠‏ يتحدث الجاحظ عن ابي القعقاع ‏ وكان عرببا اصبلا ‏ يقول 
انه كان يأمر مولاه ان يصنم طعاما كثيرا لكل من يآنيه » لكر: ن على / 
ارودعر رودو وي عدوي حلفا وى رحعه يح يسن ) باأسخل 
فى حين قال عنه اخرون انه يريد ان يحتفظ بالتقلدد العربي” وان ,يحتنب 
اسراف اهل الحاضرة230 , ١‏ 


على ان الرجل لا .بمتدح لقابلته فى الاكل وان كان يمتدح لقابلمته 
فى الشرب ٠‏ والشسره غير مقبول وانه ابوصف بجميع صفات المبالغة الممكنة 
والحاحظ بقول بلسان احد بخلائه انه لس بين العرب من .يقول ان اباه 
0 0 #غل ان الفتان هد يفتخرون و يتدحون بالقبري! ' هوالا تداج 
أو الفخر بالمقدرة على الشرب بالطبع من الامور المخالفة 1 جاء به الاأسلام 
الذى ,بحرام شرب الخمر ٠‏ الا ان الفتان فى المجتمع العساسي كانت لهم 
اساأء بهم في احمأة ٠‏ والحاحظ يصف عاداتهم ومفاضمهم سواء فى التصراف 
الاجتماعى أو و بى سلوك الموا كلة بصورة خاصة بلسان ابي فاتك الدى 
.بصفه الحاحظ يانه فاضى الفسان ٠‏ وابو فاتك يوجه الفشان توجهمات 
طريفة في اصول المؤاكلة وام » اوردها الحاحظ في بخلائه”؟ ٠‏ 


والشرب وان كان ,يفضّل على الأكل » الا انه لا ,يلبق بالمضف ان 
يطلبه لضيفه ٠‏ ولس هذا المع نانجا عن 'تقوى خاصة او مراعاة لتقليد 
اسلامي » بل السبب هو ان المضيف ربما يلمح عند طلبه الشرب لضيفه 
بأن" ضلقة” فد كل كثين| مق يقفل ذلك يشر جنيو 

٠ البخلاء ص19‎ )١( 

٠ ٠١الا‎ 1١١ ص1‎ ءم٠ءن‎ )5( 


9) نءمء صكه ‏ 15 ٠‏ 
(5) البخلاء : ص ٠‏ 


هلا١ا‏ ب 


اما المحادة والمحاورة على الطعام فقد كانت مو ضع اختللاف رف 
الكتاب دمنهم دن براها إلا شه « ومنهم دن سشعدها ٠‏ والارشهي بقول 
ان العرب يرون حريبة المؤاكلة وسهولة التصعراف مع الضيف وطول 
ا 9 9٠‏ والحاحظ اإيضا بقول 1 


+3 ولآن"الردف تعن اللعديه والدطة ونا نين و التلقى باقر 
من حقوق القرى »> ومن تمام الاكرام » وقالوا : نمام الضيافة الطلاقة عند 
أوآل وهله واطالة الحدبث علد الموّا كله 0 0 
ذلك من سيرة العجم ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحدانون بحكايات الصالحين 


فى الاطعمة وغيرها .. 0(؟) 


الآ ان الحاحظ يشير الى احد بخلاثه بأنه كان بدآ ضيفه بالحديث »> 
0 بلغة تدك عابو نل هر كن الك ووو 


على أن العادات الاجتماعية والآداب لم تتختلف باختلاف طمعة الحياة 
المدنئية وحسب بل وباختلاف طقات الناس فى الحاضرة نضسها ٠‏ فما كان 
يفضله عامة الناس لم يكن مرضيا بين طبقة 25226 والوشاء في كتابه 
بورد لنا امثلة لا كان معروفا بين العامة وكانت اللخاصة تحشه حتى فى 
الحديث وفى طريقة المخاطة””) ٠‏ 


ولا ,يفوتنا ان نذكر هنا ان الحاحظ يشير بصورة معينة الى جماعات 
من الناس وصفوا بالسخل » لكن الحاحظ يدقع عنهم ذلك بانهم كانوا 





٠ "١ص المستطرف : (38؟١) جا‎ )١( 
٠ (؟) البيان (السندوبى) : ا صلا؟‎ 
٠ (؟) الغزالي : احياء 2 ص5‎ 

6 المخلاء : صلام ٠‏ 

(ة) الموشتّى )١885(‏ <؟ ص ٠ 500 ١155‏ 


- ا١الأ١‎ 


يعيشون حياة شح" وتقتير لا لبخلهم بل لأن" حياتهم لم تكن مسشرة وان 
ظروفهم المعاشية صعبة ٠‏ تقد لام بعض الناس اهل المازج والمديير بأنهم 


٠ «‏ وقد عاب ناس“ اهل المازح والمديبر بأمور منها ان -نشكنائهم 
من ديق شعير وحشدوه الدين زيكون] فنه من الحوز وال نت من دسق 
خشكار ٠‏ واهل المازح لا .يعرفون بالبخل ولكنهم اسوا الناس حالا فتقديرهم 
على قدر عبشهم 0 

ان قيمة دراسة البخلاء فى ضوء المجتمع تكمن فى ان اللحاحظ 
بتقصى فى كنابه هذا من خلال شخصصية الخل ‏ شتى مظاهر هذه 
العلافة بين البخل والمجتمع » مضخمة ومالغا فى بعض جوانبها على حساب 
الحهات الاخرى من اجل اعطاء صورة ممئعة وطسعية غير مصطنعة اصطناعا* 
ولذلك نحد ممل الحاحظ عن المسرفين فى المخل اسرافا بخر جهم عن نطاق 
وله > فهو بعتدر عن ان ,بروى نوادرهم أو أخارهم فائلا « ولا إلعدحبلي 
هذا الحرف الاخير لأن” الافراط لا غاية له » وانما نحكي ماكان فى الناس 
وما ,بحوز ان ,يكون فهم مثئلة او ححّة او طريقة »(25) 

والحاحظ لم يكن معلما أو واعظا او ناصحا فتسقط الدقائق ليذم 
او يمتدح > بل غايته ‏ كما يشير اليها بنفسه ‏ هى ان يرفه عن قارئه 
بإيراد ححج البخلاء واظهار صفاتهم من خلال نوادرهم وحكاياتهم ٠‏ 
والقارىء بعد ان يشتهى من شراعة الكتاتك لا بخرج باتحاز أعحانب دون 
سواه » فلس هو من ,باب كتب المنافضات وان وضع الحاحظ بعض مسائله 





٠» 1١١ البخلاء : ص‎ 1( 
٠0١١١ ص‎ :٠ءم٠ن‎ )( 


الأ مس 





بلسان السؤلاء هذا الموضع + واهم مايقوم به الحاحظ فى بخلائه هو ان 
دوم شقل ث حخص أنه من الوادم الحضصقى امن الواه فع الغني > » شنقلها م 
ميج رأد شعخصها ات موجودة المع ميات حة 0 3 لصن دن ل 
مر در تأريخة لنيز من شعخصسانه 5 واحدت يي السخلاء7 ٠ ١‏ 

ولكن ١‏ لحاحظ لا إن راكنا مين حيرة من أمر شخصياته التى قصد الى 
تصويرها > تهو تنا ما يفصل أنا فى ظروفها وتكوينها حتى نكاد نعين 
وحودها الاجتماعى ٠‏ فمن أمثله ذنك حددينّه 2 يلسان المسحديان ب عن 
أعوراة تدعى معاذه العدير ية ٠‏ فال احدهم فى وصفها : 


« اهدى اليها العام ابن عمر لها أضحة > فرآيتها كشبة حزينة 
مفكرة مطرقة » فقلت لها : مالك يا معاذه ؟ قالت : أنا امرآة أرملة ولسس 
أي قم ولا عهد أي بتدير لحم الأضاحي وقد ذهب الذين كانوا يدبرونه 
ويقومون بحقته ٠‏ وقد خفت ان يضبع بعض هذه الشاة » ولست” اعرف 
وضع جميع اجزائها فى أماكنها ٠‏ وقد علمت ان الله لم بخلق فها ولا 
فى غيرها شيئًا لا منفعة شه ٠ه‏ ولكن” المرء يعحز لا محالة ٠‏ ولست اخاف 
زفق 


من تضميع القليل الا انه بجر" تضبيع الكثير ٠.٠٠‏ » 
وانتضح بالتالي انها كانت تخئى ان تنضيع دم الشاة ٠‏ 


ومعاذة العنبرية وان ذكرت فى البخلاء » لكنها لست من ماسيرهم » 
فقد جاء بشسائها انها امرآة ارملة وليس اها قنَم ولا عهد لها بتدير لحم 
الأضاحي » وقد فقدت كل" من كانت تتكل عليهم ممن يقوم بحقنّه ويديره» 
قلا ا تحتار فى امرها ٠‏ وبدل ان تفرحها الهدية احزنتها وحسراتهاء 


م زاج تعليقات الاستاذ طه الحاجري عن كثير من شخصيات 
المخلاء ىْ طبعته لسنة ٠ ١95/‏ 


٠ > الخلاء 8 ص1‎ ١ 





- ١75 





فهذا صنف معين من السخلاء » وهم الذين ,يصفهم الحاحظ في موضع 
من كتابه بقوله : 

ه ٠.٠‏ فأما من يضمّق على نفسه لأنّه لا يعرف الا الضيق فلبس 
مسله ل القوم 5-5 )00 

وفى البخلاء انماط وآلوان > شما بلي فصل لأصناتهم : 


(<ت) شخصيات البخلاء : 
)١(‏ حلقة المسحديين : 


كان المسحد فى الحاضرة الاسلامية مركزا الحة العامة ٠‏ 
فبالاضافة الى وظفته المعروفة لأداء الواجبات الدينية » كان مكانا للاجتماعات 
المختلفة الاخرى » بما فى ذلك الحلقات الادبة والعلمة”'2 ٠‏ تضاف الى 
ذلك اهميته لاجتماع اصحاب الحلقات من اجل القص” والكدية0" ٠‏ 


وفى بخلاء الحاحظ رز دور مسحد البصرة بصورة خاصة كمكان 
بلتقى الحاحظ فه شخصيات بخلائه ٠‏ والى جانب المسحد كانت هناك 
الطر فك لطامت يوا ليوات زو البوم م عن أن المع لباك 5د ؤهاذة انها لخر 
أثتر فها بخل آرباغون - بخيل موليير - أو .يوكليو - ,سل بلوتس - 
مثلا » لا نكاد نحد لها آثرا ذا قمة فى صورة بخل 'الحاحظ ٠‏ اذ أن 
اهتمام الحاحظ بالحاة العامة امناس © وانفاهة قمة العلاقات العائلية فى 
الحياة العباسية » قد دفعته بعيدا عن الاهتمام بهذا الحانب من صورة 
البخل ٠‏ والدافع الاعظم لهذا الابتعاد هو العلافات فى المجتمع العباسي 
نفسه » قصورة البخل ضمن اطار الحاة الدائلية فد طغت عليها ظلال من 


٠ ١ بخلاء : (مه19) ص؟؟‎ )١( 
11325010, انظر مادة !1 .ل‎ )5( 
)١851( انظر مثلا البخلاء ص5؟ 580 أو الحريري  مقامات‎ )9( 
ِ َه المقامة البصربية‎ 2٠١ ص‎ 
- ا١اآل4‎ 


الحياة العامة للبخل »> فاتنطمست اهميتها مع تراجع العلاقات العائلية فى 
المجتمع العساسي ٠‏ والطريف ان النساء اللواتى وصفهن الجاحظ فى 
يخلائه كن" راتس بهن” الحاحظ عرضا » أو وصفهن نقلا عن بعض 
الروايات التى سمعها فى المسحد » وقلّما نحد المرأة التى يصفها الحاحظ 
فى وسطر أو محبط عائلي” ٠ ١‏ ورواياته عن النساء بمجموعها تكاد تعد 
عل اصابع كدر ٠.‏ 

ان الروايات اأتى ينقلها الحاحظ عن المسحديين تشكيل قسما كيرا 
من وصفه المخلاء ٠‏ والحاحظ وان كان فد جلس الى هؤلاء المسحدين 
منذ صغرء لكن يبدو انه لم يكن يرتضي طريقنهم أو موقفهم من امور 
كثيرة فى الرواية أو فى الأدى7'/ ٠‏ لكن هذا لا يمنعه من ان يأخذ عن 
حلقات المسجديين اطرف شخصياته لبطعم بها كتابه السخلاء » أو ان ,يكون 
المستحديون مصدرا مهما يدير الحاحظ حوله توادره وحكاياته ٠‏ 


ان اهم حلقة نظهر لنا ضمن حلقة المسحديين فى البخلاء » حلقة 
امو حلقة المصلحين ٠‏ والحاحظ يصفهم ‏ تقلا عن المسحديين 
انفسهم يول : 

« قال اصحابنا من المسحديين : اجتمع ناس فى المسحد ممن ينتحل 
الاقتصاد فى النفقة والتثمير الممال » من اصحاب !! لجمع والمنع ٠‏ وقد كان 
هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي ,يجمع على التحاب” وكالحلف الذى 
بجمع على التناصر > وكانوا اذا التقوا فى حلقتهم تذاكروا هذا الباب 
وتطارحوه وتدارسوه التماسا للفائدة واستمتاعا 2 0 1 
0 37 امثلة فى البخلاء : (سنة ٠ 5١ص )١90/4‏ صه؟ ٠‏ صلا" ٠‏ 
ص؟ ٠3 ١5-5٠١‏ 


(؟) انظر البيان (السندوبي) حى؟ ص ٠ ١١5‏ 
(؟) البخلاء : ص5؟ ٠‏ 


 !١9آه‎ 





و بظطهر دن قفصين هو لاء ينهم اتفقوا لانهم د ععيم أهتماء وإلحد 
فهو طببعتهم فى الخل الدى بتعثير و أنه اصلادا واقتصادا د 50 أمطة تت 
فى مف و مهم أصمحت تعني 0-1 مما اتعليه فى اللغة ىو تألام لام 7 اللغة 
صلحاء ومصلح فى 0 واموزة “وقد اضلحه الله وويما كوا عق أشىء 
الذى هو ال الكثرة » 

أها عن 02 فالخل والاصلاح مترادفان + يقول: أحد الخلةة 

نىّ الاصات 2 

« اوال الاصلاح الو .برد ماصار ع بدى لله وق ان اد 
فى يدي لي فهو لي > وان لم يكن لي فانا احق” به ممن صسره في بدي ٠‏ 
ومن اخرج من بده شيا الى يد غيره » من غير ضرورة تنفد اباحه للن 


طشسرة أأنه 34 وتفر.يقت أياه مثل الحو ٠‏ 


حاء بلسان الكدق ن في السخلاء ء قوله : 


م ورعمتم ما سممنا البخل اصللاحا وااشح. اوتصادا كما لما ذا 


د 


ى فوم 
الهزيمة انحازا والمذاء عارضة والعزل عن الولاية صرفا والاجائر على اهل 
الخراج مستقصيا » بل انتم الدرين سميتم اللبتسرف جود! واننفج اريحة 
وسوء نظر المرء لئفسه ولعقيه كرما »(*) 


وفال الثوري وهو من مشهوري عخالاء الحاحط 8 


« اول الاصلاح وهو من الواجب خصف إاللوال واستحادة 


)١(‏ لسان العرب ب ماده صلم + .وانتار ٠‏ 842 و1 لون بردو 

(؟) ن٠مء‏ ايضا : 65 .2 1 غ081 ,عطقنا .1 
)١1556(‏ حلاص ٠ >5١‏ 

(5) البخلاء : صلا ٠‏ 


- ١1 





اكبلا .بطأ عليها انسان فقطعه ٠‏ ومن الاصلاح الواجب قلب خرقة القلنسوة 
اذا اتسخت وغسلها من اتسأخها بعد القلب »> واجعلها حمرة فانها مما له 
مرجوع ومن ذلك اتخاذ قميص الصدف جبّة فى الشتاء » واتخاذ الشاة 
اللبون اذا كان عندك حمار » واتخاذ الحمار الجامع خير من غلّة الف 


١ 3 
7 ».٠«+٠ دشار‎ 


والحزاءي بقول : 

0 مه م للمقتصدين مل بير نفع ونماء اموالهم ودوام تعمتهم والتمستم 
اتهحنهم نهدا اللقت 6 وادخلتم المار عليهم بهذا السر » تظلمون المتلف لاله 
باسم الحدود » ادارة له عن شيئه » وتظلمون المصلح لماله اسم البخل حسدا 
منكم لنعمته ول المف.د شحو ولا المصلتح ين ٠‏ 

ومما .يجدر ذكره ان هذه اللفظة ترد فى القرن الرابع الهجرى 
متصلة اتصالا تاما بمعنى ١ابخل‏ »> فقد كتب التنوخى يقول : 

« تجارينا ذكر شدةة زماننا ونفر الناس فيه وضيق ١<والهم‏ واستحبابهم 
البخل حتى ان بعضهم يسمه احتاطا وبعضهم اصلاحا"'© ٠‏ 
المصلحين ٠‏ ولعل اشهر الششخصيات من بان اثرياء ال عل" ء الدين كانت 
أهم علاقفه وشقة بهذه الحلقة شخصة ابي سعد المدائتى وشخخصية ابي 
عنداار حمن النورى ٠‏ 

كان المداثنى معينا ف البصرة ؟ نصقة الحاحظ فالا : 

« كان ابو سعد المدائنى اماما في البسخل عندنا بالبصرة وكان من كيار 


٠ المخلاء َ ص55‎ (١) 
٠. ص لاه‎ ٠م*ن‎ 5) 
٠ ص55‎ ١1ج‎ ٠ [فة التنوخي : نشوار‎ 


١الإل‎ - 


العمنين وماسيرهم وكان شديد العقل شديد العارضة حاضر الححة عبد 


١ 5275 
١ 1 »4+ الروية‎ 


وكان المدائنى هذا يحلس في حلقة المعنين في المسحد > وسدو ان 
هذه الحلقة كانت تربطها علاقة وروابط كثيرة بحلقة المصلحين الدرين 

0 وكانت له حلقة بعد ها اصحاب العبنه والسخلاء الديوون ينذا كرون 
الاصلاح .٠.‏ »!"ا 

وسبدو انه كانت الممدائني ال وثاسسة ف هده الحلقة > وامتتحانة 
بمخاطو نه فاثلين : 

« نراك تصنع شيا لا نعرفه » والخطأ منك اعظم منه من غيرك ٠‏ قد 
أشكل علينا هذا الامر فاخرنا عنه فقد ضاقت صدورنا به ٠157)‏ 

وهذا يحعله مثالا يحتدى من سل اصحابه من المخلاء 0 والحاحط 
أنفسة قد وصفه 2 كان رحلا « شديد العقل شديد العارضة كينا مرا ٠‏ 


والغريب فى الامر أنَّه كان "نلسذا اعخالوية المكد'ى في فن” القصص*1 ٠‏ 


ان الصورة التى يرسمها الحاحظ للمدائنى تظهره وهو يقضى كل 
حاته وطاقته ركضا وراء ماله الذي يدينه للناس ٠‏ والقلق ,يساوره حول 
مر كزه الدى وصل اليه عن طريق المال والثروة » ويزيد هدا القلق انه 
كان 1 ٠‏ فهو إبفدر بالاقتصاد والشروة 3 لاق الو عه فى امور 


نخص" المال و معاملا نه 5 الناس كان اعظم من شعوره بالثروة واأغلى ٠‏ 





٠ 1١؟5ص‎ : المخلاء‎ )١( 

٠ ١؟هص‎ ءم٠ن‎ )5( 
ن*م*‎ )9( 

0 ان مره ف 505+ 
(5) البخلاء : ص9؟١ ٠‏ 


 ا١ال8خ‎ 


هذا الاحياين العند ساك من كونةتنول وانة 0 ثرونه لأهين 
واحتقره النأس ٠‏ فهو يقول مثلا عند افتضاء دين له وقد الح هو على «دينه 
وعراض به بعض الحاضرين من اجل ذالت : 

٠٠ «‏ اظن- الذي دعا صاحمك الى ماقال انه عربى” وآنا مولى » فان 
اك اي اه من المو الى لخدف ععتذة الله ان لم 55 قانسي 


ا 0 


تهو بفضل ان بسر الف ديعم على ان يع راض ابه او أن يلمح 
احد الى انه بخل ٠‏ لكنه » مع هذا » لا بمتنع عن الدفاع عن البخل مناقشا 
امه المسائل ٠‏ 
ان صورة الحاحظط للمدائني 2-0 لنا عن ددح تادر ف | أمكاهة 
والمرح ميم الحاحظ بقسط وافر منها ٠‏ والحق ان التنافض الدي عادو 
في شسخص المدانى كان آمرا قصد المه الحاحظ قصدا » وما هو الا” جزء 
من فن” الحاحظ في السخرية والتهكم ٠‏ فهو من جهة سأل من قل 
اصحابة عن امور وام بها 3 وربظطن أصحابه فه السيغر ف قد قع هو التهمة 
عن اشسه »> و يظهر م بالتالى انه حقا اماءهم 2 ) الاصلاح ) المعرق 
و ع ااا فيض ادل لكيه ىل 
انة تعمد :إن 9 مديله وفت تناول الطعام » و يغضب وبرهى 52 درهم 


1 ا في هذا الامراء 


واتنصي كاملين .؟ه 


اما أبو عنداأر حمن الثورىي 4 ع أخر دن اص حاب الصباع ف 


)201 ن *م* ص8 ١١‏ 5 


كلا 





البصرة ٠‏ وهو ايضا جزء من حلقات المسحد » فيحلقة المصلحين خاصة''أء 
ويقول الحاحظ عه © 

2 كان يملك تحمنت ناه جر انسه ما بين كر سبي" الصدقة الى نهر مراة 4 
ولا بشتري الا كل غرّة وكل ارض مشهورة بكريم التربة وشرفالموضع 
وااغلة الكثيرة 272 ه 

والئوري من بين القلائل الذي مارسوا السخل فعلا وقولا » واتحدانوا 
عنه وكشوا قنه وي الدواع عن 00" 

كان الثوري ,يجلس الى حلقة المصلحين ويستمع الى قصصهم 
ونصائحهم ٠‏ كما كانت له اراء وارشادات خاصة في الاصلاح ٠‏ ولقد 
كانت حلقة المصلحين مثالا يحتذي به في السخل ؛ أما حححه التى كان 
بنصح بها ابنه في الاقتصاد » فقول عنها الجاحظ انها مأخوذة من تأويلات 
اس (4) 
القصاص ٠‏ 

ان ششخخصمة الثوري تشيه من جوانب كثيرة شعخصلة المدائنى > فهو 
فد مارس التعامل بالمال ب الصيرفة ‏ الى جانب امتلاكه الضباع ٠‏ وكان 
داهية في !خفاء حقيقة ماله عن زبائنه » وكان يقول لهم أن الو رحد" 
بعد موأنة وستدهب م امواله الجادمن تع وبهده الوسملة ِ بقول 
الجاحظ ‏ كان الناس يقسلون على الاستدانة منه اكثر177ء 

وبالرغم من ان للثوري ‏ كما للمدائني ب كل ه«زايا البخضل 
الواقعية » لكننا لا نستطبع ان نؤكد مدى وجودهما التأريخي > وان كان 

٠ ص؟و‎ ءم٠ن‎ )١( 

(5) نءمء ص ١و ٠‏ 

(9؟) ن١مء‏ ص: ك٠‏ 

(؟) البخلاء : ص؟ 5‏ 50 ٠‏ 

)) ن *م * ص؟94 ٠.‏ 


.ما 


وجودهما في مدينة نجارية كالصرة لا يعد آمرا بعد الاحتمال ٠‏ واللمهم 
ان الجاحظ ‏ من خلال هاتين الشحخصتين - أرانا صفات ممسّزة لأصحاب 
العبنة وملائك الاراضي الاثرياء » لا سما اذا كانوا بخلاء ٠‏ 

لكن يسقى امر” لا ,يمكننا تفسيره ,صورة مقنعة » هو هذه العلافة 
التى ,بحاول الجاحظ ان يظهرها لنا » بين هؤلاء الخلاء وبين طيقة 
افا » حين يقول لنا ان المدائني كان تلميذا لمخالويه المكدتي > تعلم 
منه هن اللخل ! ٠‏ 

وشخصة خالويه من اعحب شحخصسات اللخلاء » ولا بد لنا ان نفردها 

بالحديث المفصل » لا لها من فضل في ابراز صورة محسسّمة ذات جواتب 
مختلفة الالوان » من حماة الطبقات السفلى من الناس ء 

(؟) خالد بن يزيد او خالويه المكداي : 

في هذه الشخصية الغريبة في البخلاء تجتمع عناصر شتى من حياة 
الحاضرة الاسلاممة ٠‏ والحاحظ يضفى عليه وجودا واقعا بان ,سيرد لنا 
شيئا عن اصله ومركزه » قائلا انه كضيل المهالبة » من ابناء المهلّب بن 
ااسون "واي درك اتير مقر لداللايق ورياك و مده 
ارح لحياته » ل وكأنه ,يعتقد بوجوده الحققي7") » وان كان ,ياقوت 
لأ ونين متاعل نا حاءا يع جاح الماع لماتة كل اذانةا ع الحايدقل + 
ولقد حاء الاستاذ طه الحاجري باتراح وجه ف هذا الصدد » وهو ان" 
الور”اقين الذين تقلوا كنب الجاحظ ربما فصلوا قصّة خالويه من البخلاء 
ورموها بين الناس مستقلة بنفسها على انها ترجمة قائمة بذاتها » كما فعلوا 
بأمثلة اخرى سواها”'"' » وان ياقوت نفسه قد رأى هذه الترجمة مستقلّة 


م 





٠ ص56 ؟‎ ءم٠عن‎ )١( 
٠ (؟) ارشاد : سة ص55١  الا‎ 
(؟) رسالة سهل بن هرون في البخل يعرضها الحاجري لنفس‎ 
١ ١5  ا/لص الشك” . راجع البخلاء‎ 
كت املاع‎ 


ونانييبا الح اد ككينا تضمئها الى ما اعد من تراجيم الادباء 


وسواهم » ظانا ان خالد بن يزيد شخصصلة تأريخة واقعة ٠ ١١!‏ 
شخصيّة البخل » بجميع ألوانها وطرفها ٠‏ وفي خالويه تجتمع شخصية 
البخل والمتشرا'د والقاص” المحتال كلها قِ شخص واحد » وهو مع كل 
هذا صاحب مأل وئروة بخاف علها وؤسخل بها ٠‏ 


ان" اوأل ما يلفت نظرنا في شخصية خالد بن يزيد هو ان اللحاحظ 
يطلق عليه تسمبتين لم تكن ابة واحدة منهما لقنا أو كنية ٠‏ فهو خالد بن 
يزيد او خالويه المكدي » ويندو من الصبغة التانة كانها اق هرد 
نسميته الاولى »ومس هذا بغريب لامسما اذا عرفنا انالحاحظ نفسه يشير فيغيد 
هدا الموضع الى ان من خصائصض لهحة اهل ال لبصرة انهم شتقون صغه 
التصغير الاسم بهذه الصورة »> فقولون لمن اسمه ( شل ) و 
(عمر) : عمروية و(محمّد) : حمدوية”! ٠‏ وبهذا المقياس تستطيع ان 
نفترض نحن ا,يضا ان (خالد) اصح خالوية » وان الحاحظ نصد الى هذا 
فصدا ٠‏ واسم (خالد) عربي” استعمل قل هذا العصر ميو 
استعماله قد شاع بكثرة فيهذا العصر بين العامّة من الناس والفتان”'٠وربما‏ 
بشجع هذا على الاعتقاد بأن” الجاحظ اختاره متعمدا ٠‏ 


تتمثل في خالد بن يزيد شخصيتان : الاولى : شخصمة المكداي 


٠ 58١ تعليقات الحاجري ص‎  ءالخبلا‎ )١( 

(9) الحيوان : حلا صم ٠‏ 

9) انظر عن (خالد الحد“اد) ابن الجوزي : تلبيس ص١ 525‏ ؟؟ 
و (خالد الشاطر) : البلاذري : فتوح ص355؟ ٠‏ وقد ظهرت جماعة بأسدم 
(الخليدية) في الفتنة بين الأمين والمأمون : انظر الحاحظ : ره فى مناقب 
الترك ٠‏ هجموعة (الساسي) ص6١ ٠‏ ْ 


د لاما سا 


المحتال الماهر في فنون الكدية » الذي يمارس جميع حيل المكادي المحتر فين ٠»‏ 
والثانية : شخصصة الرجل الثري البخبل ٠‏ ولسنى هذا عححيا في هذه 
الطمقة من الناس > فحاج خلفة الذي ,بورد فرعا خاصا من بين العلوم اسم 
(علم الحيل الساسانية) يعطينا وصفا ممتعا لهذه الطبقة » ينطق في هذه 
الام مانا ؟ كو 
والذى باشرها يتزيى في كل بلدة بزي” يناسب انلك البلدة بان يعتقد 
اهلها في اصحاب ذلك الزي” ٠‏ فتارة يختارون زي الفقهاء » وتارة 
يختارون زي الوعاظ وتارة ,يختارون زي” الاشراف الى غير ذلك ٠‏ ثم 
انهم يحتالون في خداع العوام بأمور تعحز العقول عن ضبطها »''؟ ٠‏ 
وخالد بن يزيد يظهر في أول الامر رجلا ثريا بخلا » له كل مظاهر 
الثروة والبخل ٠‏ لكننه ما ان يسرد قصته حتى يتضح لنا انه جمع هذا 
المال بوسائل غعرسسة » متعددة ومختلفه ٠‏ تعلى حدر" وله » الثروة قد تحصل 
بأسباب هي : 


١‏ - معاناة ركوب اللبحر ‏ انجارة 

”عن طريق السلطان ‏ امارة 

ب معرفة صناعة كنماء الذهب والفضّة"'2 ٠,‏ 

وخالويه يتظاهر بأنّه حاول جميع هذه الوسائل لكي يصبح ثريا » 


لكنّه يفضّل الكدية علها جسعا ٠‏ وفخره بفن الكدية وصنعتها يضعف 
الاحتمال بأنه كان ينتمى الى طبقة التجار > أو الى طقة اصحاب السلطان » 


والمر جح انه من اهل الكدية والقصص والححلة + وهو بيفخر بأنه كابد 


لللسسنس 





٠ كشف الظنون : (سنة 1915) حلا ص954‎ )١( 
٠ 5٠ البخلاء 98 ص‎ 5) 





ما - 


واحتمل السباط والحبوس ٠‏ وارجح أيضا ان الاشارة الى الكنمياء في 
حدديث خالد بن ,يزيد مقصودة اا ٠‏ 'فلقد اصحت معرفة الكنساء حلما 
يحلم به التواقون الى المأل » وهي تصل بين امالهم في الثراء والمال وواقع 
ظروفهم الاجتماعة7١)‏ « والبخلاء ‏ كما يقول الجاحظ ‏ لم يألوا جهدا 
ولا مالا في سبيل الحصول على معرفة امسرار الكنساء » لأجل ترضة 
لطمعهم وحبهم بن 

اما علم اسرار هذه الصناعة التي هي في عرف العامة تحويل المعادن 
الى ذهب فكانت تنسب من قبل عوام الناس الى شخصيات غريبة + وأوال 
فق شان الله ناه عرق «متاعة (الكمياة 6 خالد بن يويد بن :معاوية بن ابي 
سفيان”'؟ ٠‏ ونلاحظ ان الحلم بالثروة من جهة » والكبت الذى كان 
بقاسبه هذا الرجل كانت من الاسباب التي تذكر بأنها هي التي دفعته الى 
الانصصاب على هذا العلم ٠‏ فخالد بن يزيد الاموي لم يستطع ان ,يحصل 
على غاياته في الحباةة السياسية > فهو لم يتول” اللخسلافة فوجته نظره 
واهتمامه الى. صناعة الكممماء ؟ والرؤايات تقول انه سثل لاذا قصر اهتمامه 
على هذه الصناعه » وانه اجاب فاثلا : 


الخلافة فاختزلت دوني > فلم احد بهااعوضا الا أن ابلغ آخر هذه الصناعة» 
فلا احوج احدا عرفنى يوما أو عرفته الى ان يقف ساب سلطان رغبة او 


(2 
و7 ( +©» 





: انظر مثلا في كتاب : ابو القاسسم العراقي : كتاب العلم المكتسب‎ )١( 
٠ ١5١؟59صو‎ ٠١٠١ص حاج خليفة : كشف : لى؟‎ /١١ ص‎ 

)3س( المخلاء : ص55١ ٠‏ 

(؟) تنسب اشياء كثيرة الى خالد بن يزيد , لكن رسكه ( 108[8 ) 
يشك” في اكثر ماينسب اليه من مؤلفات : انظى : 

4 .2 ,لالتعطن) - 31 ,11011217310 .ل.نا 

(5) ابن النديم الفهرست ج1١‏ ص55” ٠‏ 

- 184 - 


ويدو اي ان هذه الاقوال لست الا: تعيرا عن روح العصر السائد 
وانها ذات علاقة بالثروة والسخل ٠‏ وهي في الوافم انعكاس للمنافسة 
الشديدة بين عاملين فعالين هما عامل الثروة وعامل العلم والمعرفة © لا سيما 
وان علما كعلم الكساء بقود صاحه الى الثروة والجاه ٠‏ وخالد بن ,يزيد 
يوصف من قبل ابن النديم بأنه كان جوادا("؟ ٠‏ 

على ان اأصله بين خالد بن يزيد الاموي وخالد بن يزيد الحاحظ 
لا دو شديدة الاحتمال » بالرغم من ان خرافة الذهب ااتي احتلت اذهان 
ااعامة تنمكس مضحمة في شخصته ايضااء٠‏ 

وييدو ان" العامة فد نسبت الى خالد بن يزيد الامير الاموي قصصا 
خالية "تعلق بالكنماء ٠‏ على ان بعض اهل المعرفة كان يشكو فهم العامة 
لصناعة الكساء بأنها التحويل الى ذهى والحصول على المال » ومن هؤلاء 
جابر بن حمان الذي قبل عنه انه احد الذي امتازوا بمعرفة الكنساء'"؟ ٠‏ 

ن اشخصات اللمارزة التى تتصل في اذهان العامة بموضوع الثراء 

الك خرير ماد اله و '» الذي شير الله 
خالويه المكدتي مداعنا بانه استطاع ان يحصل على نفس علمه ومعرفته في 
؟ درن تنه ورادة من اصل عبري” ايضا > لكن قصصا 
559 قد حكت حول شخصته محادولة ان تفسير ثروته الواسعة 
بأشكال مختلفة ٠‏ وابن النديم .يقول ان قارون كان حارسا لاموال النبي” 
موسى > لكنه تحر « نقضى عليه الله > ويسدو ان” العامة في كل زمان 

٠م١٠ن‎ )١( 

(؟) حاج خليفة : كشسف حى؟ ص ٠01650‏ 

الجاحظ : التربيع ص58 ٠‏ ابن النديم : الفهرست حا ص96 ٠‏ 

المسعودي : مروج حلم صل/الا١ ٠‏ 


ف 
انظر عنه : 10.1١‏ 1120[/8 - 21 رتش ص 1116 2ك ,8131202810 


(5) البخلاء : ص٠5 ٠‏ 
:6( الفهر ست : ١‏ ص ١اه؟ ٠‏ 
ب 6ثرآا سس 





تسحر هم فكرة المال يتأتى من مصدر غير معلوم » فبه غموض ومفاجاة ٠‏ 
وقصة فارون وماله فد ظلت سائدة ف اذهان الناس عبر العصور صر ب 
به وبماله إلثل » حتى الزمن الحاضر ٠‏ 

لس من الواضح لدينا مدى العلاقة بين الشعوذة والسحر وفكرة 
الكيمياء في المجتمع الاسلامي ؟ فالكيمياء كانت تستخدم مع السسحر 
والتطسب والادوية من شل المحتسالين ومد عي السيحر لاجتداب اهتمام 
العامة وفضولهه''! ٠‏ وخالد بن يزيد المكدي لا 0 كثيرا عن هده 
القاعدة ٠‏ فهو بداعي معرفة كل ما اشكل على اذهان العامة من مسائل 
غامضة لا بدرك 0100 ٠‏ 

وهناك مسألة جديرة بالاشارة وهي ان جملة هن المسائل التي ترد 
على لسان خالد بن يزيد المكدتي الذى يداعي بأنه كان على علم بها » قد 
وضعها الحاحظ نفسه 2 كاله التر بسع والتدوير متساثال" 2 أمرها 6 
وكأنها ادهشته وحشّرته ٠‏ وييدو لى ان قصد الحاحظ من 'سبة مثل هذه 
المسائل الى خالد بن ,يزيد في البخلاء ماهي الا تتمة لسخريته في رسالة 
الترببع والتدوير ٠‏ لآن” مسائل رسالة التربيع واتدوين الترهها وضع 
للتعحز > فكف بخالد بن ,يزيد ,بداعى معرفتها ؟!* 

والسحر لم .يكن امرا غريسا على مهنة الكدية ومحترشها وعلى 
القصاص والمحتالين » ولهذا اختار الحاحظ لمكد” به هذا ٠‏ ومما يذكر في 
هذا الصدد ان حاج خليفة بشير الى ان مقامات الحرريري هي في الواقم 
عبارة عن رموز تتصل بصناعة الكيساء”'؟ ٠‏ 


)١(‏ انظر مقالا بقلم احمد الصر”اف + بعنوان (الدرويشسش) ‏ مجلّة 
المجمع العلمى ‏ دمشسق ١958‏ جا ص١8 ٠ 9١‏ ابن النديم : الفهرست 
حا ص8١؟ ٠. ١١2‏ 
)3( المخلاء : ص 53 تت 2 
فة كقيق: * حى؟ ص95؟ة١ ٠‏ وهو يشير كذلك الى كتاب كليلة 
ودمنة ف هذا الصدد ٠‏ 
كما - 


من الواضح ان خالد بن ,يزيد نتسب ا طبقة المكادي » وحمنما 
يثرى بتخد كل تدبير أبحرص على ماله ويدخره خوفا من اتقلبات الزمن ٠‏ 
وربعسر عن ربته واخوفه من الدهر في وصته لابنه اذ يهول عن ماله : 

ه٠٠‏ انى قد لاست السلاطين والمساكين و-خدمت الخلفاء والمكد ين 
وخالظت امياد والفناك » وعمرت االسحون كما عمرت محالس الذكر 
وحلبت الدهر أشطره » وصادفت دهرا كثير الاعاجبب » فلولا انّي دخلت 
كل باب وجربت مع كل ريح وعرفت السرتاء والضرتاء حتى متّلت 
لي التحارب عواقب الامور > وقر"بتني من غوامض التدبير لما امكنني جمع 
ما الخلفه لك » ولا حفظ ما حبسته عليك ٠‏ ولم احمد نفسي على جمعه كما 
نه ال ار لدي 


دن 


ان شاخصنة خالويه المكدتىي > بصفاته النفسّة وهئته » لا 'يختلئف 
عن شخصيّة أى مكد” محترف في الحاضرة الاسلاسة » سواء في المظهر 
1 في التصراف والعمل »> فهو يقول واصفا نفسه نما ,بمارس مهلته : 


« اللحة وافرة سضاء » والحلق جهير طل” »> والسسمت حسن والقبول 
على" واقع ٠‏ ان سألت عبني الدمع اجابت » والقليل من رحمة الناس خير 
من المال الكثير » وصرت محتالا بالنهار واستعملت صنلاعهة الئل 3 أو 
خرجت فاطع طريق » او صرت للقوم عبنا ولهم مجهرا + سل عني 
ضعالك الحبل وزواقل الشاء”"؟ وزط: الأجاه”؟ ولصوص القفص”1*7 ٠‏ 

٠ 2١ المخلاء : ص‎ 21) 

(؟) الزواقيل ‏ جماعة من النهابين تبرز بصورة خاصةة في الحرب 
بين الأمين والمأمون : انظر الطبرىي ى؟ ص8545 وربما أخذ اسمهم منطريقة 
لبسسهم العمامة ‏ رإجع معنى (زوقل) ابن سيده : المخصص ححا ص١م ٠‏ 

(؟) حول الزط” راجع ماتقدتم من هذا الكتاب ‏ كذلك البلاذري : 
فتوح (؟555١)‏ ص11 ١‏ 0 

(5:) القفص على ما يقول الاب انستاس الكرملي من الغجر من نور 
كرمان : المشرق (سسنة )١9015‏ حا ص 9935 ٠‏ 

لإمما - 





وسل عني القيقانية والقطرية وسل عشي المتشسبهة وذباحي الجزيرة * 
كيف بطشسي ساعة البطشس وكيف حيلتي ساعة الحيلة » وكيف أنا عند 
الجولة » وكيف ات جنانى عند رؤية الطليعة وكيف بقظني اذا كنت 
رببيئة وكيف كلامى عند السلطان اذا اخذت وكيف صيري اذا جلدت 
وك لثةاسصتري اذ اضسة: وكفية رسفاتي انفد اذا اقلت #افك 
من ديماس''! فد نقبته وكم من مطبق”'! قد افضيته » وكم من سحن قد 
كابديه 1506 , 

ان فخر خالويه بهذه الامور ,يذكرنا باخلاق الفقان الذين كانوا 
يفخرون بشدة احتمالهم » ومقاساتهم العو 

بسدو ان الاثئر الذي تركته شخصية المكدتي عند الحاحظ كان 
عظما في الادب العر بي بعده م خاصة في مكادي المقامات ٠‏ فمكد ى 
الحريري بظهر اول مايظهر ايضا في مسحد الصرة”2 ٠‏ واهم” ما يميز 
هذا الادب علافته الوشقة بحماة الحرمان والكديه التى يمارسها المكدى 
شاهة وبلاغة وبكثير من السخرية والمرح ٠‏ والكدية هي المهنة الرئسة 
لخالويه ولابطال المقامات ٠‏ وهم جميعا يعسرون عن روح سلخط من 
الزمان » ويداعون المعرفة والعلم ورغم ذلك كله يظهرون بصورة مكادي 
محتالين لهم اسلوبهم الخاص ٠‏ اما الانطباع الذى ,بحاولون ان يستغلوه 
دائما في مشاهديهم فهي صورة الغريب الضال الذي ,يطلب عطف الناس 
ومعونتهم » وهي حيلة شائعة بين المكادي في كل عصر تقريبا ٠‏ 


فق خالويه والسروجي - مكدي الحريري ب في انهما ينتهيان 


٠ سجن الحجاج في واسط‎ )١( 

(؟) سجن العباسيين في بغداد ‏ انظر تعليقات الحاجري صه؟9؟ ٠‏ 

(9؟) البخلاء : ص؟5 ٠‏ 

(5) انظر مثلا : ابن الجوزي : تلبيس سسلنة ١919‏ ص١9؟5‏ 59212 2 
راجع ايضا الفصل الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 

(5) المقامه الحراميه : مقامات الحريري ٠‏ 


-1468ا - 


من حماة الكدية ولا بعودان انها » بعد ان بحصلا على خمرة واسعة 6ه 
شٍِ 5-0 من النوبه 3 فالسمر و جي هي بان ببصبح متصوفا ٠‏ وهدا السءور 
يانه فحأة ة وهو في مسحد البصرة بعظ فى احدى مقاماته > فاذا هو بعديد 


0 فد أ معنن ااضوق وام اأصفوف وصار بها الزن اهد الموصوف ان 


والسروجي ايضا يرك وصية لابنه من بعده » تقرب في روحها من 
وصية خالويه ل ٠‏ على ان اغرق الواضح بان ششخصة خالويه 
وابطال المقامات ان الاوال م 0 بحس" بأنّ الكدية شىء عمسا 6 بل 
عق العكس هي مهنة مر بحة مر بحة َ« قُ حال اانا نحس ”> 2 ابطال 
المقامات > كأنهم دفعوا دفعا الى هذه الصنعة لأن” الزمان كان زمان حمق > 
والعافل قله محتاج 6 واللشم هو الرابح 

شخصة مكدى الحاحظ بعيشس حيانة مكد”يا محتالا » وشهى رحلا 
ثرياً ذا مال » وبطل الحربري بعش مكديا محتالا » اكنه ينتهى متصوفا 
عائفا للدنياء ولم يكن خالويه مكيديا وحسب > بل كان قاصا 
محتر فا َ« يقول عن تقيية : 

ل انا لو ذهب مالي لحلست" قاصاً م او طفن في الآفاق ‏ كما 


كنت 2 مكد يا 1 ٠‏ 


والحاحظ قصد الى ان يجمع بين شخصية المكدتي وشعخصيه القاص 
في واحد > لبعطى صورة واقعية لعصره » ولسرز شخصية القاص على 
حقيقتها ٠‏ وخالويه يداعي انه عالم بكل اسرار القصص ٠‏ وتمرز هنا 
ششخصية غر يمه في القصاص هي شخصية تميم الداري الذي قل عنه انه اول 
لامي لالع اه قفد ال تحر بدا خالما لشخصة 


(؟) نع١م*‏ 
(59) بخلاء : ص؟ة ٠‏ 


اهما 


القاص” الاسلامي في اذهان العامة > اذ بدعي خالويه ان نما لا ,صل ما 
صل البه هو من علم ومعرفة اذ يقول : 


2 لو داني اتميم الداري د عني صفقة الروم ف ٠‏ 


ان صلة خالويه يكل" الحيل ؟ جيل الكديه والقص” ٠٠‏ الخ » اتكشاف 
عن جوانب مهمة من حباة الطبقات السفلى في المجتمع العباسي + وما يجدر 
بالف كو ان الحاحظ في الواقع لا يكاد يعير اهمسّة تذكر الى جااب اللخل 
م شخصية خالويه 3 بشدر اهتمامه به تكن وقاص” وممحتال 4 اليستتفلن 
جم اتواع الله لبصبح ذا هال ٠‏ ولقد انصيح لنا من خلال شخصة 
خالويه جواس من اأعلاقة بان الكدبه وا اصنائع الاتسيوري 62 و هي ماد 
يطرقها الحاحظ في غير السخلاء ايضا("؟ ٠‏ وادراك الحاحظ لهذه العلاقة 
مهم » وكأنه خطوة اولى أاصميحت 5-1 وضوحا قف العصور الباكييزة 6 
والقاص" من حهة ثاننة »© وقد اظهرها نا السهقى 2 حد يئثهايبصا عن 
انواع الكافق 5 ٠‏ 
(؟) شسخصية المخيل المتعاقل : 

لقد رآينا ان بخلاء الحاحظ لم يكونوا جميعا من طبقة واحدة » 
أو نمط واحد و وقد د نا سعخلاء من طقة نرية هن اصحاب العمنه والمال 
امداق والثورى »> كما مر نا بخلاء من المكادي والمحتائين او انقصاص 
ان نمز جماعة من بعخلاء الحاحظ لا مكنم ان تشسيهم 51 واحدة من هانين 





)١(‏ شارل ييلا يقرأ (الردم) بدل (الروم) في رسالة التر بيعو التدوير 
ص 55-595 , كذلك المقدمة ص١5‏ 2 لكن في نص البخلاء هذا جاءت 
(الروم) : ص٠5‏ 

(؟) رء في حجه النيوة : الكامل (حاشية) ى؟ ص" 

إفة المحاسين والمساويء 6 ص 5 1/15" 


1946ب 


الطبقتينالسائفتي الذ كر ٠‏ هؤلاءهم بسخلاء اخيروا في المجتمع بمنز لتهم العلمية»و قد 
بلغوا منزاتهم الاجتماعية عن طريق الثقافة واا'عقل » يمكن ان نطلق عليهم 
اسم متعاقلي البخلاء » كما يسميهم الجاحظ نفسه'' ٠‏ ان هذه الطبقة ذات 
اهمبّة في كتاب البخلاء » لا لأتهم ظهروا كبخلاء وحسب » بل لأكثر من 
ذلك وهو آنهم استغلوا عقلهم ومنطقهموبلاغتهم لخلقالحجج لتبرير البخل 
والدفاع عن البخلاء ٠‏ والحاحظ في بخلاله يستغل حجححهم لخلق فا 
جديدا للامتاع ٠‏ واهمية هذه انطبقه عند الحاحظ صورة خاصه هي ان 
الحاحظ كان على صلة شعخصية بافرادها » وقد عانى تحارب شخخصية من بخلاء 
هذا النوع ٠‏ والظاهر نا ان ما بميز هذه الطبقة هو ان بخلاءها لم يكونوا 
يتمتعون بالمال نفسه بقدر ما تمتعوا بالاحساس بوجوده كنفما كان ٠‏ 
والدليل علىذلك انهم قد بح رصون على مال لم يكن موجودا لديهم اصلا ٠‏ 
ويمثل” هذه الطلقة في كتاب السخلاء » بخلاء من المتكلمين »> حتى من المعتزلة 
انفسهم > ومن المعلمين والكتتاب والاطاء ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ان رسالة سهل بن هرون في الدهاع عن البخل يم كن ان تعد نموذجا 
٠ '''‏ لقد حصل سهل على 
منزلته في المجتمع العباسي بعلمه وتسزه بالمعرفة ٠‏ لكنّه عرف بأآنه 
بخل شديد الشح**' ٠‏ اما حقيقة نسبة هذه الرسالة بالذات الى سهل 
بن هرون فأمر لا يمكن البت” فه يصورة جازمة ٠‏ ولكئنا لو اتخذنا اسلوب 
الرسالة بمفرده كعنصر كاف لتقررير اصلها » فاننا سنكون اكثر ميلا 
الى نسستها الى الحاحظ نفسه ٠‏ وهذه المزة في الاساوب تتضح خاصة في 


لهده الصفات التي تتمتع بها هده الطبقة من السخلاء 


جزئها الاول الذي هو شديد الشيه بفاتحة كتاب الحموان للحاحظ”*) ٠‏ 

)1 البخلاء ص ” 

(؟) نء*مء ص/ا-؟١‏ ؛ ثم انظر العقد الفريد (بولاق) حى؟ ص ه؟؟ 
وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر : ابن خلكان : وفيات (ط باريس) ح١‏ ص١٠١53 ٠‏ ياقوت: 
ارشاد ح؟ة ص1 0" 

(5) الحيوان ا ص6١ ٠‏ 

د قلات 


ولقد هام الاستاذ طه الحاجري سحث حول الرسالة يؤيد شه سلتها الى 
الحااف نهنا طقن القائق التاويو الطزي تخ 

ان رسالة سهل بن هرون تعير صرريح لما يم ز روح هذا العصر من 
رسة وانعدام في طمأننة الفرد بمستقئله » وخوفه من تقلمات الدهر » وهي 
شَراة رين طلقة الملماء ا ديق كان لا مفر: لهم من ان يصلوا انفسهم 
بالخليفة او غيره وهذه الصلة لم تكن بايّة لين الاخواك ذات طسعة 
مستقر"ة » وكثيرا ما عر الحاحظ عن هذا الامر في كتاباته ‏ كما مر بنا 
سابقا في الحديث عن المنافسة بين المال والعله''؟ ٠‏ وكات هذه الرسالة 
يني فسية مال التق طالما فاقت كل القيم الاخرى > سواء كانت قيمة العقل 
والمنطق او العلم والمابلية ٠.٠٠‏ الخ ٠‏ وضمأ بلي انقل جزءا من اأرساة في 
هذا الموضوع خاصة : 

« وعبتموني حين زعمت انّي اقدام المال على العلم لآن الال حدهة 
يغاث العالم وبه تقوم النفوس > قل ان تنعرف فضملة العلم ٠‏ وان الاصل 
احق” بالتفضمل من الفرع » واني فلت : وان كنا سشين الامور بالنفوس > 
فانا بالكفاية سكين وبالخلة نعمى ٠‏ وقلتم : وكف تقول هذا وقد 
قل لرئمس الحكماء ومقدام الادباء : العلماء افضل ام الاغنياء » قال : با 
العلماء ٠‏ قبل فما بال العلماء يأتون ابواب الاغنناء اكثر هما يأتى الاغنشاء ابواب 
العلماء ؟* قال : : لمعر قه العلماء ٠‏ بفضل الغنى ولجهل الاغنياء بفضل العلم ٠‏ 
فقلت : حالهما هي الفاصلة هما » و كيف ستوي شيء ترى حاجة الجميع 
وات م و ع 














)١(‏ البخلاء ‏ تعليقات الحاجري ص5 ؟ و 

هه راجع اللحديث عن المهن واصحابها ف الفصل الثاني من صذا 

(9) البخلاء ص١١-؟١ ‏ ل بعض هذه الاقوال في المال والعلم وردت 
منسوبة الى بزرجمهر انظر ابن قتيبة : عيون )١9955(‏ : ج51" ص؟١١ ٠‏ 
والى الخليل بن احمد في : ابن عبد ربه : العقد ى؟ ص؟١؟55١‏ 


لاوا - 


وهذا الموقف مرير للسخل بين العلماء ؛ وهو في الوقت عبنه انعكاس 
للزاتهم 2 المجتمع اذا ما فسست بمنزله اصحاب الال والثروة ٠‏ ان هده 
المذاقشة لسست غريمة ابدا على طسعة تفكير الحاحظ » وعن طريقته في المنافشة 
في وضع الامر موضعين محتملين ٠‏ فالموازنة بين قيمة المعرفة وقيمة المال 
في من الموضوعات امي اولع الحاحظ بطرفها كثيرا ٠‏ 

أن الاهسة الى بعير هأ الحاحظ لححجح هذه الطقه من المخلاء لم 
تقف حائلا سنه وبين المرح والسخرية الحاداة » حتى وان اتصل الامسر 
بأكثر الشعخصات وقارا بين المتكلمين ٠‏ ونوادره حول ابى الهذيل العلااف 
وهو من شخصلدات المعتز له المارزة بعد من امتع ما تحداث به الحاحظ 
في هذا الاب ٠‏ تابو الهذيل ‏ عكس ما 'تمسّز به هذه الطقة من ذكساء 
وح قْ الدهن وحضصور للححه ب بظهر هنا وكانه اشد” الناس طننة 2 
اتملب 6 وكان” بخله طربعي وسادج وغير مقصود ٠‏ وحن نفهم ان الحاحظ 
لم .يبحمل اي ضغن لأبي الهذيل » بل على العكس كان يحلّه ويحترمه 
اه احد قادة المعتزلة في زمانه » لكن” ذلك لا يمنع الجاحظ من ان يسخر 
منه وبحعله بين شخصات بخلاثه النادرة في طستها ٠‏ وقصة الدجاجة 
الني بروبها الحاحظ عي تحسنيك لهيده الطسعة وعدم الأقصد 3 فال الحاحط: 


« كان ابو الهذيل اهدى الى مويس دجاجة »> وكانت دجاجته اللي 
اهداها دون ما كان يتخذ لمويس 2000 بكرمه وبحسن خلقه اظهر التعحب 
دن سملئها وطيب ألحمها » وكان يعر فه بالاساك الشديد ٠‏ فقال : « وكنف 
واف ها امئان ملك الشداتحة ع امال كان ححا ع الحسه »فقول 
وتتدري ما جنسها ؟ واندري ما سنها فان” الدجاجة انما تطب بالحنس 
واأسين” ٠‏ وتدري بأي شيء وكا ايه اها وفي قن مكان. كا تعلفناء ؟ 
ثلا يزال فى هدا!ا والآخر تضحك دكا تعر قله نحن > ولا يعرفه 


ةا ب 


ابو الهذيل ٠26‏ 

وفي موضع اخر يفخر ابو الهذيل بكرمه » ويصر على ذلك حتى 
بجعل الحاحظ نفسه شاهدا على ما يقول » ولا يكتفي بهذا بل بحعله يقسم 
عل ذلك ء وبقول الحاحظ معلةا على هذا : 


للع بيرم ال لاريم حتى استشهدني وام .برض 
باستشهادى خدي استحلفنى ا ا( ف 

وشعخصصات المعتزلة يديرها الحاحظ : كتابه بمطلق الحرية دون 
تبحر ج أو تكلت ٠‏ فهده ششخصية فاسم النما ر : متكلم ومعتزاى بصعفلة 
الحاحظ فى كتابه اه 


«شديد الأكل » شديد الحبط قذر المؤاكله و كان أسحخى الناس على 
طعام غيره » وابخل الناس ا لا ا عدر ا د 
ببسمع بالحشمة ولا بالتحمل قط »7 ٠‏ على ان التمار كأن محترما بين 
المعتزلة » وكان يتمتع بروح فكه وظريف7*) ٠‏ والحاحظ شكو مرخ اسبواء 
خلق بعض الذين نسبوا انفسهم الى طقة المتكلمين » وصورنه لهؤلاء 
البخلاء تحمل نقدا واضحا لهذه الطبقة ٠‏ سعد ان بورد الحاحل روأيات 
عن التمار وسوء ادبهب خاصة مع ثمامه بن اشرس > يصف بعض اخلاق 
المتكلمين قاثلا : 
د ٠.0.٠‏ وفي حشوة المتكلمين اخلاق قسبحة > وضهم على اهل الكلام 
فى ارباب الصناعات ميحنة عظيمة 2٠٠‏ 2700, 


مو البخلاء ص01 

(؟) نع١مء‏ 

ا١ما١سص‎ ءم١ءن‎ )5( 

(5) راجع عنه الحاحظ في البيان )١9١5(‏ ج51 ص١159‏ , الحيوان 
حك ص١8 ٠‏ وكذلك ابن قتيبة تأويل مختلف ٠‏ ص ه85 

(5) البخلاء ص ١/79‏ 


- ١94 





وعلي” الأسواري شخصيّة اخرى من المعتزلة ومن البخلاء الذين 
اتصفوا بسوء الخلق واللجشع ٠‏ وجشعه في المؤاكلة كان أسواً ما عليه » 
يقول عنه الحاحظ » انه ابتلع يوما ضرسا له مع اللحم الذي كان يأكله » 
ويصفه الحاحظ قاثلا : 

٠.٠ «‏ وكان اذا أكل ذهب عقله وجحظت عنه وسكر وسدر واسهر 
وترباد وجهه وعصب وأم ,يسمع ولم بيصراء''2اء 

ومع كل ذلك سرر الاسواري جشعه بححجج منطقة لا يمكن ان 
تنسيها الا2 الى علم الكلام ولغة المتكلمين'"؟ ٠‏ 

في تصوير هؤلاء البخلاء » يأتي الحاحظ بصور من مجتمع عصسيره 
محسدة » بطر يقته الساخرة الدفقة ٠‏ ونقده الذي ستشفه من بين الححج 
ااي يضعها منسوبة الى شخصاته لا ,سخفى على قارثه الممعن ٠‏ والحققة 
ان السخل وان كان موضوع الكتاب الرئمس » ال ان هذه الشخخصيات 
أم تكن معروضة في حدود البخل دائما » اذ كثيرا ما يهمل الحاحظ جانب 
البخل من شخصة بخله اهماللا تاما » ويستغل هلدهةه الشخصة 
تحبول عبر ص ضير اسح فين كبر الخل 
وحدهاء هدقف احيااا الى عرض احوال في مجتمعه من 
خلال شحخصاته ٠‏ وأحسن مثال على ذلك قصة أسد بن جاني التي ينتقد 
الحاحظ من خلال عرضها فكرة غلبت على المجتمع في عصره > وشاعت 
بين الناس حتى اصمحت شيه عقيدة لاينظر انثان الىسواها ٠‏ فاسد بن جاني 
كما يقول الحاحظ ‏ كان طسا فاشلا ٠‏ والحاحظ لا بعرض فه صورة 
البخل بقدر ما يعرض صوره قيية التقلشد الاجتماعى ؟ يقول عله 
االحاحظ انه سكل لاذا ! لم إيفاتح كطنيب فأجاب : : ١‏ 

« اما واحدة فق ي عندم ال »> وقد اعتقد شوم قبل أ انطرب »> 


م ادي 05 
() نء١مء‏ ص١آا3‏ 


هاه 





لايل قل أن اخلق ان المسلمين لا يفلحون في الطب" + واسمي اسد 
وكان ,شغي ان ,يكون اسمي صلا وجبرائمل وويوحنا وبيراا ٠‏ و كنبتي أبو 
١الحارث‏ وكان ,بضغي ان تكون بو عسى وابو زكريا وابو ابراهم ٠‏ وعلي 
رداء قطن اسض وكان بضغي أن ايكون ردائي 00 ٠‏ ولفظي لفظ عربي” 
وكان ينغي ان تكون أغتي لغة اهل جندي باروق 0 

ونقد الحاحظ موجه الى النظرة التقليدية التي جرى علمها ااناس ٠‏ 
وصورته لأسد بن جانى كبخل لا تعدا شيئًا بالموازنة ,يصورته ك جل 
ناكل اجرح لانتل عار عليه لق حدق ويه لدت : 


ان بخل هذه الطبقة شديد الصلة بمنزلتهم في المجتمع > فأبو عنه 
مثال للمعلم الصنان. الذى :بكسن عبشه عن طريق التعلم ٠‏ يقول الحاحظ 
انه كان يقال له : 
شيخ فد قارب المائة وغلته فاضلة وعباله فلبل > وريعطى الاموال على 
ا 0 0 فى 
مدادرة العلم » والعلم لد”نه وصناعته وه «*» ٠‏ 


غل :أن اباتغيتة كاق وفالة يطل فق انين امور عافهة عدن عليا + 
وآبو عينه صورة لهذه الطبقة من معلمي الصميان الذدين كان يقال عنهم انهم 
بعيشون على ما يأنبهم به تلاميدهم من هدايا وطعاه” ") 8 

ان الاحساس بأهميّة الال والخوف من اتقلاب الدهر وعدم 
الاستفوار » أهور تميز بسخلاء هده الطقه » وهم يعمرون عن هدا الشعور 
في افوالهم وي افعالهم ٠‏ ومن اهم الششخصسات في هذا المجال الحزامي » 
الذي كان أحد المنافحين عنالبخل ٠‏ وكان الحزامى كانما لمويس ولداود بن 


4٠ص‎ ءم٠ن‎ )١( 

(؟) البخلاء ص؟ ١١‏ 

(؟) انظر امثلة عند الثعالبى : خاص الخاص ص ١ه‏ ,2 ويتحسدث 
ايضا عنهم الابشيهي في المستطرف : انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 


6ة5ؤةا - 





ابي زاوو237 #اوزيكو اانه تحاول القع إوكان من المحين شسعر 
7 ا 5 . : 5 3 حو عل - خياشاث 
5 نواس”'؟ ٠‏ ويدو ايضا ان الحجاحظ كان على صلة شخصية 
العدا اه 


ان بخل الحزامى ‏ كما يصفه الحاحظ - يبدو ذا طبعة لطفة 
اكتها مش + فالحوامي لم يكن ذاامال اوامزوة الكته في الوقك أشيسه 
يخثى ان بظن” الناس انه يمتلك اي مال ابدا ٠‏ ونفهم بان لديه مالا يزيد 
على احشاجه » لأنه كان في استطاعته ان يدين احد اصدقائه ‏ وهو على" 
الأسواري لغ مائة درهه!*) ٠‏ والحاحظ في وصفه للحزامي يظهر 
قابلّة فذة في تحلل نفسيّة البخل ٠‏ فالحزامى يندم ندما شديدا لآنه 
اخطى الينان دون إلاله اعد الت ين القديو ياواه نوا ل متسمشنمم 
جهوده في ان ,يظهر للناس انه محتاج وانه لا يمتلك مالا ابدا فد ذهيت 
سدى ٠‏ فأن كان اصدقاؤه انفسهم لم يدراثوا غابته وقصده ‏ رغم مجهودء# 
فكيف بالبعيد من الناس الذين لم يكونوا ال معارف أو جيرانا ٠‏ وهو 
يندب حظه ويرى ان الله هو الذي قصد الى ان إيفقره فارسل عله 
هؤُلاء الناس للأخذوا ماله" ٠‏ 


والحزامي - من جهه اخرى ب بسراه ان يوصف بالنسخسل ما دام 
هذا الوصف يبحمل ضمنا ان" ماله باق معة وانه غير مضطر الىى صيرفه 
ارضاء لأصول الضافة والكرم » فهو يقول : 

هلا أعدمني الله هذا الاسم » قلت : وكيف ؟ قال : لا يقال فلان 
بخل الا وهو ذو مال » فسلم الي المال » وادعني باي اسم شت ٠‏ فلت : 

)3ش البخلاء ص "ه 

(؟) الحيوان حلا ص59 ٠‏ البخلاء ص 35585 ٠‏ 

(9) البخلاء ص" ه 

6 ن *م* ص ةشه 

(ة) ن*م»٠‏ 

لاوا - 


والمال ٠‏ واسم البخل بجمع المال والذم » فقد اخترت اخسسهما واوضعهماء 
فال : وبسنهما فرق ٠‏ قلت : فهاته ٠‏ قال : في وولهم بخل تشمت لاقامة المال 
أسم شه حفظط ودم واسم السخى اسم شه تصبيع وحمد ٠‏ والمال زاهسر 
ناقع مكرم لاهله معز" » والحمد ررح وسخريه ٠‏ واستماعك له ضعف 
وفسولة ٠‏ ومااقل" غناء الحمد ‏ والله ‏ عنه اذا جاع بطنه وعرى جلده » 
وضاع عالة #:وشت: بة.من: كان ابحسده لكي 

على ان" الحزامي لم يكن رجلا ساذجا رغم ان الحاحظ يصفه بانه 
كان طبب القلب ٠‏ فتأو يله المعقد لتصرف الناس نحاهه دلبل على دهن 
مقر أبه الى داود بن ابي داود والي كن ه وكان الحزامي ف ليه 
المقرتبين الى الوالى - يتلقى عطاياه وهداياه » لكن الحاحظ يصواره وكانه 
لم .يكن ,بثق بأقرب الناس اليه » حتى اولئك الذين يقدامون له هدية ما ٠‏ 
فهو يرفض هدية الوالي ‏ وهي زق” دبس - لأنه بظن” بأن” ابن ابي داود 
قد قصد الى افقاره والتخلص من صحته » وتأوويل ذلك انه في اكله الدس 
بحتاج الى وسائل ومصارف كثيرة اخرى تكلفه مالا كثيرا ,يؤدتي بالتالي 
ل 


الحزامى في كل تصرفاته يدو اكثر اهتماما واحساسا بمالك غير 
موجود فعلا » فهو لم يكن ذا مال بقدر ما كان مهتما بالمال ٠‏ 

ومن هذا الصنف من شخصيات البخلاء » الكندي الذى تقف بلاغته 
ومنطقه في الدفاع عن البخل وحفظ المال كمثال بارز لاهتمام هذه الطبقة 





سي 


)١(‏ البخلاه ص هه 
(؟) نء٠م٠‏ ص هده-_لاه 


ةا - 


بالححة > واستغلالها المنطق من اجل غاية الحرص واللخل ٠‏ والحاحظ 
لا يعطنا معلومات كافية عن شخصه واصله » وان كان يشير الى انه 
بجانب قوتنه في الحجه ‏ كان من ملائك الدور ٠‏ ومن خلال شخصته 
استطاع الحاحظ ان يسخر من احوال السكن في المدن » منتقدا اصحاب 
الدور الذين يستغلون المستاأجر”' ٠‏ 


بت بجنت 


٠ ماا/٠ص‎ ٠ءمءن‎ )59 
- ةا‎ 


5 
اللغة في كتاب البخلاء 


ان اهتمام الحاحظ بالمجتمع الامتلاهي وتطوره قد سساعده الى جد 
كير علىادراك مسألة مهمة » هىاللغة وتطورها في اطار التطور الاجتماعى ٠»‏ 
واهتمام الحاحظ بالفرق بين اغة العامة ولغة الخاصة يتضح في تصنيفه 
الناس الى صنفين : عامة وخاصة »> وذلك عند الحديث عن السلاغة ومستوى 
المتكلمين في مراعاة اصول لغتها ٠‏ وممًا يلاحظ ان الحاحظ يراعى في 
تقسيمه الا يتوارد على ذهن السامع او القاريء معنى آآخر للفظة (العوام)» 
التي "“شمل حشو تامو والصناع والماعه » فلدذلك هو ستدرك على صذا 
المفهوم واثملا : 
والحشوة والصتاع والباعة » ولست أعنى ١يضا‏ الاكراد في الحبال وسكان 
الجزائر في البحار » ولست اعنىي من الأمم المبر والطيلسان”'؟ وثل 
موقان وججلان7") ومثل الزانج واشباه الزئج > وإنما الامم المذكورون من 
جمعع الناس اريم : الأعرب وفارس والهند والروم «٠‏ والمافون ممع واشياه 
الهمج ه واما العوام من اهل ملتنا ودعونا ولغتنا وآدنا واخلافنا فالطقة 
التى عقولها وأخلاقها فوق نلك الامم » ولم يملغوا منزلة الخاصة منا ٠‏ 
على أن الخاصة تتفاضل فى طبقات ايضا ٠20‏ 

)١(‏ الطيلسان سكان الديلم والخزر : انظر ياقوت : معجم البلدان 
ى؟ ص الاه ٠‏ 

(؟) موقان وجيلان سكان طبرستان ٠‏ وجيلان ابعد من طبرستان , 
وهم رحل , قراهم متفر”قة فى الجبال : ياقوت : ن٠م+٠‏ حا ص8١5/‏ 
ص /: ه / ى " ص ١15‏ /ح؛؟ ص31/13” 8 

٠ ١؟ا/ص‎ ١ )نوره٠ط(‎ : (؟) البيان‎ 


»*ه”#”# د 


ومن الواضح ان الحاحظ يقصر اهتمامه هنا على الناطقين باللغة 
العر سه أصللا و حسب ٠‏ وهو دراج من اعتباره الفلا حين والصنساع والماعة 
وااحشوة » لأن الغالية العظمى من هؤلاء لا تفهم الفصحى إسهولة ؟ 
داؤف آن* لغتهم اختلطت فها العربّة بلغات اخرى .٠‏ والحاحظ نفسه 
يعطبنا الدليل على هذا فى اكثر من موضع من كتبه ؟ يقول فى احدى 
رواباته عن رجل من بني آسد قدم عليهم من شق اليمامة لكى يعمل 
(ناطورا)''" » وأنه لم يكن يلقى الا" الأكرة والزرناع المشتغلين فى 
الارض فكان لا يفهم عنهم ولا يستطيع اتهامهم » وقد التقى به الحاحظ 


وهو ينقل عنه قوله : « لعن الله بذكا لبعن ننها عرين كن 


والجاحظ مولع باظهار أثر الصنعة فى اللغفة » وهو ينتقد المتكلم أو 
اخطب لدي بعاجحر عن الآمان بألفاظ منأسسنة للمقام سضطر الى ايتغينان 
انفاظ اتنتسسب العامة إن اخقياضة # كا سيل المتكلم الفاظ الفلسقة 
وعلم الكلام فاذا وقف لسخطب اك اك اليه واللسسسه » والجوهر 
والعرض 9و٠‏ الح ٠‏ وهدا لا يعني ان لغه المتكلمين معنية ولكن” التكلم 
«ان عمّر عن شىء من صناعة الكلام واصفا او مجما أو سائلا كان أولى 
الالفاظ به الفاظ المتكلمين .٠.‏ 0(؟) 


والحاحظ ف ' مخلانه بقصد الى استغلال هذه الناحية قفصدا 3 
ا 0 المنطق 000 بصلة» 
وكان لجح و مركي مادا ارين كل امتهم » لمنقلها من 


09 من الالفاظ الشائعة الاستعمال فى سواد العراق خاصتة : انظر 
السيوطي : المزهر ىا ص؟5/!ا؟ ٠‏ 

(5) البيان (طا٠هرون)‏ س5 ص الا ٠‏ 

(؟)ن٠مء٠‏ حا ص95؟١‏ , ص ٠ ١55‏ انظر فى هذا الموضوع : ر 
صناعات القوةاد : رسائل السندوبي ص 1-53٠١‏ ا؟ ٠‏ 


ماع٠4‏ ب 


باب الجد” الى معرض الهزل ٠‏ فالأسواري يستغل” حجج اهل الكلام و كانه 
يدافم عن مسألة عقلية أو فلسفيّة » وهو يدافع عن نهمه وشرهه ٠‏ فهو 
حين يعاتب لأننه اختطف ثقمة الامير عسى بن مليمان بن علي من بين 
يديه وهو يؤاكله » يرد على ذالك فائلا : 1 

د ٠.‏ لم يكن الامر كذلك > وكذب من قال ذلك ولكنا اهوينا معا 
فوفعت ربدي فى مقدام الشحمة ووفعت بده فى مؤخر الشحمة معماء 
والشحم ملتسن بالامعاء » فلما رفعنا ايدينا معا كنت أنا أسرع حركة » 
وكانت الامعاء متصلة غير مشايلة » فتحوال كل" شىء كان فى لقمته تلك 
الجذبة الى لقمتي » لاتتصال الجنس بالجنس »> والجوهر بالجوهر !'".٠‏ 

وهناك شخصيات لم تكن لهم صلة بالكلام أو الفلسفة وهم مع ذلك 
مولعون باستغلال الفاظها في رواياتهم واقوالهم ٠‏ فالمكي كان راوية ينقل 
الحاحظ عنه كثيرا من الروايات2'7 ٠‏ وكان الرجل مولعا بالكلام » لكن 
الحاحظ يقول انه لم يكن ,يدرك منه شيمًا » بالرغم من انه وصل نفسه 
بالمعتزلة فى البصرة ٠‏ وكان المكى مواعا باستعمال الفاظ المتكلمين > فهو 
يصف بخيلا كان يأكل تمرا ويرمي بنواه الى ظثره لتمتص” مانقى في 
النوى ؟ وقد رأها » لاكت نواة مرآة بعد أن مصّتها فصاح بها صيحة لو 
كانت قتلت قفشلا ماكان عنده اكثر من ذلك ٠‏ وما كانت الا2 فى أن نادله 
الاعراض وتساتم اليه الجوهر ٠‏ وكانت تأخذ حلاوة النواة وتودعها ندوة 
الزو ا 

ولفظتا الجوهر والعرض من اكثر الالفاظ التى كان المكىي مولعا 
بها ٠‏ ففى نأدرة عن نفس هذا البخل »> ,يقول المكتى ان امه ارسلت اليه 
)١( 1‏ البخلاء : ص١5 ٠‏ 


(؟) انظر الحيوإن ى؟ ص 326 /؟ حو صسلا١؟ ٠‏ 
(9) البخلاء : ص١١٠ ٠‏ 


حك 777 به 


يوا تطلب تنه ماء بازدا #.ولكن الأمارى فالغل ف ارهل الكاني» 
الى امه اتات السابياء لك ينذله لها 1 بارد ٠‏ والمكى يعلّق على ذلك 
فأملا : « فاذا هو يريد ان تدقع جوهرا بجوهر وعرضا بعرض » حتى 
لا تربح امه الا صرف مابان العر ضين الذى هو البرد والحر” ٠‏ فاما 
عدد !١‏ لحواهر والاعراض »> فمثلا بمثل .. 2'') 

وابو كعب ‏ راوية آخر يصف بخلا قدام اله صحنا من اللبكة 
الفسطوف لجن ]ل يولك كك رسن يطل الكل لي كس لاناو.: 

ر اجرشس با آنا كعب 5-5-5 و٠٠‏ » 

إبتحسله ابو كمس مندهشا قاثلا : 


« ويلك أما تقي الله كلفنت: اجر كن درا لا جز 10ج 
# © و 

والحاحظ يرى انه اذا رويت نادرة بلسان العامة علمك ان انرويها 
بألفاظها دون تصححح لغتها لتعطها مظهرا أجود ٠‏ أما اذا رويت احاديث 
الاعراب فلزم ان تحتفظ بمخارجها الفصحة وقفواعدها كما تحدث بها 
لأتك « ان غّرتها بأن تلحن فى اعرابها واخرجتها مخارج كلام المولتدين 
واللديين » خرجت من نلك الحكاية وعلك فضل كير . وكذلك اذا 
سمعت بنادرة من نوادر العوام” وملحة من ملح الحشوة والطغام فاينّاك ان 
كفل 3 الاعر ان" اد تحير لها النطا حبنا! أذ كال الباق فلك 
مخر جا سريا » فان” ذلك يفسد الامتاع بها ويخرجها من صورتها » ومن 
الذي أأريدت” له » ويذهب استطابتهم اياها » واستملاحهم لها 6.. 7؟) 


0 ن. م 
(5) ن٠١م»‏ ص١١ ٠‏ راجع امثلة اخرى من نه نفس النوع ة فى الحيوان 
(9) البيان : (ط هرون) : ا ص55١ ٠‏ 


خا 





والسكال«الذ يهب أن ابا لداعو الا دق" كان سا يقد 
محقاً في تمسزه هذا بين لغتين عند الناس » وما هى مظاهر هذا الاختلاف > 
والى أي مدى وفق الحاحظ فى ابراز ذلك فى الستخلاء خاصة ؟ 

نعلم ان من اهم- الاسباب التى جعلت النحأة يهتمون باللغة وبجمع 
اصولها هو هذا الخطأ واللحن الذى شاع بين الناس > ووخاصة عند قراءة 
القران ؟ ولقد كان الخوف من ضناع لغة القرآن من الاسباب الرئسسة 
التى دفعت اللغويين الى العمل على حفظ اصولها وجمعها ٠‏ ومهما يكن 
من سبب ذلك »> فنحن نفهم ان النزاع يبن اصحاب اللغة من جهة 
والمتكلمين بها من جهة ثانية » كان فى كثير من الاحيان يوسسّع الشقة 
بسنهما ٠‏ فالاحتكاك المستمر” بين العرب وغير العرب فى الحاضرة الاسلاممة 
أوقع اللغه » في جملة مظاهر الخرى كثيزة تدخ حا الناس »> تحت تأئيرات 
حضارية جديدة » فأصاي اللغة ما أصابها من تحوير وتطوير »> ربما ابعدها 
عن لغة الاعراب أو البادية ٠‏ وأصبح تعلم اصول اللغة الفصحى > والنحو 
العربي أمرا لازما لسكان الحاضرة » لا سيما الشعراء والادباء منهم» 
وخاصة فى العصر الذى نحن بصدده ٠‏ ولقد بدأت آثار تحنب الفصحى 
عند الناطقين بها ظاهرة فى زمن سكر من استقرار الناس فى الحواضر ٠‏ 
والحاحظ نفسه بحدانا فى كتاب السان والتسين عن اجتناب المتحدثين 
الا عراب » وتفضيلهم السكون للسلامة من الخطا » يقول ان مهدي بن 
هيل كان يقول : « حدنا هشام » مجزومة » 'نم يقول « ابن » وريجزمه 
نم .يقول « حسان » ويجزمه لأنه حين لم يكن نحويا رأى السلامة فى 


اوسن 306 


. ولقد اصح اللحن فاشا حتى فى علماء الناس وفقهائهم » فقد روى 
عن ابي حنيفة انه سثل « ما تقول فى رجل اخذ صعخرة فضرب بها دآس 
)١(‏ البيان (طاء هرون) حى؟ ص!١؟؟ ٠‏ 
فت 78815 ديه 


١ ١ 8 5 - 2 7 0000005 7 0 26‏ 
رجحل تقتله » اتقسدداه به ؟ وال : لا ولو ضرت راسسية بايا فسس » هو 


وروايبه اخرى عن عمرة بن عد أد ا بوسفب 0 خااد 
االشقق :اقول فى .وجاعة دحك كن ففاتها 46لااله عدر لد 
قل : من قفاؤها » قل : احس-ن » قال : من قفاء ها » قال عمرو : ماعنتاك 
بهذا ؟ قل : من قفاها واسترح »أ اه والحاحظ يعقد بابا خاصا فى 

' ين 0 اه مم مل 

( اللحن ) فى كتاب السان” * ٠‏ وابن قنسة فى وصاياه التعلدسة للكتاب 
ادنسخر الى 1-1 مهنا بقع شه العامة دن اخطاء لكى يمحلها وك 5 ال 2 

وسدو ابر اللغة الفارسة وغيرها من اللغات المحلية 1 كلام اهل 
العراق بصور مختلفة » ولا يقتصر هذا الأثر على دذول الفاظ غير عربة 
الاصل فى اللمغة العرربية »> بل وفى شبوع اشتقافات من ههةهه الاصول 
اللغويون دخلة على العرسة فى هذا العصر » للفت نظرنا ان” هذه الالفاظ 
اتن يداك قف حاء ث. لعز عن حاجات ماديّة او أدسّة بذات تخد فى 

500 5 22 2 الله 70 3 . 

حياة الناس انفسهم” * + فتشيع بين الزراع والمشتغلين فى اراضى السواد 
الفاظ اكثرها غير عرسة لتسمة الامور التى تتصل بالزراعة » والحاجات 
الزراعه ٠‏ كن نلااحظط ار المتكلمين والمختصين بعلوم المنطق والفلسفة 
شبوع آثار السرياية أو ألفاظ الفلاسفة البونان » معر”بة أو منقولة آو 

٠ ؟١؟١؟ص س؟‎ ءم٠ن‎ )1( 

5( ن *م* 

٠ 5١9 - ؟٠١ص ج؟‎ )9 

(5) ادن قتببه : ١دب‏ الكاتب ( لبدن  ٠) ١9٠٠‏ انظر ايضا : 
السيوطي : المزهر حا ص١١؟ ٠‏ 

(5) الثعالبي يعدد مجموعة من هذه الالفاظ : راجع السيوطي : 
از همر ى١‏ ص "١5‏ 


ه©6١٠”7‏ له 


بشير الحاحظ فى السخلاء الى استعماله اللغة محذرا قارله : 

« وان وجدتم فى هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير معرب ولفظا معدولا 
عن جهته فاعلموا انا انما تركنا ذلك لأن” الاعراب يغض هذا الاب 
وبخرجه من حداه الا ان احكي كلاما من كلام متعاقلي البخلاء واشحاء 
العلماء كسهل بن هرون وآشاهه ا 


فالحاحظ اذن يريد ان يمسر بين لغة عامّة السخلاء » ولغة متكلمى 
أو متعاقلى السخلاء » لكن مما يؤّسف له حقا ان اللخلاء ‏ كما وصلنا 
شكله الحالي - ,يضيع علمنا كثيرا من الفرصة لادراك هذه المزة التى 
قصد الحاحظ اللها قصدا » واأسسب فى ذلك ان الكتاب قد اعد فيه نظر 
الماحثين » لمحقق هدف اللغة الفصحى »> لا هدف الحاحظ الفني عند 
اثيات الملحون من الكلام ٠‏ ولقد آشار الدكتور داود جلبي الى بعض هذه 
الممزات عندما كتب تعلقاته على السخلاء”"؟ ٠‏ 

لعل” من طريف ما يلاحظ ان كثير! من صفات لغة الكلام المعاصرة 
قد بدآت تها اسسابها وأضولها قى عه اهل الحاضرة العماسة ؛ ولقد 
أثمت الجاحظ جانا كيرا من ذلك ٠‏ وفى الامثلة التاللة التى سأوردها 
افتر سح طر يقة القراءة التي يبحب ان تسقي النص” عللها » دون اعشار 
تصحيح اللحن ٠‏ لا سما اذا ادر كنا ان بعض النسخ الخطية تساعدنا على 
هذه القراءة الملحونة » التى ربما كان الحاحظ يتعمّدها ٠‏ 


« يقول الحاحظ فى حديث له عن امرآة من العامّة تخاطي ابا 
القماقم فتقول : 


« وبحك يا آبا القماقم ؛ اني قد تزوجت زوجا نهاريًا » والساعة وقته 
)1( المخلاء : ص؟” ٠‏ 
(؟) مجلة المجمع العلمي ‏ دمشدق (سنة 1955) مجلد ٠١‏ ص ١1١‏ 


اؤذأه” - 





وامستث على هكة © واعكن. أي بهذا الرضت: امن" :وبهدا الفين .دمن 
> ع ١‏ 000 07 1 
١13‏ لاجرل ("( ٠‏ 
واقصد بذلك أفظني ( آس »> ودهن ) اللتين اثبتتا ( اسا ودهنا ) فى 
ونفس هذه الظاهرة ندو فى حديث امثوري »> من اللخلاء ايضا > 
« فمن كان ماله (كتير) فلا بد له من ان يفتح كسه النفقات 
والسسرااق د ٠‏ 
هدا » 0 و ا عند ممخاطيه 
لواب فى صلغة الماضى ٠‏ وهذه اصفهة تظهر فى بخلاء الحاحظ على 
سان بخشل ١‏ بخاطن لفوّاة واثملا + 
« والله ما كنت ذات مال قديما ولا وراشه عدوا ما اك ماه 
فى نفسك ولا فى مال بعلك الا5 ان تكوني وقعت_على اكد و كسواد 
الأمر » فقد اسقطت على مؤونه 3 قط هده النائية ل 


ونوع آخر من الاخطاء ااشائعة يتمثل فى قول معاذة العنبررية : 
اما المصران فانّه لأوتار المندفة .٠‏ ع(*؟) 


وكان: كنت ان تقول :5 متها » لكن الناية تتفد: أن ( الفران ) 
مفرد » ويحمعونها « مصارين ولحاي 


5 1 1 آذ ا ا 0 


٠ ١١؟ص‎ )١958 البخلاء (ط‎ )١( 
٠ (؟) اثنبتت فى الطبعة (كثيرا) . البخلاء ص95‎ 
٠ البخلاء : صه؟‎ )59( 
٠ ن*م* صم؟‎ 5 
) ١9558 ( انظر ايضا داود جلبي فى المجمع العلمي  دمشق‎ )0( 
٠ ص550‎ ٠١ محلد‎ 
- أ[ لء٠”# ا‎ 


وهناك مشتقات من الفاظ فارسة الاصل »> فعلى لسسان خالويه 
المكدتي يرد قوله « تبنكت خاتون»”' > وربما صاغ هذا الفمل من لفظة 
« بانو » الفارسة اأتى تعنى « سلدة » ٠‏ 

ونلاحظ ان طرقا فى التعمير يستعملها الجاحظ فى المخلاء على السن 
العامة ولا نزال هذه الطرق فى التعمير شائعة فى روحها فى إغة الكلام 
البومي” بين الناس ٠‏ وهذه التعميرات يدرك دقتها المتكلم باللغة العامة 
المحلية ٠‏ وهى مصوارة عند الحاحظ ابدع تصوير ٠‏ ونحن لا نستطيع 
ان نضعها تحت شروط معنة لكتنا ندرك روحها والطريقة التى تحدا'ث 
بها » وامثلة على ذالك فى مايلي من بخلاء الحاحظ : 


« دخل على" الأعمى على بوسف بن كل” خير وقد تغدتى »> قال : 
يا جارية » هاني لأبي الحسن غداء ٠‏ قالت : لم يق عندنا شيء ٠‏ قال : 
هاني ‏ ويلك ماكان فلس من ض الحسن حشمة ٠‏ ولم يشلك” على" 
انه سؤتى برضف ملطخ وبرقافة ملطخة ووسكر وبقية مون ا يعر 
وبفضلة شواء وسقايا ما يفضل فى الحامات والسكرجات © فحاءء ت 
ىقلن كوك وكشعار نفدل ا سوه ينه لبر فلن نينا 
الذوان بين بديه فأجال 58 فنه » وهو اعمى 5 فلم بقع الآ عن ذنك 
الرغنف ‏ وقد علم ان" قوله « لسس منه حشمة » لا يكون الا مع القليل » 
فلم يظن أن الامر بلغ ذلك » فلما لم يجد غيره » قال : « ويلكم ولا كل> 
هذا بمر'ة » رفعتم الحشمة كلها ٠‏ والكلام لم ,بقع الا على هذا ؟! 2!'ا. 

فانظر الى لهحة هذا الرجل الأعمى » وخسة آمله التى عر عنها 
اليه عن تراه الدات.» 


ومثل آخر 5 .بقول الحاحظ انه حرج الى الحمان م النظام 5 و جل 





٠ 5١ص‎ : البخلاء‎ )6( 
٠ ١٠١8ص‎ : البخلاء‎ )١( 


- ٠١ج‎ 


اخر بريدون الحديث والشاطر » وصححبهم ولمد القر شي « وظلوا حتى 
اتصف النهار د الحر 3 وكان بست القرشي. قربا 0 ويحاول 
الحاحظ ان يلسمع القرشي” لكي يستضيفهم فصالوا عنده وياكلوا ما حضر 
حتى خف لا احرا ٠‏ فير قع القرشي” صوته فالا : 

لم اه 


وبخل اد هن عرزو م0 الحسن يبعظ الناس ان بعطوا اموانهم 
فى الزكاة لكي يؤجروا اضعاف ذلك عليها من الله ٠‏ فظن هذا ان 
ااكودي يم أ ل ل 


عن 


, مد بى » ضمنت لى الخلاف فأنفقت” على عدنك ٠‏ 
7 النوم مند كذا وكدا سنة عكار اا قتف 3لا أرى مئنهة فلملا ولا 
كثيرا ٠‏ هذا يحل" لك ؟ النّص كان يصنع بي اكثر من هذا ؟! 6'اء 


وقد تكون هناك وسائل فى التعبير قد يسهل ضناعها على القاريء ان 
براها مكتوبة ٠‏ والحاحظ يروي نادرة عن بخل من مرو مر به أحد 
ليما دلقي انه الصبي 7 فربائف علوانيا فر فض « م ونا له جيك وا قد أ 
فدهش الرجل ٠‏ والحاحظ يريد ان بقول في هذه الرواية ان السخل 
طببعة في ماء البلد ينشأ عليه الصبان منذ صغرهم دون أن بدر “بهم عليه 
احد ٠‏ وريحعل ذلك على لسان أي الصبي" اذ بقول هدا: 


« ما دسنا ؟ هدا! من 


علمه ما تسمع 4»''ا. 


ولا عبار عا ا ا ان فها الهحة لا يدركها 


0 ن *م* صض؟ء : 
(؟) البخلاء : )١9558(‏ ص؟!؟ ٠‏ 
(5) نه١م٠‏ ص ة ١‏ . 

ل لقهء” ب 





القارىء اذا ام يكن قد سمعها تقال في الكلام فعلا ٠‏ وحن نكاد للصور 
امامئا ١‏ رجحل وهو يقواها 3 والطريقه التي 0 بها ٠‏ والحدير الخ كن 
إن الصارة ا ف احدى طبعات || يكاز 
«ه هذا من علمه ما لصحم اف ٠٠‏ 

والمحاه وزه قْ مخلاء الحاحل و فى امثلة كك سدور وو كان ' الحاحل 
م عحددت فها تحويرا كيرا 3 ال لاثم سنها وبان مإيصلح الاكناية تقط 6« 
في .حين هو نقل الحديث. بروحه وبالطريقة التى 'تحداث بها صاحيه > 
واننظر في المثال التالي 

يقول أحد الناس معاتنا وموبخا احد الخلاء 

« انك والله آهل ذلك ٠‏ شيم قد قارب الائة وغلته فاضلة وعباله 


فلل و سعطى الاموال على مذاكرة اعلم “ واأعلم اداه وصناعته ٠‏ لم 
در الى ل جوف منز أله ٠‏ وانت رجل أت ف اأسسدان 3 2 حل ف ام. حاب 
الفبسيل ورحل 8 الوق ورجل 5 فى الكاذاء « نطاب من هدا وفر ١‏ حص 
ومن هذا وقر اجر" ومن هذا قطعة 5 » ومن هذا هكذا » مأهذا الحرص 
وعا هذا الكذا :وناءا هذا الفكن 6ه لو كت شاي بعتت الاعل تغب تنك 


5 200 آآ 35 سي م | 5 43 * 
نكون 9م ولو نت مداينا. دسي العال شلعب الع تكون 7و ( 0 
1 ا 5 5 
فانظر ل نكراره ا ورحل لك .٠ه‏ ورحل © ٠»‏ ورحل # ا 
انغار لمن الع بير ت 0 ا كنت تكون 5» وإلى أجبحه الحديث كله 07 
الحوير »© قر لو م 1 عن العامة عيينًا 3 لا فهمنا القصد الدفيق المتعبير ٠‏ 
قفى وصفه 0 الو يه المكد* يي الدي كان أشد” عخلا دن انه ذالويه 6 


١0‏ في بطيكقة الا رن نان لو و2 
؟) ن١م*‏ (155:8) ص . 


518 





يقول اأد داحظ ان” التامو واأ لوا عه : « وخر جح فوق انه اك ٠‏ يرريدون 
اتنل” خلا مده ٠‏ 


وماد الغائل في العامة انتقلت من معناها وصارت تتصضمن معاني 
5 في أء ع اكلم ٠‏ » وهذا المدلول ندر كه من الاستعمال لا من المعجم ٠‏ 
باأركل حونو حاضة اخروئ: جا لا سم الراء +النمها تل تموعطانا ين 
عنها أو يصفها بوصف ما ٠‏ كأن يقول (اهلي) أو (الاهل) +٠‏ ومن هذه 
الاوصاف ان يصفها بقوله (العحوز) أو يقول (عحوزي) ٠‏ وفي السخلاء 
جاءت اللفظة لنفس القصد ٠‏ اذ جاء على أسان احد البخلاء في حلقة 
الملصلحين قُْ المعحد فوله : 


« فقلت للعحوز : لم لا تطخين لعالنا في كل” غداة تخالة ,'"1 ا 


ومثل آخر من هذا الباب لفظة (شهوة) الني تطلق في لغة الكلام 
لدف اد 1 ابطخ عابي وا شومر وو )ته 
إشتهى ثم بطخ ٠‏ والحاحظك ستعمل اللمفظة فى هذا المعنى بالدات اذ 
يتحداث عن د النخلاء » وقد اعم عله اهله في ان بعطيهم درهما 
وروا هقينا عا كلوه » فقول : 


'د وان” اهله الحّوا.عله فى شهوة 76 .. 


وهو متقصند في استعمال هذه اللفظة لأن كل طعام عند هؤلاء قد 
أخللعح (شهوة) أسخل صاحيهم وعلام حير ثه لاطعامهم ٠‏ 


ونفطظه اح ف من هدا اخوع لفظه (خسصيره) التي ستعملها أ 
هنأ عادج لمعنى األحقل ادى كك 0 فسه المخضصرات خاضية 4 والدحظط 
معد الى نشن المعنى جلما يقول : 


٠ البخلاء : ص55‎ )١( 
٠ (؟) نء١مء صا؟‎ 
ُ ١١45 إفة ن *م* ص‎ 


45١١‏ ب 





ه ورأيت أنا حمارة منهم زهاء خمسين رجلا يتغدتون على مباقل 
يحمية قررية الاعراب 0 
وقد قرأها الحاجري ( بحضيرة ٠٠٠‏ ) 

ومن الالفاظ الشائعة بين سكان جنوب العراق الفاظ تعسر عن امور 
أو عن ادوات زراعه » قد لا تكون قله أذ شائعة في غير العراق »> أو 
نسمى بأسماء اخرى ٠‏ ومن أمثلة ذلك لفظتا (التسلسه والمريند) ٠‏ وهما 
عير عرستين ٠‏ 

ففى العراق ‏ وخخاصة فى الوسط أو الحنوب - لا تزال الكلمتان 
يلين » والاولى تلفظ (سلسه) لا (تسلا) ٠‏ وقد تكون ارامئة 
الاضل د كنا فرئ ‏ الابنتاد فر نكل ء والثامة يلفظها اهل المصرة الآن 
(فروند) > والاغلب انها فارسسة » والأدانان معروفتان اصعود ١انخلا٠‏ 
وقد وردتا في السخلاء (التلما والبربند) > وجاء في التعلق عليها ان الشليا 
لم 7 200 اد 7 

وقد علمت انها في نجد تمى ( كرا ٠)‏ 

ومن امثلة ذلك لفظه (اللناطور) التى هرات ا فلى هذا ٠‏ وهله 
ليله لا زان اعلائعة اق المر ان طق عل رمن الززورع واي كون 
اراسّة الاصل أيضا ٠‏ لكن المعاجم العربة تختلف فيها ». فالأصمعي يداعي 
انهاءعواتة الأضل عن" القدل ؤذكل )1 هاو القرون يد عون اننا امح 
(ناطور) بدلا من (ناظور) لآنة البط يتلفظون حرف ال (ظ) فيحعلونه 
(ط)!*؟ ٠‏ ويقول آخرون انها لست عرسّة الامل؟؟ ٠‏ ومما تحدر 


٠ ١؟ص‎ ءم١عن‎ )١( 

(؟) راجع البخلاء )١5548(‏ ص55١‏ / ص/7”537 ٠‏ 
(5) السيوطى : المزهر جا ص"؟لا؟ ٠‏ 

(5) الجواليقي : المعر'ب ص 584 - 88” . 
(0) ابن منظور : لسان حلا ص الا ٠‏ 


ل #5١‏ ب 





الاشارة المه ان الحاحظ يشير الى ان اللفظة كانت شائعة في سواد العراق 


( 


إبصوره 000 ٠+‏ وقد وردت في الخلاء : 


2 فمررنا بناطور عل نهر الايله » و نحن الول فحلسنا اليه د ٠‏ 


اأصنعة » على لسان خالويه المكدي 4" كما يكقنفين عن لغه اهل الفتواة عل 
لسان اق نك الدي نصقه بأنه فاضي السان ٠‏ ولقد وحد الحاحظ 
الحاجة ماسّة لأن يشرح أنا ما ورد في حدديث خالويه من الفاظ”' » مما 
بشير الى ان" هذه اللغة لم تكن شائعة أو معروفة عند جميع الناس ٠‏ ونحن 
لو نظرنا في معاجم اللغة لوجدنا الاختلاف كيرا بين ما قصد اليه ابو فاتك 
0 00 4 6 5 

وبين ما تفسسره لنا هذه المعاجه” ٠‏ وبمد حوالي فرن من الزمن ياتي 
م 1 اام . - : )22 اله 
عندهم مصطلحا خاصا صنعتهم ‏ وهي الكديه بالذات ب > هذا المصطلح لم 
هد “قيس ا كن انان + 

فأللغة ف المخلاء ذات صله وشقه بفدّات الناس الاجتماعه وطقاتهم ٠‏ 
وفصد الحاحظ واضح في ان ,يمسز بين لغة المتعاقلين ولغة المكادي والعوام” » 
بل ف ان مز بان الفصحى والعامة إصورة مطلقة ٠‏ ولعل دراسهة دشقة 
للغة كتاب السخلاء في ضوء الظروف الاجتماعة واللغوية للحياة البصررية 
قد تكشف عن جوانب ذات اهمسة كيرة ٠‏ 

٠ 56 البيان : 1ي؟ ص55‎ )١( 

(؟) المخلاء : ص ٠ ١8٠١‏ 

(9؟) المخلاء : ص55 0 55 ٠‏ 

(5) ن٠*م٠‏ ص16 18 ٠‏ وقارن بين شروح الجاحظ لهذه الالفاظ 
وما بوردة ابن دربد مثلا 5 الجمهرة ى 5 ص ٠ ١٠١5‏ 5351 ص5١2‏ , 
ح؟ ص١1‏ ص ١//ا‏ ص/اة ص ١15‏ ص؟١”؟‏ , ص ٠ 559٠١‏ 

(0) يتيمة الدهر : س؟ ص؟؟:؟ ٠‏ 
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تقييم وخلاصة 


عند دراسشا للحاحظ ف ضوء ظروف الحاضرة العساسة 0 ا 
سزتان في كتابات الحالحظل هما : 


)0( ظاهرة التخصص فى فى العمل والمعرفة 2 ى .بصوارها الحاحظ 
ويتخد ازاءها موففين محتلفين عا لطسعة التخصص ومحاله ٠‏ 


(0) الاهتمام بمنزلة الحرف واصحابها في المجتمع كما يقررها 
التخصص او تقررها عوامل أخرى الى جاه ٠‏ وقد اظهر 

الحاحظ جزءا عظمما من اهتمامه وعنايته في هذا المجال »* 
هانان الظاهرتان اخذناأهما بعين الاعشار عند دراسة العلاقات التى 
جرت علها الحاضرة العسامسة « وبالتالي عند دراسية القيم التى ,يدين 5 
سكان الحاضرة »> كالسخل واقارع 2 والتهدت امي عا رو أو الحين 
واللؤم ٠٠‏ الخء وقد حاولنا ان نفهم في ضوئها ماكتته الحاحظ عن السخلاء ٠‏ 


وحين ننظر عن كتب الى تقدير الجاحظ لمنزلة الافراد في المجتمع 
نجده يوجه اهتماما خاصا الى العلم والمعرفة على. انهما من اهم العوامل 
التي ترقع من شأن الفرد ومن مكانته في المجتمع » ببحث ان معرفة || د 
تؤهل صاحبها لأن يملك زمام الامور وتجعل اللخاصة في مرامة .يستطبعون 
معها توجبه العامة وامتلاك زمامهم ٠‏ لكن” ذللت لم بعن عند الجاحظ نظرة 
ازدراء للعامة لاسيما اصحاب !١‏ لحرف /!١‏ لوضعة » بل العحيب انها تعني 
العناية بدفائق امورهم والنظر عن رك في كل" ما يتمتعون به من سسوء 
الطبع وخشوتته » ومن حسن النسّه والسذاجة الخالصة ٠‏ ولا نكون بعيدين 
جدا عن الصواب اذا قلنا ان هذه النظرة الفاحصة الواعة في امور كهذه 
مي اول مثال من نوعه على اهتمام كاتب اسلامي » يعنى عناية خاصة 
شؤون الادب والمعرفة والعلم » اقول هي اول مشال على اهتمام خاص 
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بالطبقات السفلى من المجتمع ايضا ٠‏ ولذلك فلس يفوتنا ان نلاحظ ان 
الحاقنط «طا ما ششفيد يه كذان تالحرو عل ال ع شخصيات من عامة 
انان > يكون سلهم قطاع طرق > ونساء سسطات وقصاص ومتشردون »> 
شلفت نظر نا ان هؤلاء العامة يذ ا ن الحاحظ وييقسسون اقواله و كانهم 
قرأوه واطلءوا على كتاباته ٠‏ 

نضف الى ذلك ان المكانة التى يخصصها الحاحظ لشخصيات مسن 
العئثة كاكاه و الاعتامن مهي 1 وال الجمااد معت اذه الى 
به مؤلفون في الادب من بعده » قصاروا يعنون بابراز شخصات من العامة 
في اطار ادبي" » وشاهد نا على ذلك شيخصية ابي القاسم اللشدادي التي 
صنعها كاتب سمّى نفسه (المطهتر الأزدي) ‏ وان كنا لا ندري على التعبين 
من عساه يكون ‏ ولعله تعمد ان بخفى شخصه » لكننا نعلم انه جاء بعد 
الحاحظ ‏ فى القرن !١‏ رابع الهحري على وجه التسين ‏ وانه تمده أن 
بتبع طريقة الحاحظ في الحديث وفي اأنقل وني التصوير ٠‏ 

ولا ننبى شخصيات اصحاب اللمقامات التي لانشك بان” الحاحظ قد 
اوحى باتمسط الوافر من علاصيرها الى. مؤلفها ٠‏ هذا الى جانب اثاره: 
الظاهرة عند كل” من التنوخي والثعالبي وغيرهما من كتاب القرونالمتأخرة٠‏ 

ان تصنيف الحاحظ للمجتمع الى طبقتين رئستين : خاصة وعامة »> 
يقوم على اعششارات خاصة ٠‏ وما يليث هذا التصنيف ان يجد طريقه الى 
الي ع و » فتظهر عند كاتب مهم دقل من عني به عاش حتى 
مبتدا القرن السادس الهجري هو : الراغب الاصفهاني الذي اعتقد الناس 
انه كان بميل الى الاعتزال ايضا الا ان فخر الدين الرازي ,ينفى هذه 
الفكرواعته 7ه مما لنت نظرنا ان تصنيف الراغب شني عن ا 
هي تلك الاسس التي وضعها الحاحظ » واعني بذلاك تسيز الخاصة 


٠ بغية الوعاة : ص95؟‎  يطويسلا‎ )١( 


45١6©‏ ب 


بالميزات العقلّة التي تؤهلهم لمكانتهم التي يتمتعون ‏ او ,يجب ان يتمتعوا - 
بها ٠‏ وسأورد قيما بلي بعض ما يقوله الراغب في هذا الصدد : 

ه ه.. الناس ضربان : خاص وعام ٠‏ فالخاص من قد تخصص من 
المعارف بالحقائق دون التقشدات ومن الاعمال ما شلغ به الىى حنة الماو 
دون ما يقتصر على الحماة الدنما ٠‏ والعام اذا اعتير بأمور الدين فالدذين 
برضون من المعارف بالتقلدات ومن اكثر الاعمال بما بودي الى منفعمة 
دمويه ٠‏ واذا اعتبر بأمور الدنما فالخاص ما يتخصص بامور الملد مما ينخرم 
من اقتقاده احدى السياسات المدنية والعام مالا ينخرم بافتقاده شيء 
و ان 
لكن تظهر عند الراغب الى جانب ذلك تصلفات اخرى الى 'لاث طقسات 
والى اربع طقات متاثرا بمن شهدهم ا قرأهم من الفلاسفة كاخسوان 
الفيقاء اق افلاطون ٠٠‏ الخ* ونحن لا ندآعي بان” الحاحظ جاء بكل” هذا 
ولكن” حداة ملاحظته وبعد نظره جعلته يتفحص دفائق الامور عن فرب 
ويصل منها الى نتائج تتفق والمرحلة التى بلغها الفكر الاسلامي في عصره 
وتهيأت لها ظروف عصره بعض التهيؤ ٠‏ 

لا أريد ان اطل في موضوع يخرج هذه الرسالة من نطاقها الادبي 
الى حقل الفلسفة أو علم الاجتماع البحت » ولا بأس ان اعود الى غابتي 
الاولى من هذه الدراسة : 

ان مسألة البخل في الادب الاسلامي التى أثارت جدلا فى القديم 
بين الكتاب وفى الحديث بين مؤرخي الادب قد درستها فى هذا الكتاب 
مع اهتمام :خاص” با مجتمع وتطوره وتكتلاته وطقاته ومكانة كل منها ٠‏ 

)١(‏ الراغب : الذريعة الى مكارم الشريعة ص؟0١‏ وفي مجلة المقتبس 


(سنة )١908‏ مجلد؟ ص١١‏ وانظر الفصل الخاص بفلسفة الجاحظ من 


-كام4 ا ب 


وقد قمت بمقارنة عامة بين الادب العربي والبوناني ليتع والفر نسي 
لاظهار حقضقة مهمّة هى ان الكتابة عن البخل كبتالة © أو الكتابة “عنه 
لغرض في على حد سواء لم تكن صفة "نز الادب العربي او المجتمع 
الاسلامي دون سواه » وعلى هذا لا يمكن ارجاع اسبابها الى خصومات 
سياسية أو محليّة أو خصومات تقوم بين الاموية والعباسية ٠6‏ الخ فلا 
نكون كادررين على فهمها اذا ابعدناها عن المجال المادي” اليومي لحساة 
البخل وحاة من يحيطون به من افراد بجميع ظروفهم وطباعهم ٠‏ 

و فى هذا وصلت الى شححة هى ان الصراع العنصري أو الشسءوسة 
'م تكن هى العأمل العددي الذي 3 الكتاب الى الكتابة فى موضوع كهذا 
وان بعنوا بجعله مدارا لاحاديث ادبة ٠‏ ولذلك قدراسة الخل فى ضوء 
الاختلاف بين المفاهم مم الحضر به والدوية أو'لا ودراسته فى ضوه التروق 
الاجتماعه والطيضة اننا عد تتؤّدي بنا الى !١‏ لوصول الى قلب الحقّقة , او الا 
واخرا ٠‏ 

وعند دراسة كتاب البخلاء اخترت نماذج من المخلاء الذين تظهر 
م هذه 0 واضحة > كما يمر لنا من خلال عرض م 
0 ره قدرل نه حي الات مضنا 
اختلفت ظروفها وانقافتها » هو ما سمنته ب ( الوعي المالي” ) » رغم ان 
التعير عن هذا الوعي ,ختلف فى طبقة واخرى أبعا لعلمهم ومعرفتهم » أو 
حر فنهم أو مصلحتهم ؟١٠»‏ الخ٠٠‏ 

وعند حتام الحديث عن الآثار البارزة التى خلقها الحاحظ فيمن بعده 
من الادياء 2« يكفى ان تعمد قِ ذهننا ملك الخصومه التي اثمارها كثاب 
جمعا .يطمحون الى الاتتظام فى سلكه ٠‏ ويكفينا ابو حمان التوحمدي 


- #7١57 ب‎ 


مؤونة الاطالة اذ عرض بأشهر من اشتهر عندنا من هؤلاء المتسمئّين بهذا 
اللقب » قائلا انه كان يجهد ان لظن فيه انه يسلك طريق الجاحظ. فما 
كان له اكثر من ان « وقع بدا من الجاحظ قرسا من نفسه »''2 واعني بهذا 
ابا الفضل ابن العسسد ٠‏ لأن” مذهب الحاحظ كما يقول ابو حبان : 

مدبر بأشياء لا نلتقي عد لفان ولا تجتمع فى صدر كل" 
واخد : بالطبع والمنشا والعلم والاصول والعادة والعمر والفراغ والعشق 
والمنافسة واللوغ > وهذه مفائح قلما يملكها واخد » وسواها مغالق قلما 
ينفك” منها واحد ٠.‏ ع(0) 

ولسث اريد ان اعرآض هنا بأبى حسان » فعارته دالة على مايريد » 
وقد سبقنا الى التعريض“به صاحبه مسكويه > لحب" ابي حينان للجاحظ 
ورغته الشديدة فى أن يكون هذا اللقب له وهو لعمرى اخق” به ٠‏ 
فلأبي حمّان فضلا عن التقدم فى العلوم العقليّة والفلسفية ومعاصرة نضوج 
الفلسفة الاسلامية » فضل العمق والتأني والاهتمام بانضاج الفكرة قبل 
تقديمها » وللحاحظ فضل السبق حيث كان الفكر فى مرحلة من البحث 
وراء العلل التى لم تكن اثارها قد اتضحت المفكر الاسلامي بعد > فأنار 
طر بقها .ابو عثمان ٠‏ 


)1( الامتاع والمؤانسة ى١‏ و . 
-8ا"5 - 
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0 بير ر الى الحاشية 


الانباري 5 
انستاس الكرملي : لا8١‏ (ح) 

( ب )2 
بابويه ( صاحب الحمام ) : 5١٠‏ ,2 
الباقلانى : 5 
البحتري : المقدمة (أ) ٠‏ 
براون (8101786) 5 36 (ح) 
بزرجمهر : ١95 ١41‏ (ح) 
شار بن برد : 4ه (ح) 
بشر فارس : ١١١‏ (ح) 
بطليموس : 65 
| البغدادي (الخطيب) : ه , 55 (حس), 
04 لاه ء ره (ح) 68 ١5١١‏ (ح), 
٠5١1 2/65‏ (ح) ٠.‏ 


|أالبغدادي (عبدالقادر بن طاهر) : 


المقدمة (و) 2 9 , 5١865١اعلاا,‏ 
١‏ (ح) 2 55 .3٠١9‏ 

ابو بكر الشيباني : ٠ )2( ٠١١‏ 
ابو دكر الصديق ١51‏ 

البلاذري /ا4١ا‏ (ح) 

البلخي : 7١‏ (ح) 


٠ الم‎ 0 


البيهقي 
٠ ©‏ 394 ا 
رح) 852 (رح)2 ١:5‏ (ح)ء 
(ح) م 35٠‏ 


5255045 (2/0)2 38 
5 ع م 
0 


- ”69 


)2 260 
باتن ‏ (180602) : ١26‏ (ح) الجاحظ : ذكر في كل صفحة من 
يلوتس (118136118) : ١55‏ , ١٠6١ء|الكتاب‏ تقريبا ٠‏ 
٠. ١5 ١‏ جالينوس : 1١8‏ , ه١٠‏ 
يبدرسن : (16061508) ٠‏ (ح) ٠أجبل‏ : ١514‏ 
بيلا (شارل)» (11186) : لا رح) .|الجزتار : ١59‏ (ح) 2 139 (ح) 
ا رح) 2525520352 5: (ح/, الجواليقي : 5١١‏ (ح) 
٠‏ (ح) 2 لاثم (ح) ء ١٠١‏ (ح) /زابن الجوزي : "*ه (ح) , ١الاء ١١5‏ 
١"‏ (ح)ء ١55‏ رح :/657١اا.‏ ١٠5٠إرح) ١5١١ ١‏ ر(ح)2 ١55١‏ (ح) ١12‏ 


رت ول بهر (01021561)) 
تدلي (لإ©171!1) : .ه٠١‏ “8 ١36‏ (رح) 
التمار (أبو أحمد) : هلا , ٠ ١95‏ جوفنال (لقصء17ال) ١5١16:‏ 
ابو تمام : المقدمة (أ) ٠‏ الجهشياري : 58 (ح) 
تميم الداري : 7١‏ (ح) 185 ١94٠١‏ ( ع26)2 


التنوخي : المقدمة (ج) . 5١‏ ع الا|احاج خليفه : ١‏ (ح) / ١85‏ (ح) 2 
(ح) . ١556935‏ (ح)ء /ا/ا١‏ ,|الحاجري : ” ,2 5 (ح) #2 (ح) , 


٠. "56‏ ب |*ت: (ج) 2 25 (ح) ١5:42‏ ح)ء 
التوحيدي (ابو حيان) : المقدمة (ج)ء| "/ا١‏ (ح) + ١4١8821١(ح)520وء‏ 
5 /ا١اكع2لم/١ا؟‏ . ٠. ١‏ 

(ث» حام : المقدمه (ز) ٠‏ 


الثعالبي :المقدمه (ج) , ه , ١١‏ (ح),|الحجاج : ١88‏ (ح) ٠‏ 

/" 2 55 ,2 8ه (ح) 2 *8 (ح) /|الحريري : المقدمه (ج) 2 18 2 ١15‏ 
5١ 27‏ (ح) .2 /7؟١‏ (ح) 2 55١[(ح) 2481١٠ ١‏ فلك كللاء 

(ح) / ١6١‏ (ح) 2 ١95‏ ر(رح) /, |٠١٠6‏ الحزامي : ل/ال3193211: ١5982151‏ 


٠ 505 2١65 : ولكاء الحسن‎ ,5١5 (ح)‎ 
٠١5 : ابو حنيفة‎ ٠ 55 


الثوري (ابو عبدالرحمن) : ١58‏ ,إحنين بن اسحاق : 85 (ح) 
21١55 204‏ كلا /لالا١ا‏ , 17/9لء]|ابن حيان : "لا 
٠«مأ‏ ,2 ١5٠١‏ , بلاء"؟ . الحيقطان : ٠٠١‏ (ح) * 


ه٠55‏ ل 


: حَ ( ديمقر بطس كم 


خالد الحدثاد : 185 (ح) (ذ) 
خالد الشاطر : ١85‏ (ح) الذهبي : ه 
خالد بن صفوان : هه )6 


خالدبن يزيد بنمعاوية : ١85‏ , 80١|الرازي‏ (فخر الدين) : ٠ 5١9‏ 
خالويه المكدتي : /اه١‏ . ١6١1108‏ /|الراغب الاصفهاني : 55 , 55 (ح)2 
كما كازملا2 ترا لامكا ممصا كه رس كلك للاء ملكا كلك 
5٠١ 5.4809 4‏ ؟١؟‏ ٠أرسكه‏ (1]115158) 85 (ح) ٠‏ 


لخد بحة دنت المأمون : ١5:9‏ ١ح‏ ( »> 

3١ : الزهري‎ ٠١ : الخريمي‎ 

خشنام بن هند : 5/! ( س2 

الخفاجي : 5١ 2١9 2١815١‏ عأسابين (880126) : ١م‏ (ح) 
ع لساسي المغربي : 2,55205١5‏ 5*5 , 


ابن خلدون : ١ه‏ (ح)4 ٠.99 2 "ال١55 21١592‏ 
ابن خلكان : ٠‏ (ح) 2 ١58‏ (ح) ع»اسسترابو : الم . 


0 السروجي (ابس زبيد) : 38 رح‎ 1١15١ 

الخليل بن أحمد : 22١‏ 5" 2 ملم ءإمخاطكئف كذا ٠‏ 

3: رح سكر الشطر نجي‎ ١35 

الخياط : ١١١‏ (ح) سلم (صاحب بيت الحكمة) : ١‏ 
(د» سليمان بن أبي جعفر : 89 

الداردريشسي :1 ٠03163‏ ابو سليمان السجستاني المنطقي : 4 


داود بن أبي داود : 1585553 ٠»‏ السندوبي :2,5 25521١1565١١‏ 
داود جلبي : 2١4‏ :5 552 (س) االا5 ٠.582‏ 


49 : (ح) 2 كا لاء؟. السندي بن شاهك‎ ١ 

ابو داود الطبراني : "لا أسهل بن هرون : ٠١ 2١١5‏ (حج)ء, 
ابن دريد : 5١5‏ (ح) ١ ٠‏ ١ىارح)‏ كاكك3ق ككلاء٠‏ 
الدسوقي (عمر) : الا سهير القلماوي : ؟؟١‏ (ح) ٠‏ 
الدمشقي : 08 (ح) 2 299 ١9١9‏ عأإسسيبويه : ٠١‏ (ح) 2 86 ٠‏ 
الدميري : 5لا (ح) ٠‏ السيد الحميري : »١‏ 

الدوري :كمه (ح) ٠‏ ابن سسيده : 5ه (ح) ء ١81/‏ (ح) 


دوزي (:10023) : كك//ا١ا‏ ١ح( ٠‏ السيوطي : اء.؟ رح هم" رح 0 
ديلافيدا (7108 106119) : ١51"‏ (ح)|؟١؟‏ ر(ح), وككء 


551١-‏ ا 


(ش) 
شناكن 4 + 85ذ١ا‏ 
شيبب بن شبييهة : ٠١55 259١‏ 
ادن شبيه العلوي :اه 
دنت شعرب : 55 ,م 50 
ادن شدهيد الاندلسي : 5" 

( ص ) 
صالح أحمد العلى ١ه‏ (ح)2 15 
(ح) 2 ؟ه٠‏ (ح).٠‏ 
صفقوان الانصاري : 4ه (ح) 

| رطع 
طارق بن أثال الطائي : اماد 
طاهر بن الحسين : /ا51 598 2,99 
١ >:‏ 
الطبري :1 , 5ه (ح) 25357 235 
تع كت (م) لاح رح) ا لاح فى 
٠‏ (ح) ٠١5١21١552‏ ر(ح): لاما 


© 
طه حسين : المقدمه (أ) , ١ه‏ (ح) »2 
/ا6م (رح) ٠‏ 

0( ع8 )2 
عائشه : ” 
ابو العاص بن عبدالوهاب الثقفى : 
ه6١‏ ا 


ابو العبّاس السفّاح : وه 
عبدالله بن أيوب : " 
عبدالله البغدادي : 4٠‏ 
عبدالجبار بن عبدالله : لاه 
عبدالحميد الكاتب : لام 
عيدالملك بن قيس الذثبي : ١15‏ 


ابن عند ربة : 5١ ٠ ١/8‏ (ح) »> 535 


٠» رح)‎ 

عببدالله دن حسان 231١59:‏ 5«ء, 
55 , 77> 

ابو عبيده : ١5/8‏ 

عتاب بن أسيد : هم 

ابو العتاهصة : ”4ه 

عثمان الخياط : المقدمه (و) 2 5٠‏ , 
١لا‏ , كا 

عثمان دن عفان : 95 ٠.‏ 

عروه : 3 

ابن عساكر : 5 (ح) ٠‏ 

العسقلاني : 5 (ح) 2 0 (ح) 


على” الاسواري : ه9١‏ ع "١؟ ٠.‏ 
علي” الاعمى خم" 
على” بن أبى طالب : 5" ٠‏ 9ه , ١55‏ 
علي" بن بحبى الارمني : 265 م5 ٠‏ 
عليه بنت المهدي : ؟؟١‏ (ح) ٠‏ 
عمر بن عبدالعزيز : ٠١‏ 
عمرو بن عبدالله الاقطع : 58 
"٠.١.‏ 
4 رح 
ابن العميد (ابو الفضضل) : المقدمه 
عيسى بن سبليمان بن علي” : ا 
ابو العبناء : © 
0غ ) 
الغزالى : ١7١ + ١13‏ (ح) 
الغزيل بن الركان المصيصي : 
(ف) 


عدرق ادن عحمد: 


315 


5١١ 2 ١17٠١ : (ح)2 ؟5١|ابو فاتك‎ ١١١ (ح)/‎ ١٠55 (ح)ء‎ 


59 اس 


فاطمة : > 

فاق فلوتن 171016127 موأ ؟). 

الفشح دن خاقان : 
ابو الفتح : ١357‏ 

ابو الفتح الاسكندرى : 4١‏ 

1 ؟ (ح) 5١‏ 
(ح) 6١١‏ (ح) 552 ر(ح)2/ 550 (ح) 
فرعون : 9554 , ٠١98‏ 

فر نكل (اععلطعوم*'1) 


ادو الفرج الاصذهاني 


511:9 


فردد رفاعي 11 © ٠‏ /41 2 

الفخي و سدهل : ؟١‏ 

الفضل بن مروان : 696/ 

قوّاد سيديك 1 ؟5 

فيلدنك : (1"16101285) 69 (ح) 
(ف) 

فاسيلشيف  )17881169(‏ :سم رح 

فلهاوزن (15811862ع']9) : : ٠١‏ (ح) 
١ق‏ ) 

قارون : هلمرا 

ابو القاسم اليغدادي : ٠ 5١8‏ 

ابو القاسنم العراقي ١65:‏ (ح) 


ادن قتيبه : المقدمه (و) 2 5ه (س) ِ 
١:5 2 16١٠١وضأ0/“‎ 1١١55١٠١6 29‏ 
(جح) 2 ١١٠١‏ (ح)26 ١١5‏ ر(ح)ءكلا١‏ 
(ح) 2 ؟١١‏ (ح)2 ١95‏ (ح)2 ه١٠٠‏ 
قدامة بن جعفر : لام (ح) 
اذى 2 عن كا 
القلقشندي : 86 (ح) ٠‏ 
ابو القماقم : 31 
ابن قيم الجوزيه : ١59‏ (ح) 
( ك ) 
كارادفو (03118-06-778137): /1؟7 ٠‏ 


]|المنرد : 


كا ركو بتو (0817602110)) :216.0 


الم رح ذه١ا ٠.‏ 
١‏ (ح) |١٠١١ ١‏ كرستنسن لعق2طة]78طط)) ده 


و7 )2 , ١م‏ )0 . 
الكسائي (علي بن حمزة) : 85 ٠‏ 


ابو كعب : 5959 ء 
الكندي (يعقوب بن اسحاق) : /ا 231١١‏ 
كوا 0 ١54‏ 9 
( كك ) 
| كري (01207) ام رح ٠‏ 
ايو (3111118311132)) لالم (ح) ٠‏ 
( ل )2 
لانتمان (1:2201812812) 5 5ه 
لامانس (702625ططقط) . : 1م 
لويس (18ا6مآ) 55:0 (ح), 
ع 
ليلى الناعظيه : ١ ٠ 1١١9‏ 
عن (عطوط) : حلادا رم ٠‏ 
مانبوز (112386778) :م 186 
: أابو 0 :2,114 هال 
م ن (ل2طمصع1ه55ة11) : 
المأمون 1 )0 باك ءألمء الى 


م و/, لاو , 116 153 
١45‏ (ح) /لا4١‏ (ح) 

1 , /ا؟ 

0 اا ا ا ” 
© , 5لا , ١١59 1١١5‏ 

0 1ن د 
محمد دن اعون نن انى.دؤاد الانادي: 
ارم سكا 1ك 

محمد بن حماد : »" 


9# 


محمد بن خالد خذار خذاه : ؟ 
محمد بن عبدالملك الزيات : 849 
المدا ثنى (ابو الحسن) : 1١58‏ 8ه١‏ 
المدائنى (انو سعنيد) : 68١ء‏ لإل/ا١ا‏ ,2 
ا ا ا ل ا ا 
المرتضى : ١١10‏ (ح) 

مر يم المتول : لاه , 5ه 

مزدك : لام 

١515 : المستعين‎ 

المسعودي : 1١‏ , 6 (ح) , 15 (ح) ء 
3٠‏ زح) ء 3865 رح) 2 لاح رع) 2 فى 
06 (ح) 2 ١١5‏ رح ١5١‏ )ل 
6 (ح) ٠‏ 

"5١8 : مسكويه‎ 

مسلمه بن عبدالملك : 55 

مصطفى جواد : "ه (ح) 2 05 (ح)ء 
؟/ا(ح)2, 6ل (ح) . 

المطهر الازدي : 5١٠‏ 

معاذه العنبربة : ”“/ا١‏ , "٠١1/‏ 

معبد (من شيوخ المعتزله) : 1/ 
المعتز : 25؟١ ١‏ 

المعتصم : 5؟ 7 535 5357 /, 66م , 


١١5١ 1١١١ . ٠ 

المغر بي (عبدالقادر) : ١١‏ 2 
المقدسي (أحمد عبدالرزاق) : / (ح)» 
6ح 5١‏ رح) ١١7/2‏ ر(ح) .2 ١:5‏ 
ل ل لا 


رع) * 
المقريزي : ١‏ (ج) 
المقوقس ١1١‏ 


مكدو نلد (11361002310) : 186 (ح) 

لمكي (محمد بن ابي الحسن) : 7 

رح( 

المكي + حل 

منصور بن زياد : ١5353‏ 

وو ( 0101*115 ) : هلا رح)ء, 

آلا (ح) 

ابو ايوب المورياني : ٠١‏ (ح) 

موسى بن عمران (غ) : 5؟ , 2,58 

ا١ملم‎ , ١55 

ابو هوسى الوراق 1 م ج20 

و لجان (ع1101163) : .وى وبا؟ 

مويس بن عمران : ١4‏ 2غ 215959 ١53‏ 

المهدي (الخليفه) : 355 , ١69‏ 

مهدى بن هليل 8 5 

ميتز (1]162) . 6م رح) 2 كمء 

1١16‏ ع2 

) 81111 ( 0 

١‏ (ح) 2 ١١5١‏ (ح) 
(دت5) 

١ : النحاشي‎ 

ابن النديم : ١١‏ (ح) 2 5ه (ح) ,2 

١86 . (ح)‎ ١813 201١548 (ح)‎ ٠ 

ال 2 ا ا ا ف 

٠ء)ح(‎ ١59 : )2]15082( نكسدهء‎ 

ابو نواس : 5ه (ح) . ٠٠١‏ (ح), 

٠. ١51 


)111111502( 


"ا (ح)ء 


556 ب 


نوح : المقدمه (ز) ٠‏ الهمذاني (بديع الزمان)» : 4١‏ - 
النويري 1 ل ء, /الىم (ح)2؟؟١‏ (ج)* هوميارد (1801203:310) : 1١/85‏ (ح)* 


نيرون : ١6١‏ * يي )2 
(و»)» يازمان الخادم : 514 ٠‏ 
واصل بن عطاء : 2/٠‏ كه ءإياقوت : ؟ (ح) ١‏ (ح) ١/23٠١‏ 
١5‏ . د حك ا ا 20 | اد ده 
الوشتاء : ١5١‏ (ح) / ٠ ١/١‏ تك مالا (رح)2 5ه (ح) 2 50 
وليد القرشي : ٠ 5١9‏ (ح) 2 ١٠١‏ (ح)ءلا١‏ (ح)ء هلا رح), 
ويدمان [111601501312122) : 186 (ح) 884٠06‏ (حع) 1٠٠١ ١‏ ج552١‏ ر(حي24 
(ره ) ا الما اك ة 
هرون الرشيد : المقدمة (ط ,2 ي) ء| يحبيى البرمكي : /25 86 ٠‏ 
ع ,لا كم 40و اليعقوبي : 5 (ح) , 60 ٠‏ 


هرد فبلا (112610ع8152 ) 4 0 ٠.‏ بوسف دن خالد السمتى : ه٠ه؟‏ ه 
ابو هريره : 5ل بوسف بن كل” خير : 508 ٠‏ 
عفنتك (116121538ع11) 52 0 ٠‏ ب وكليو ف ١/5‏ "00 


2 ل 


4 6 


مصادر ومراجع 


المصادر القديمة : 
الأقين يجمه ون احيد )ت النوتطر ف دمن كن كه #تستط فت 
(القاهعرة 5مم١)‏ و )1١988(‏ محلدان ٠‏ 


اخوان الصفا ‏ رسائل ‏ 4 أجزاء : طء الزركلى - 1998 ٠‏ 

الازدي (المطهر) ٠‏ حكاية ابو القاسم ا ط متز هبدابرج - 01907 ٠‏ 

| هراسي (شاهفور سن طاهر) مده التعصر منتصا اشصير في السدين و تبمسز العسر ف 
الناجه عن الفرق الهالكه له الكوثري 
(القاهرة ب ٠ )١94٠‏ 

الاناري - (عبدالرحمن بن محمّد) انزهة الألناء (القاهرة - /141/8) ٠‏ 

الاصفهاني (ابو الفرج) - الاغانى ١‏ جزءا (القاهرة 6م7١ه)‏ »> والحزء 
الحادي والعشعرون 'تحفيق 10007 
.وا والفهرست - (213101)) 

ابن بطوطه (محمد بن عبدالله) نحفة النظار (القاهرة ه١8 )١‏ 
البريطاني ‏ .1592 .81122016 > طبع سنة ١555‏ 

)2 تاريبخ بغداد ١4‏ جزءا (1قاهصرة - 


٠ )19‏ 
(00) التطفشل وحكاياتالمتطفلين - دهمشق 
لالا١ا ٠‏ 


اتندادئ (غنداه بن غبداعزور )ا “كناب الكنات ب 
(1952-4) 2117 .701 .0 .80 .8 (دشق) - ص8؟١‏ - ص" ١‏ 


-1ا؟5 ب 


النغدادي (عبدالقادر بن طاهر)  )١(‏ اصول الدين ‏ (استاسول 019784 

(0) الفرقبينالفرق ‏ (القاهرة )191١١‏ 
الناقلانى (محمد بن الطنّب) ‏ اعحاز القران - (القاهرة ‏ 1984) 
البلاذري 8 تنوح الللدان (القاهرة - 19700) ٠‏ 


البلخى (مطهر بن طاهر المقدسى) ‏ الدء والتاريخ ‏ 5 أجزاء ( باريس 
)١915 - 49‏ 


اأميرو ني (محمد بن اند أبو الريحان) - كتاب التفهيم ا الم 1 
ط وترجمة غطع71 .2.18 (اندن  )1١9*4‏ 


السهقي ( ابراهيم معد )اب المحاسن والمتاوئ دب # لدرافت تحشق 
الال 0 (و+عة1- )9١5‏ ل 016586272 


الموناي (الحصب ري علي مازح الشرع ودالفة اترعرا ب رامامر ةج 
٠ )1 - 196‏ 
(0) تشوار المحاضرة ‏ طء مارجشوث 
(دمشق  ٠ )19*٠‏ 


التوحيدي (ابو حبان)  )١(‏ الامتاع والمؤانسه ب ” أجزاء ‏ تحقبيق 
احمد آمين واحمد الزين(القاهرة.958١1445-1)‏ 
(90) اللصائر والدخائر (القاهرة ‏ 1987) ٠‏ 
9) ملاث رسائل لأبي حان (دمشق ٠)1961١‏ 
(4) المفاإسات ‏ طءحسن السندوبي (القاهرة 
-9؟19) ٠‏ 
المعالنى (عدالملك بن محمد ء ابو منصور) 
)١(‏ الاعحاز والايحاز (الشاهرة ‏ لا148) ٠‏ 
0) الامثال (القاهرة ‏ /إاااه) ٠‏ 


أ #97 ا 


(0) شمار القلوب في المضاف والمنسوب (القاهرة ‏ /م٠9١)‏ 
(4)15 خاص الخاص" «(القاهرة ب لم٠8١1) ٠‏ 
(5) اللطائف والظرائف > تراب المقدسيمن مؤلفين المتعالسيهما: 
اللطائف والظرائف » والنوافيت في بعض الموافنت 
(القاهرة اء٠98١|) ٠‏ 
() مختصرات من كتاب مؤنس الوحيد في المحاضرات ‏ تحقيق 
111" .0 روما ) ٠‏ 
00 مراة المروءات (القاهرة 4وم1) ٠‏ 
(8) شمه الدهر (اقاهرة - 1984) ٠‏ 
الجاحظ (عمرو بن بحر)  )١(‏ البخلاء ٠‏ 19710162 .17(للدن )19٠٠‏ 
وتحقيق طه الحاجري (القاهرة )1١8544‏ 
(0) اللغل ٠‏ مخطوطة دار الكتب المصريةب 
داماد 5157 وتحقسق شار ل سلا(سنههه9١)‏ 
(0) السان والنسين ‏ # أجزاء ‏ (ااعخطيب 
اللماصمرة  )1١191١5‏ (السندوبي 9 
القاهرة 1975 ) > (عبدالسلام هرون - 
الفاهرة ل ٠ )١888‏ 
(5) التاج في اخلاق الملوك ب طءه احمد 
زكي ياشا (القاهرة 1915) ٠‏ 
(ه) الشصر بالتحارة ‏ (القاهرة-ه19)٠‏ 
وفي مجلة المجمع العلمي ‏ دمشق ب 
محلد ١‏ ا سنة 19979 وترجمة 
شارل يبلا في : 
155-06 .مم 1954 157لا - و تطوعدمق 
(5) الترمع والتدوير ا تحقيق شارل يملا 
0ف 5 


(القاهرة ٠ )١968‏ 
(0) ثلاث رسائل ب تحقفق» 2812161 .ل 
(القاهرة 1915) ٠‏ 
(4) الحوان - لا أجزاء تحقلمق 
عبدالسلام هرون 1١984(‏ - 47) 
(9) رسائل الحاحظ 2 طه حسن السندو بي 
(القاهرة *198) ٠‏ 
)0٠١(‏ دسائل الجاحظ على حاشية الكامل 
للمسرد (القاهرة 177) ٠‏ 
)١١(‏ رساله في القواد ‏ لغه العرب (19831) 
ى١‏ > ىهو تحقق داود جلبي ٠‏ 
(؟١)‏ رساله في النائة ب تحقبق 11062 51721 


سنة 1499 في 
,01162311565 065 1216112102316 معظع 002 16 011 وعاء م 
.(1899) وداود جلبي ف محلة الجممع 


العربي - دمشق 19٠‏ حم ٠‏ 

)١(‏ رسالة في مفاخرة الجواري والغلمان 
مخطوطة دار الكتب ‏ داماد 7419 > 
وكين تاذك رياد 

(04 دسالة في نفي التشبيه - مخطوطة 
دار الكتب ‏ داماد 948 وتحقضلق 
شارل يلا المشرق ى” سنه 1987 ٠‏ 

(18) كتاب العثماية ب تحقيق عبدالسلام 
هرون (القاهرة سئه ه8ه8١) ٠‏ 

 ناسح الفصول المختارة لعسدالله بن‎ )1١( 
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مخطوطة المتحف ‏ 1129 .81021 
170) مجموع رمائل الحاحظ ‏ اتحقبسق 
(كروس والحاجري) -(القاهرة1948) 
(18) مجموعةرسائلالجاحظ ‏ طه الساسي 
ا مغر بي (القاهرة ٠ )١8٠١5‏ 
(15) المحاسن والاضداد ب طء عغ10؟ 17812 
(للدن سنه مهم١) ٠‏ 
(6) المحاسن والمساوي (القاهرة )١95975‏ 
(١5؟)‏ تاطث ع1ماعتاج 13ناء115م0 1113 
16 .7 .60 -- قتطوزط -- 1ه عطو8 .5 «عدططة ‏ «تقطاالا 
(لندن - .19) 
(وهي رسائل : الترسع والتدوير > 
فخر السودان ٠‏ رسالة الى الفتتحم٠٠)‏ 
الجز'ار (جمال الدين) - فوائد الموائد ‏ مخطوطة المتحف المريطاني 
01600 
ابن الجوزي (عبدالرحمن بن علي)  )١(‏ اخبار الظراف والمتماجنين ‏ 
(دمشق -8؟19١) ٠‏ 
(9) للسس ابلسسى (نقد العلم 
والعلماء» (القاهرة-19575) 
الحهشياري (محمد بن عندوس) الوزراء والكتاب (القاهرة  ٠ )18*٠‏ 
الحريري (ابو محمد القاسم ,بن علىي) ‏ المقامات ٠‏ تحقيق وووعم5]612 ."1 
(لندن ‏ لاقم١)‏ > وبالاتكليزية ترجمة 
لاوغوع"2 .1 (لندن ١٠هم1١) ٠‏ 


الى ا 


ابن حوفل ‏ المسالك والممالك (للدن ١/لم1) ٠‏ 
الخفاجي (احمد بن محمد) طراز المجالس (القاهرة - 1858) ٠‏ 
ابن خلكان (احمد بن ابراهيم الاربلي) ‏ وفات الاعمان ‏ جزءان - 
(القاهرة ‏ 1847) والجزء الآوآل اتحقيق 
6 1 (باريس) ٠‏ 


الخاط المعتزلي (عبدالرحيم بن محمد) ‏ الانتصار » تحقيق > هعدهةط2]3 
(القاهرة ‏ ه8ا19) ٠‏ 
الدمشقي (جعفر بن علىي) ‏ الاشارة الى محاسن التجارة (القاهرة »)1١98٠٠‏ 
الدميري (محمد بن موسى)سحاة الحوانالكمرى جزان (القاهرة-0)18584 
الذهي (شمس الدين محمد بن احمد) ‏ مسزان الاعتدال(القاهرة/1٠19)*‏ 
الراغب الاصفهاني (حسين بن محمّد) )١(‏ الذريعه الى مكارم الشريمة 
(القاهرة ٠44م١) ٠‏ 
(؟) محاضرات الادباء ب مخطوطه 
المتحف البر يطاني 7805 200 
والحزء الاول (القاهرة )١84589‏ 
الزسدي ‏ ناج العروس (القاهرة - 5٠؟١1‏ ه) ٠‏ 
ابن سيده ‏ المخصص - ١7‏ جزءا (القاهرة - 1١815‏ -01ااه) ٠‏ 
السبوطي (عبدالرحمن بن ابي بكر) )١(‏ بغية الوعاة (القاهرة - 15*8) ٠‏ 
() المزهر (القاهرة - ؟) ٠‏ 
"35" - 


السهرستاني (محمد بن عبدالكريم) ‏ الملل والنحل (القاهرة ‏ ١٠9ا) ٠‏ 

الطمرىي (محمد بن جرسر)- تاريخ الامم والملوك 55 ابحصق 06 ع0آ 
في ١١‏ جزءا (لبدن هلالما - )1١5٠١1‏ 
ابن الطقطقى (محمّد بن على) ‏ الفخري في الآداب السلطانية ‏ تحقيق 
3 (بار يس - 6ق4م١) ٠‏ 

ابن عد ربه (أحمد بن محمّد) ‏ العقد الفريد # أجزاء (القاهرة ٠)1١434‏ 

الزين والاساري (القاهرة ‏ +195) + 

العرائي (محمد بن احمد ابو القاسم) ‏ العلم المكتسب في زراعة الذهب - 

محقمق 2101123230 (بار س-1937) 

ابن عساكر ‏ ترجمة الحاحظ من كتابه تاريخ دمشق في مجلة المجمسع 

العلمي ‏ دمشق مجلدة ص١7‏ ب ص7١7‏ (1919) ٠‏ 


العسقلانى (أ خب بن علي بن ححر)- أسان المزان 5 احزاء حدر آباد 
٠0١1١‏ 


العسكريى (ابو هلال) ‏ الصناعتين (القاهرة ‏ 1981) ٠‏ 
الغزالي (محمد بن محمد) ‏ اححماء علوم الدين (القاهرة - 1915) ٠‏ 
الغزولي (علي بن عدالله) مطالع البدور تيدر أن (القاهرة 14417-*) ٠‏ 


ابن قتسه (عدالله بن مسلم) )١(‏ ادب الكاتب ‏ تحقيق 6121028666 
(لندن )1١56٠٠+٠‏ 


(25) الاشيربه ‏ مجلة المقسس محلد ٠‏ 
(القاهعرة - م١9١‏ ) ٠‏ 


7509 ا 


(©) الامامة والسساسة (القاهرة ب )19٠54‏ 


(4) تأويل محتلف الحديث ‏ (القاهمرة - 
5علا ه) ٠‏ 


(ه) العرب (الرد” على الشعوبيه) ‏ فيالمقتبس 
محلد ؛ (القاهرة  ٠ )١9٠98‏ 
(6) عون الأخار أجزاء (القاهرة-ه97١)‏ 
قدامة بن جعفر ‏ نقد النثر (القاهرة ‏ 198#9) ٠‏ 


القلقشندي (ابو الساس أحمد) ‏ صمح الاعثى ١54‏ جزءا ( القاهفرة 
*15-151)؟٠‏ 


ابن قم الجوزيه (محمد بن ابي بكر) ‏ اخار النساء (القاهرة ‏ +149) ٠‏ 

المرتضى (احمد بن بحدى)  )١(‏ المعتزله ( مقتطفات من الملل والنحل » 
فق و ستر 

سنه ١5.0‏ رع 21مزع.آ - 2010مة .117 ."1 


(0) اشاس المرتصى من الجاحظ في ( المنية 
والأمل) فيلغة العرنمحلد” سلة 19501 ٠‏ 


المسعودي (علي” بن الحسن)  )١(‏ التنسه والاشراف - لبدن سنة1855 ٠‏ 


(0) مروج الذهب ‏ ه أجزاء ‏ ( باريس 
أكما- لالا) 


المقدسى (احمد بن عدالر زاق) : محتارات من المواقنت 


“#8 ع 


المقدسي (محمد بن احمد) . احسن التقاسم في معر قه الأقاليم ( برريل 
٠.) 9.5‏ 


المقريزي (احمد بن علي) 0 كنات ا1زافكك والا شار كن التخططة والاناز 
(اد'هرة  )١98٠١5‏ 

المكي (محمد بن ابي الحسن) ‏ قوت القلوب ‏ جزاان (القاهرة*81اه) 

ابن منظور (محمد بن مكرم) ‏ لسان العرب - (بيروت - ١908‏ -15) 

ابن النديم (محمّد بن اسحاق) الفهرست جزاان ‏ تحقيق 111861 .© 
(أسرك اللم١ا‏ - 07 

النويري (احمد بن عبدالوهاب) نهابة الارب /ا أجزاء (القاهرة ١19178‏ - 
٠. ))8‏ 

الهمذاني (ابن الفقبه) ‏ مختصر كتاب البلدان » تحقيق 6066 56 

(بريل - هههم١)‏ 


الوقاء (تخفد بن اتحاق) ب لوقت حت لؤلدن -ا) 


ياقوت - )١(‏ معحم الادباء (ارشاد الأريب٠٠٠)‏ تحقيق ‏ 1190110361 
/ا اجزاء (القاهرة /ا٠ 19‏ 19978) 
(5) معجم اللبلدان ب تحقق 2 751386246101- 5 اجزاء 
(لسرك 5دحوا - 0٠١‏ 


العقوبى ‏ تاريخ اللعقوبي تحقبق 1101165128 دان ( مدن بل 
مدا ). 


المراجع الحديثة : 


الألوسى (محمود تكرى) ع بلوع الأرب ف احوال العرب 2 ) بغفداد 
ككما  ١9.١‏ ) 


آمين (أحمد) ‏ ضحى الاسلام " أجزاء (القاهرة 195) 
حواد (مصطفى) هقال (الفدوة والفشان فديما) لغة العرب محلد م 
(؟9١)‏ ومحلد 9 )١981(‏ 


الحللي (داود) : 60 صصح اغلاط اأمسخلاء 3 محله المجمع العلمي دمشقى 
محلد 7١‏ (دمشق 1948) 


() الآثار الآراميّة في إغة الموصل العامة (الموصل ‏ 
ه*١)‏ 


(*) مخطوطات الموصل (يغداد ‏ /ا191) 
حسين (طه)  )١(‏ حديث الاربعاء * أجزاء (القاهرة ١1978‏ 44) 
(90) من حديث اشعر والنثر (القاهرة م1944 و لاه9١)‏ 
(©) فلسفة ابن خلدون الاجتماعية (القاهرة  )١978‏ 
(1) مقدمة كتاب النقد لقدامة بن جعفر (القاهرة  )١98‏ 


الدسوفى (عمر) ‏ الفتوآة عند العرب (القاهرة - )١9481‏ 
الدوري (عدالعريز) ب تاربخ العراق الامتصادي (بغداد --لخ951:4١1)‏ 


الرفاعي (فريد) ‏ عصر المأمون © أجزاء (القاهرة - )١971/‏ 
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السندوبي (حسن) ‏ ادب الجاحظ (القاهرة - 195031) 
سيد (فؤاد) ‏ فهرست المخطوطات المصوارة ‏ الحزء الاول (القاهرة - 
5 ) 
عدالباقي (محمد فؤاد) ‏ المعحم المفهرس لألفاظ القران ‏ دار الكتب ‏ 
القاهرة 58اا ه 
عبدالرزاق (مصطفى) ‏ تمههد لتاريخ الفلسفة الاسلامسة (القاهرة1984١)‏ 
العلى (صااح احمد) )١(‏ التنظيمات الاجتماعية (بقداد ب 1968) 
(؟) خطط البصرة في - مجلة سومر المجلد الثاني 
(يغداد  )1١9809‏ 
القلماوي (سهير) ‏ ادب الخوارج (القاهرة ب )١448‏ 
الكرملي (استاس ماري) ‏ نظرات في كتاب التصّر ‏ مجلة المجمع العلمى 


دمشق محلد ا (دمشق ه88١١)‏ 


الكبلاني (ابراهيم) ‏ ابو حيان التوحيدى ‏ (بيروت - )198٠‏ 


مبارك (زكي) ‏ النثر الفنتي في القرن الرابع الهجري ‏ جزان (القامرة - 
004 


المغربي (عبدالقادر) ‏ كنز من كنوز الجاحظ ‏ في مجلة المجمع العلمي 
العربي - دمشق مجلد 7١‏ (19145) 


نادر (الير اصري) : فلسفة المعتزلة ‏ جزان (بغداد ب ٠ه96١)‏ 


ةن 5 


5 خسنا + 2 


- 11115 1113ل لاط .لعقصظ 1210 .قوم - قمع تام : 616أمنعماعمة 
- 10110101 


,ر205 6 2320 108165 طقطأاءط753ائط : ('ط) م6 ]437010 
.3 - 021010 


.6 - 01002آ ,267513 01 81510137 17 ]آنآ لل : (.1) 10726 


0 .11825 ,10102 اطع[عصطك نآ 116آ 1[ : (ل). ممتممعمو0 


1941 - 02002ط ,(.0 .1) *تع امنا نط .اعمط 
6 - 2و26112 2150 


و 1 .701 ,1'151830 06 262561116858 165 : 78112 06 - 02118 
1 - 231:15 
- 535321065 وعآ 50115 طوعط'[ : (.4) لاعقطع]أقستطن) 
ر281*]5 2 ,13565 1012510221165 :2311 1612611م510 : (]1) 100237 
1 - عا 

- 2002مرآ .8111561 عط" : (.8) ع«نل1ع1"ا 

92]) 40 .701 045ل رقتطة ل-اد 01 1515213 لل : (ل) اعاط"8 

عا ,81116568 عط 02 وع :2666000 عط" : (1) *مع0 م6013" 
.(1908) 29 .701 045ل 

,11 «23<نا 2ه ]«تمعوم8 أوء5"15 عط (1) : (.2 هلك .8) 0155 

٠‏ - طع10عكآ) 97خ131اطول - وغ أط ةلطم 

.(1928 - 01200) ع11ااج:1ع ارا ع[طوءمة (2) 

20 ,51110162 1]1531111601211156116 (1) : (1) “تعط 0061021 


)1889 - 0 


5097# ل 


.7( .اعضط 1210 .325 ,تنواد1! 320 722260 تط810 (2) 
1٠‏ - «لمقتامرآ) بعتبجاعء5 ونزء طسقطن ع وآ 
. (1924 - 0م 0) طننقاة1 04 72016155 : (.عذا 7:0226ناة ]011 
ظدّ مقتتطول - 1ه زط 15055338 02 701171 لك : (.8) 0ا0اعخطاءة11 
1ه ,511101165 01162631 01 7011116 م 
.122 
- 21126312 - لإلاعطءلة : (.ل.ط) 210 تام 
01 .7 هلل .لإط .121100 0صق .60 رقع:523)11 : 176221ال 
© 09111 011 16826 ع1 اناه 1611068 : (.81) 211112625آ 
.(1908 - وأعروظ ) نزء 1 110231719 
50131 عط 02 121113انع12 عطا 2ه صتع 01 عط" : (.0) لقصل صمآ 
.1988 - 0120011آ) - 8111م طوعع ]1 - قعده 013 
- 052001آ) 35م 6 <امعتجاعآ طاوتاعسمظ - عتطوعهم : (.117آ.8) عدما 
(1568-98 
0 0101015آ - 21550137 12 وطوعة فط" : (.8) واتتاعا 
لقعنةفة01) عطةا ص1 صطملامعة1 عتصنماةن1 : (علع2) اتممعء !ما 
50 - تفع قطدءم00) - 100طع2 
8151 ناطذ طعع286]5 1015011551012 116 : )10.5.١(‏ طكتتهتامع<ة1ا 
مه 1-22[ 5210 ناطث 320 012165 
” *712111181) 320 عتع مآ 2ه 81115 عطا 
.(1905 2002مآ) قشقظلل 
- 020012[) 5ع[ل70؟! قتط صق ع1آرآ قلط ,ع 3101162 : )8.١‏ وتعط ج11 
.(1910 


- 7” 


7ق اقبط 1260 .قطة ,0ة[كآ 0685 1862231553266 1216 : (.4) 1165 
5غ1ا10[مع1131 .(1 20ه لاقطلبسظط 12103 .8 
- 2002م]) 
إعطظط 0غض1 .1325 ,رقط11:2 320 دع 1ل ,قأق صاصم : (.آ.1) 110115 
.(1954 - 20602مط) 
لله 20د عصتاءء18 بعقل8 165 ,عأقطم0211) عط : (.18) 811 
. (1924 - طاعنتناط م1801 ) 
رقطوعتةثش عطا. 07 1مأو81 تجروترء ]1[ الك : (.شظ) <موامطء1 لا 
.(1980 - عع10طمندن)) 
- 8111) قططتالا-اه 20ج لوطصد8 .ط لفطك :. (.1.31) <امااوط 
18900 
01 عناآ أه 83511312 8111111 عنآ (1) : (مع1ممتقطن) غو[[عط 
.(1958 - قأمنوط) 03115 06 
583118 3 أء 080طع 83‏ 3 قلطة© (2) 
- 150 
ع*الاناع 10 06 0157626317 185551 (83) 
-20611ع مآ 701.111 وءاطوعمة - عند تعتطة) 
.12560 
01 - وأتطقة]8 - 21 ,تنتطة1-آ”آ هلودوت8 (4) 
.(1958 - أتاه1[ع18) )4 
0 31.6" 9ط ماعط م126 .فطق" ,ء1[طتامع5 : مأو[ط 
1946٠‏ - 01010) 


- 2102 23111 .لط .126100 320 .0ه رقعا"701 ”213116115 : 213116115 
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.6 - عابتا 
- 0520082-[) .160177 2011131 028 815017 لذ : (.0.8) علاطوك 
1954٠‏ 
- 712106ز8) 10112102 32لل115 ]ا 01 8156017 : (30تقطة) 213537ط5ك 
.(1954 
.(1947 - «املصمآ) نوع امعط ستلقه3 : (.5.هش) سمغغام 
(1947 - 2002م.آط) حجع010ع15 «اأدب 1ل : (.5.خ) مم1" 
-0214010) ,ع'1:1011 875326126 عط 1ه جاماوا8 : ز.فة) 11687مد17 
1952 
+25 .1311 155 2220 71مل0ع5تكآ طوعم عط" : (.ل) داع5تتقطاء 117 
رطلء 77 .0 أعظدوع 12 .نط .اعصط 1110 
192 - ونع 1ة0)) 
يضاف الى ذلك مقالات في دوائر المعارف الاسلاسّة والاجتماعمة 
والديسة ذكرت في الحواشي ٠‏ 





5 


